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ذوب العـسجد،  ((شاعرنا ، محسن بن عبـد الكـريم إسـحاق ، صـاحب ديـوان 
 )) يهنهن((هـ،  ويبدو أنه قد بدأ ١١٩١ من مواليد شهر ربيع الأول ))الأدب المفرد في
ّعر بديع من نظمه وهو في العاشرة من عمره ، صبيا لما يبلـغ الحلـم بعـد بحـسب بش

ًشهادة معاصريه الأعلام، ومنهم من ذكر ذلك تحديدا كما في شهادة أحـد معاصريـه 
الثقات وهو العلامة محمد بن صالح بن أبي الرجال ، وقـد كـان اكتـشاف مـؤرخي 

 )الحميني(م إسحاق في نظم الشعر الأدب في عصر الشاعر نبوغ  محسن بن عبد الكري
 على السواء بعد أن أكمل سنته الثانية عشرة وبدأ يدرج في شـهور )الحكمي(والشعر 

سنته الثالثة عشرة بحسب شهادة شيخه ومعاصره العلامة محمد بـن عـلي الـشوكاني 
 : فقال )البدر الطالع(الذي ترجم لشاعرنا في مصنفه المشهور 

ني خرجت أنا وجماعة من شيوخي ، منهم شيخنا العلامة واتفق في سنين قديمة أ[
السيد عبد القادر بن أحمد ، وشيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي ، وجماعة من 
أعلام الزمن ، وأعلام صنعاء الـيمن ، وفـيهم والـد صـاحب الترجمـة وعمـه ، وفي 

لمحـسن صـاحب  ، وأقـل ، وأكثـر ، ومـنهم ا)العشر سـنين(الجماعة صبيان في نحو 
 والمذكور يـصغي ( ويشتغلون بما يشتغل به أمثالهم ، ) الصبيان يلعبون(الترجمة فكان 

 من المراجعات العلمية ، والمطارحـات الأدبيـة ولا )إلى ما يدور بين أولئك الأعلام 
يلتفت إلى شيء مما الصغار فيه ، فعجبت من حالـه ، وأشرت إلى جماعـة مـن العلـماء 

 صار له شعر في تلـك (قد ] بأن صاحب الترجمة(فأخبرنا والده إذ ذاك ينظرون إليه ، 
 فإننـا ) نفحـات العنـبر( أما رواية المؤرخ العلامة إبراهيم الحـوثي صـاحب .]السن

 أيـام كانـت )ّحدة(نكتشف منه أن ما رواه العلامة الشوكاني قد جرى مع شاعرنا في 
 تمام سن الشاعر للثانية عـشر مـن  بعد شهر أو أقل من)صنعاء(ًمنتجعا لأهل مدينة 

 :يقول العلامة إبراهيم الحوثي. ًعمره الذي امتد لخمسة وسبعين عاما 
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 أيام الزهـور في رجـب ) الغناء)حدة( اتفق أنه خرج أعيان صنعاء وأعلامها إلى (
هجرية ، وواسطة عقدهم  شـيخ الإسـلام عبـد القـادر بـن أحمـد ، وفي ١٢٠٤سنة 

  :)تلاميذه(صحبته 
 قاضي محمد بن علي الشوكاني ال

 والقاضي الحسين السياغي 
 والقاسم بن يحيى الخولاني 

 والمولى الحسن بن عبد الرحمن بن علي 
 وجماعة من الأعيان 

 وخرج صاحب الترجمة مع والده  وعمه جمال الدين 
 ينظم الـشعر ، وأنـه فعـل )صاحب الترجمة( أن )شيخ الإسلام الوجيه (فنقل إلى 

 : ونقله من الرثاء إلى الغزل فقال )الاقتباس(ًحسنا في ًمقطوعا 
ــــــــة  بنفــــــــسي   مــــــــن وافى عــــــــلى حــــــــين غفل

  

اـ ألــــــذ يـلى الوصــــــل منــــــه  ومـــــ اـ أحـــــ اـ مـــــ   فيـــــ
  

ـــــــذ( ْأخ َ ـــــــب ) َ ـــــــضناه(قل ـــــــة ) م اـه قبل ــــــ   وأعط
اـ أخــــــــذ (    ـــــــ اـ أعطــــــــى ، والله م ـــــــ ــــــــه م ْفلل َ َ(  
هم الذين (ثم استدعى السيد عبد القادر صاحب الترجمة وهو يلعب مع الصبيان   

ً ، وأعطاه دواة وقرطاسا ، وأمره أن يكتب من شعره فاستحيا استحياء عظيما )أترابه  ً
 :، ثم أخذ القرطاس وكتب

ــــــــلا  ــــــــلا ونق ــــــــوم عق اـم العل ـــــــ اـ إم ـــــــ ًي ً  
  

ــــــــــروع  ــــــــــم الف اـم الأصــــــــــول ث ـــــــــ   وإم
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إـني  ــــــ ـــــــعري ف ـــــــب ش ـــــــن كت ـــــــذروني ع ْاع َ  
  

اـتي غـــــــــــــدوت أي مـــــــــــــروع    َفي حيــــــــــــ
  

 إلى العلامة السيد عبد القادر قصيدة ولما رجعوا إلى صنعاء أرسل صاحب الترجمة
ًطويلة حسنة ، ولم يزل مشتغلا بالشعر حتى برع فيه ونظم القصائد الطنانة ، وكاتب 
الأعلام ، وفاق فيه الأقران ، وخاض في بحوره، ثم بعـد أن عـادوا لـصنعاء أرسـل 

 :ً قصيدة، حسنة ، طويلة ، استهلها قائلا ) الكوكباني (الشاعر لشيخ الإسلام 
اـر ــــــ بـكم محت ــــــ ـــــــب في ح   لي قل

  

بـار   وفـــــــؤاد لأجلكـــــــم صــــــ
  

 :حتى قال 
ـــــوه  ـــــه وارحم ـــــن عذاب ـــــوا م   خفف

  

اـر يـكم يغـــ ـــ اـظري عل ـــ   فهــــو مــــن ن
  

 :  ًمضمنا البيت المشهور للشاعر ابن هتيمل
اـر( اـظري عليـــك أغــ ــ اـ مـــن ن ــ   )أن
  

  

اـ زال عنــــه الخــــمارِوار     ّ عنــــي مـــ
مة عبد القادر ابـن أحمـد إلى أن قال قولته التي أثارت شجون شيخ الإسلام العلا  

 :الكوكباني 
اـ ــ ـــسحر حق ـــون بال ـــل الجف اـ كحي ــ   َي

  

اـ الاقتـــــــدار والانكـــــــسار   ولهــــــ
  

اـ منـــــك في خـــــدودك ورد   ًعجبــــ
  

اـر ــــ اـت والأنه ــــ ـــــه الجن ـــــم في   ث
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ـــــت اـل حل اـفر الخــــ ــــ ـــــماذا لك   فل
  

اـر ــــــ ـــــــة   الكف اـزى بالجن ــــــ   أيج
  

 صـبي وقبل أن نسهب في تفصيل ما كان بينه وبين هذا العـالم الجليـل، فـشاعرنا
غرير يدرج في ثلث عقده الثاني، والشيخ في منتهى عقده السبعين ؛  نذكر هنـا منزلـة 
العلامة الكوكباني وهو شيخ الإسلام الذي ترجم له الإمام محمد بن عـلي الـشوكاني 
في البدر الطالع فقال عن شيخه السيد العلامة عبد القادر بن أحمـد بـن عبـد القـادر 

 الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهـد المطلـق ، ولـد كـما  وهو شيخنا(: الكوكباني 
 نـشأ ) خمس وثلاثـين ومئـة وألـف هجريـة(نقلته من خطه في شهر ذي القعده سنة 

بكوكبان فقرأ على من به من العلماء ثم رحـل إلى صـنعاء فأخـذ عـن أكـابر علمائهـا 
 هاشـم بـن يحيـى كالسيد العلامة        محمد بن إسـماعيل الأمـير، والـسيد العلامـة

 وغيرهم، ثم رحـل إلى مدينـة ذمـار وهـي إذ ذاك مـشحونة بعلـماء الفقـه )الشامي(
والفرائض ، فأخذ عن مشائخها الفقه والفرائض ، ثـم تـردد في كـل مـدن الـيمن ، 
وأخذ عن كل من لقيه من العلماء ، ثم رحل إلى مكة والمدينة المنورة فأخذ عن علـماء 

 ذكر فيـه – كما يقول الشوكاني –قد اشتمل على مجلد حافل أما مشائخه ف... الحرمين 
تـي تلقاهـا عـن العلامة الكوكباني مـن أخـذ عنـه ، ومـن أجـاز لـه ، والأسـانيد ال

 ًوبقي مهاجرا في الحرمين نحو عامين، ...أشياخه
ثم عاد إلى كوكبان وصنعاء ، ثم استوطن كوكبـان واسـتقر هنالـك ينـشر العلـم 

  . )ويفيد الطالبين 
 بعد موت شـيخه – كل أحد – وأقر له بالتفرد في جميع العلوم (:  قال الشوكاني

في المكتب، مع الـصبيان أني ، وإني أذكر ، وأنا  العلامة محمد بن إسماعيل الأميرالسيد
 : سألت والدي عن أعلم من في الديار اليمنية إذ ذاك فقال 

 ...))فلان ، يعني صاحب الترجمة 
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لو شئنا لأتينا بأقوال بعض المؤرخين عن أن اللحن في كلام بعض القبائل العربية 
يمتد من الجاهلية ويتقلب عبر العصور في كثير من مناطق الجزيرة العربية حتى يـوم 
الناس هذا ، ونقصد باللحن في الكلام التـسكين لأواخـر معظـم مفـردات الكـلام 

اً لثقافتها عن ثقافة المعربين من الأعراب ، أو ابتناء موقف ما وعدم إعرابها ربما امتياز
في مواجهة الخاصة أو حفاظا على هوية ما مقابل هوية ادعاها الحاكمون وتبنته نخب 
الفقهاء والساسة وتجار الـسوء ، فمنـذ الأيـام الأولى التـي بـشرت بنجـاح الرسـالة 

لمكة البلد الحرام لم تتمالك قـريش أن  )يوم الفتح(المحمدية  التي كان أعظم إنجازاتها 
ً عظيما لمحمد صـلوات االله عليـه )ًملكا(عبرت عن غبطتها لهذا الفتح الذي رأت فيه 

 حين التفت لنظيره )أبي سفيان(وعلى آله وسلم وهو ما جرى على لسان أحد ساداتها 
  :  وقال له في غبطة وسرور غير خافيين يوم الفتح)العباس(الهاشمي من التجار 

 !!ً لقد أضحى ملك ابن أخيك عظيما -
 – )نفحـات العنـبر( بحسب تعبير المـؤرخ الحـوثي في –نعود إلى المقطوع الحسن 

 حتى يتبين المراد من )الغزل( إلى )الرثاء(الذي نقله شاعرنا محسن بن عبد الكريم من 
بداعي  كموقف وكعمل إ)الحمينيالشعر ( من )خاصة الخاصة (قولنا السابق عن موقف 

 . وإن لم يقل صاحبه ذلك )أو شعبي (جهوي 
 في أصـل ) جد محـسن بـن عبـد الكـريم (يقول  الإمام الناصر محمد بن إسحاق 

 :مارثى به ابنة له توفاها االله 
ــــــــضى االله  ــــــــرهق ــــــــب أم ــــــــة القل   في ريحان

  

اـ نفـــــذ   ومـــــن ذا يـــــرد الأمـــــر مـــــن بعـــــد مــــ
  

ـــــرضى ـــــشعري ال اـنفس واست ــــ ـــــي ي ـــــلا تجزع   ف
  

ـــــــى ،  اـ أعط ــــــ ـــــــه م ـــــــذفلل اـ أخ ــــــ   والله م
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وهذان البيتان من الشعر الفصيح المعرب ، وعلى سبيل المجـاراة الأدبيـة خفيفـة 
 فـيما نعلـم، وكـما –الظل قتل الحفيد الصبي الحكمي بالحميني كما تفـرد بعـد ذلـك 

ً متــأثرا بــالمتنبي – بعــد نــضوجه – بقتــل الحمينــي بــالحكمي وإن كــان –سنفــصل 
 : قال لآنسي الأب أو غيرهما ، فقد أو

  بنفـــسي مـــن وافي عـــلى حـــين غفلـــة 
  

اـ ألـــذ  يـلى الوصـــل منـــه ومــ اـ أحــ اـ مــ   فيــ
  

ـــذ( ْأخ َ ـــة )َ اـه قبل ــ ـــضناه وأعط ـــب م    قل
  

اـ أخــــذ ( اـ أعطــــى ، والله مـــ ْ فللــــه مـــ َ َ(  
  

 من مرثاة جدته الصبية عند من لفت )غزلا(فلم تشفع خفة ظل الصبي وابتداعه 
 مـع هـذه المـسألة بجديـة بالغـة انتباهه وأعجب به وهو العلامة الكوكباني فتعامـل

 التي ربما لمحها بعض ظرفاء ذلـك ) سبا قلب مضناه( ومصوبا بقوله )الأخذ(شاطبا 
 على ما فيه مـن لحـن أحـسن مـن قولـه ) أخذ(الزمان فكتب ساخرا لعمري إن لفظ 

، ثم يأتي القاضي العلامة الـشوكاني بعـد شـيخه الـسيد )سبا على صحته في العربية (
ليثبت هـذا الموقـف في ترجمـة الـشاعر محـسن بـن عبـد الكـريم فقـال في الكوكباني 

 :لطالع  البدر
 بأن صاحب الترجمة قد صار له شعر في تلك  الـسن ، – إذ ذاك - فأخبرنا والده (

أهـل ( ،هكذا قـول الـشوكاني ) الذي يسميه أهل اليمن الحميني )الملحون(كثير منه 
 . وكأنه آت من المريخ )اليمن
 

هـ بعد ١٢٠٤ما إن استرد الصبي أنفاسه مما كان في ربيع حدة من أيام رجب سنة
ًأن قفل راجعا مع أبيه وعمه حتى أخذ قرطاسـا ودواة وقلـما وبـدأ في نظـم مطولـة  ً ً ً

على لحن أبياته ، وأرسل مطولته حكمية معربة فلعل فؤاده التقط اعتراض مشايخ العلم 



 )المقدمة(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-١١- 

 :يخ الجليل واستهلها بقولهالتي نظمها للش
اـر ـــــ بـكم محت ـــــ ــــــب في ح   لي قل

  

بـار   وفـــــــؤاد لهجـــــــركم صــــــ
  

 :ثم يضمن قول ابن هتيمل
اـر ــ ـــك أغ اـظري علي ــ ـــن ن اـ م ــ   أن

  

 :فيقـــــول
ـــوه ـــه وارحم ـــن عذاب ـــوا م   خفف

                                
  

  
اـر يـكم يغـ اـظري علـ ــن نـ ــو م   فه

ً ، وسـالبا مـن صـاحب ًباسطا جناحي معارفه لشيخ الإسلام الـذي أعجـب بـه  
 : القصيدة التي مطلعها

اـدر  ـــــــ ــــــــسلوان ق   غــــــــيري عــــــــلي ال
  

 :محاسن صورة الليل التي يقول فيها 
ـــــر  ـــــك آخ ـــــل مال اـ لي ــــ   ي

  

  يرجــــى ولا للــــشوق آخــــر  
  

ــــــد ــــــك أجــــــر مجاه   لي في
  

ــــل    ــــح أن اللي اـفر((إن ص ـــ   ))ك
  

 :فيقول الصبي في صورة غزلية ينافس بها ابن الفارض 
ـــــــــــك في خـــــــــــدودك ورد اـ من   ًعجبــــــــــ

  

اـر ــــــــ اـت   والأنه ــــــــ ـــــــــه الجن ـــــــــم في   ث
  

اـفر(فلــــــــماذا  اـل حلـــــــــت)لكــــــــ    الخــــــــ
  

اـزى بالجنــــــــــــة  اـر(أيجـــــــــــ    ؟)الكفـــــــــــ
  

 :طاب رقيق لشيخ الإسلام فيقول  لخ– قبل الختام –ويصل 
ــــــل  ــــــه مح ــــــي ل ــــــن بقلب اـ م ـــــ ــــــك ي   من
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ــــــــوار ــــــــيره والج اـلعطف غ ـــــــ اـز ب ـــــــ   ف
  

اـكي  ــــــــريض يحـــــــ ــــــــن الق   بجــــــــواب م
  

اـ –دره  ــــــــــــــ اـر– في نحوره ــــــــــــــ    الأبك
  

ً الكوكباني ربما بدى متعبا ، أو لأي سبب آخر كان، لم يتكلـف لكن شيخ الإسلام َ َ
السؤال عما بعث له الصبي ، لكنه  لا شك  فوجئ بعد حين اطلاعه على بليغ قصيدة 

 ، جيـد )معربـا( ، )فـصيحا(ًمحسن بن عبد الكريم التي جاوزت خمسة وثلاثـين بيتـا 
ه ، ولـذلك قيـل إن الـشيخ ًالسبك قياسا لا على أترابه بل على أشـياخ مـن معاصريـ

سهى عـن البحـر والـروي يـوم صـادف نظـم (ًالجليل قد رد عليه شعرا ، وقد كان 
 : الذي استهله بقوله)جوابه

  

أـوار  ٍوصلت بجنح وهي شمس نهار اـذل بـ ــشاشة عـ ــصلت ح ٍف َ  
  

  ورأيــت منهـاـ روضــة يــصفو بهـاـ
  

اـر اـء فيــه جــذوة نـ ِفي الخــد مـ ٌ  
اـ   ــدود وحرهـ ــب في الخ اـر تله ُّنـ َّ  

  
  ٍفي مهجـــة لم تخـــل عـــن تـــذكار

ًوقبل أن يمط أحد لحم شفتيه مستنكرا  على الشيخ الجليل مبادلته لـصبي  يرونـه   
غريرا الغزل بالغزل ، والقول بالقول ممن هلكـوا في ترديـد محفوظـاتهم دون إضـافة 

 :بداع ، يسارع العلامة الكوكباني  ليقول  أو
ـــــدموا  ـــــذين تق ـــــدع ال ـــــه ، ف ـــــي ل   نظم

  

  بلاغـــــــة الأشـــــــعار بهعـــــــن عـــــــصر
  

اـ لا يــــــستطاع جوابــــــه    أهــــــديت مـــــ
  

اـ شـــــــق في مـــــــضمار اـره مــــــ   فغبــــــ
  

ـــــصرته  ـــــد أب ـــــحرا وق ـــــن س ـــــو لم يك   ًل
  

  بحـــــــرا يـــــــصافحه مـــــــن الأســـــــفار
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  فاعـــــذر إذا .. ِوالــــسحر  يختلــــب الحجــــى 
  

اـر ـــــــدر بالأحجــــــ ـــــــه ال ـــــــت من   قابل
  

  لا يـــــــستطيع ذوو البلاغـــــــة خوضـــــــه 
  

ـــــــشبه الأشـــــــعار ـــــــه لم   فعـــــــدلت عن
  

 : ما لفظه)لمشبه الأشعار(ا الوجيه عبد القادر بن أحمد على قوله وكتب شيخن(قيل 
ًهذا يحتمل معنيين ، الأول ظاهر ، والثاني أن بعضهم لم يعـد الرجـز شـعرا حتـى 

  ) وشرط الشعر القصد(: قال 
 

 إلىوتوطدت علاقة شاعرنا بـشيخ الإسـلام الكوكبـاني الـذي توجـه ذات يـوم 
 كما يسميه أهل صنعاء وهي أيام مـن شـهور )الخريف( ليقضي فيها موسم )الروضة(

الصيف حيث موسم العنب والفواكه ، فكان بعد الشيخ وغيابه عن مجلس يأنس بـه 
ًشاعرنا محسن بن عبد الكريم فيه بشيخ الإسلام وعلومه دافعا لمكاتبته بما يحسن مـن 

 : الشعر مستهلا نظمه بالقول
    َّ معوذ)نضير الروض ال(بقدومك 

ــــسر   ــــد ال ــــونبع ــــك الميم   ور بقرب
 والمعنـى البعيـد )روضـة (ومعلوم أن للروض النضير المعنى القريب للتي كانت   

الروض النضير ، شرح مجموع الفقه الكبير لشيخ شاعرنا العلامـة (يقصد به الشاعر  
اني في الحسين بن أحمد السياغي وقد قرأ عليه شاعرنا كما ذكـر ذلـك العلامـة الـشوك

 وكان من رد العلامة عبد القـادر  الكوكبـاني  شـهادة بنبـوغ شـاعرنا )البدر الطالع(
 :ًالمبكر في عشر سنين كما ذكر ذلك أولا فقد قال شيخ الإسلام 

اـرك مــــن حــــصاهم أنجــــما    ًكانــــت ديـــ
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  فعلـــــوت فـــــوق الـــــوهم والتخمـــــين 
  

ـــــم في  ـــــن يحـــــوز العل ـــــت أولى م   فلأن
  

  ُعــــشر ، ولــــست أقــــول في عــــشرين
  

يقارب ذلك شهادة أحد معاصري الشاعر وهو العلامة القاضي محمد بن صـالح 
 :بن أبي الرجال فقد كتب إليه الشاعر قصيدة مطلعها  

ــوكم  ــن نح اـء م ــد جـ ــول وق   أق
  

ـــت زورا اـالله ماقل ــ ـــواب وت   ج
  

  ألا هكــــذا فلــــيروي الكــــلام
  

ــسطورا ــصدور ال ــه ال   لتحــسد في
  

 :كذا فكان رد القاضي محمد بن أبي الرجال ه
ــت بـاـلمعجزات ــد جئ   لعمــري لق

  

ــغيرا ــلا ص ــر طف نـظم والنث   ًفي الـ
  

ـــريض  ـــول رواة الق ـــت تق   فكان
  

  كيــف بــه حــين ينــشي كبــيرا
  

وليس بمثل هذا بمستغرب على شاعر مثل محسن بن عبـد الكـريم إسـحاق ، كـما لم 
حد ًيكتف ذلك الشاعر بنبوغه ، بل مضى مثابرا في تحصيله العلمي والأدبي حيث يقول أ

ً ولم يزل صـاحب الترجمـة مـشتغلا بالـشعر حتـى بـرع فيـه ومهـر، ونظـم (: معاصريه 
القصائد الطنانة ، وكاتب الأعـلام، وفـاق الأقـران ، فاسـتخرج جـواهر البلاغـة ، ثـم 
التفت إلى قراءة العلوم فقرأ على شيخنا الإمام العلامة البرهان إبراهيم بـن عبـد القـادر، 

ه في النحـو والمعـاني والبيـان والمنطـق، وحقـق هـذه الفنـون، ولازمه وتخرج ، وقرأ علي
وصارت له فيها ملكة راسخة ، فعلق الأنظار الحسنة، وحل الإشكالات المظلمة، وفعل 

 نظـم البـاب الأول منـه في )مغنـي اللبيـب(ًأبحاثا نفيسة، ولما قرأ على شيخنا البرهان في 
ً الحسن ، حلو العبارة ، جامعا لكـل  وهو نصف الكتاب ، فجاء النظم في غاية)الحروف(

  .)جامع المفردات( وشرحه بشرح مفيد سماه ) بزيادات على الأصل (المعاني 
 

 شـيخ الإسـلام العلامـة محمـد بـن عـلي )البدر الطالع(يبدو أنه كانت لصاحب 
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وهـم أسرة الشوكاني علاقة وطيدة طيبه بآل إسحاق بـن المهـدي أحمـد بـن الحـسن 
بيـت (ًشاعرنا المعاصرين له ، كما أن الإمام الشوكاني كان يجل كثيرا من المتقدمين من 

 وقد ترجم لهم ، حتى قال في ترجمته لأحد المتقدمين وهـو الـشاعر العلامـة )إسحاق
للهجرة الذي لبث في سجن ابن عمـه الإمـام ١٠٩٣الحسن بن إسحاق المولود سنة 

ثمان سنوات ، ثم مكث في سجن الإمام المنـصور الحـسين المتوكل القاسم بن حسين 
بن المتوكل عشرين سنة ، وقد قضى الحسن بن إسحاق تلك الثماني و العـشرين سـنة 

في القـراءة والـدرس ( بحسب تعبـير الـشوكاني )الجامع لجميع صفات الكمال(وهو 
ًسخا ، فلـم تفتـه ًشغل أوقاته بالعلم مطالعة ، وتأليفا ، وتعليقا ، ونـ( وقد )والتأليف

 وشرحه في ثلاثة أجزاء ، وأحسن فيه غاية )الهدي النبوي(ساعة إلا في طاعة ، ونظم 
الإحسان، وله عدة رسائل  كما ذكر ذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمـير ، وتـوفي 

 الأعلى  لشاعرنا المحسن قبل مولد الـشاعر بنحـو ثلاثـين سـنة ، )أو العم(هذا الجد 
وكـل أهـل هـذا البيـت (ام الشوكاني وهو يترجم للحسن بن إسـحاق وقد قال الإم

الشريف علماء ، وشعراء، لا يخلو عن ذلك إلا النادر ، وصاحب الترجمة من أكابرهم 
 فتلـك )، وأفاضلهم ، الجامعين بين العلم ، والأدب، والرئاسة ، ومكارم الأخـلاق 

ا محسن بن عبد الكريم مـع نظرة الشوكاني لبيت إسحاق حتى تتلمذ على يديه شاعرن
ما كان لأبيه عبد الكريم من شعر ومراسلات إخوانية مع العلامـة الـشوكاني الـذي 

 كما ذكر في ترجمته ، كـما (( ، وفهم فائق ،وعقل تام )طبع ظريف(أدرك  ما لتلميذه من 
وهـو  (سن البلـوغ ،  وهو في ))ًذكر أيضا أن لهذا الشاعر قصائد طارح  بها أكابر العلماء 

 .)البدر الطالع( راجع الجزء الثاني من )الآن في سن الشباب 
وكما ذكرنا من مراسلاته مع شيخ الإسلام الشوكاني العلامة شيخ الإسـلام عبـد 
القادر بن أحمد الكوكباني ، وما أولى الشاعر من إهتمام ، فذلك إنما كـان لأن غيرهمـا 

وتجاهل رسائله ، وتكـتم أخبـاره  ،)مطارحاته(قد استكثر ذلك على المحسن  وأهمل 
ًمبينا سـبب نظـم إحـدى : حتى لا يشيع بين الناس ذكره ، ولذلك قال جامع ديوانه 

 إلى شيخ الإسـلام القـاضي العلامـة محمـد بـن عـلي – غفر االله له – وله (: قصائده 
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 :    أدباء عصره)من بعض ( تأخر جواب أبيات )وسببها(الشوكاني 
  لتراب يدي   ًغسلت بالماء سبعا، وا

  

  
ـــصرد ـــم ال يـلا دائ ــ اـل خل ــ ـــن أن تن   )١(ًع

اـ اجتزيــت بــماء المــزن مغتــسلا     )٢(ًومـ
  

  

  
ثـلج والـــبرد   )٣(حتـــى انتـــضحت بـــماء الــ

اـن قـد علقـت  )٤(ًوقمت أنفـض بـردا      ك
    

  
اـرة  ــــه أثـــ ــــير مقتــــصد ) رأي(ب   ) ٥(غ

اـ أنـــذا    اـن يأســـى لمفقـــود فهــ   مـــن كــ
    

  
ــــد ــــلى أح ــــى  ع ــــد الله، لا آس   والحم

 :ثم يصل بالمحسن برد العيش إلى قرة العين وسكونها   
  عيني عـلى سـقطات الخـل نائمـة 

  

ــد ــوثير،وقلبي ظـاـهر الجل   عــلى ال
  

 : ًأما من فاته أدب مشائخه صغيرا فلن يعدم تأديب الأيام
ـــغر يـاخ في ص ــ ـــه أدب الأش ـــن فات   م

  
  

                                                           
الخطـأ في الـسهم ، والـرمح ، ): الـصرد(دائم الخطأ ، قليل الإصابة، لعدم ترويه، وقلة صبره ، ولـذلك كـان)  ١(

فهـو مـن الأضـداد في اللغـة ويـشبه بـه ) جامد(من تراه كانه من تؤدة سيره ) الصرد( فإن ونحوهما ، وكذلك
 :    الصرد ، ثم قال في البيت الثالث)دائم(الجيش لكثرته ولذلك شبهه بأنه 

  ًوقمت أنفض بردا كان قد علقـت 
  

هـ    اـرة رأي(بـ    غــير مقتــصد )أثـ
   

ًنتضح بماء الثلج والبرد مع أن ثلاثا تجزي صاحبها ، وذاك تعـريض كأن لم يكفه الاغتسال سبع مرات بالماء ، فا)  ٢(
 .بصاحبه

 .برد أمرنا وصلح أي سهل: طيب العشرة بقال : ، ويريد بالبرد ) بتحريك البآء والرآء(حب الغمام وثلجه : البرد)  ٣(
 .فهو كساء يلتحف به) ةالبرد(هو من الثياب وهو ثوب فيه خطوط ، أما ) : بضم البآء وسكون الرآء: (البرد) ٤(
  .ليس بسوي ولا عدل ولا مستقيم) ٥(
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ــــد   اـم بالرص ـــ ــــه الأي ــــت لتأديب   كان
صناعته ، وسحر بضاعته ، فإن المحـسن ولأن كل شاعر عبقري مجيد يعرف قدر    

 :يبين تنزهه عن غرائب الألفاظ أو التبذل في القول
ــد  ــوهر عق اـرب ج ــت(يـ ــد نفث ــه )ق   ب

  
  

  )١(مـــن الكـــلام بـــديع النـــسج مطـــرد  
ــضلت    اـظ ، ولا ف ــه ألفـ ــصرت في اـ ق   مـ

  
  

نـقص ، ولم تــزد   اـني ، فلــم تـ   عــن المعـ
  منــــزه عــــن غريــــب اللفظ،مرتفــــع  

  
  

ـــين    ـــذل، ب ـــصددعـــن التب ـــد وال   البع
ـــغر   يـاخ في ص ــ ـــه أدب الأش ـــن فات   م

  
  

ــــد   اـم بالرص ـــ ــــه الأي ــــت لتأديب   كان
ًونواصل تتبع قول المحسن لا لبيان ما حصل له كثيرا ، ولا لبديع القـول وجـدة    

ًالسبك فحسب ، ولكن أيضا استكمالا للموقف وللقصيدة ً : 
تـميل بـــه   ًلـــو عانـــد الـــدهر حـــرا واســ

  
  

ـــــد   ـــــة الول ـــــه رق ـــــه علي   لأدركت
ــه     ــب يعطف ــذي لا العت ــسور ال ــو الج   ُوه

  
  

ـــه إلى الرشـــد    ـــرحم تدني اـ ، ولا ال ــ   ًيوم
  أهديتـــــه لخليـــــل قـــــد ترعـــــرع في   

  
  

اـف ، ولانكـــد      بحبوحـــة المجـــد ،لاجــ
  فــــما اشرأب، ولا اهتــــزت معاطفــــه  

  
  

                                                           
 .أي أنه مرصود حتى يجازى بقلة أدبه وأفعاله) ١(
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اـب عـــلى نظمـــي ولم يكـــد     ولا أجــ
  

ــت   ــذي انقطع ــدر ال   أشــكو إلى شـيـخي الب
  

  
ـــشع   ـــل ال ـــة أه ـــه لجاج ـــددب   ب والل

من هذه القصيدة ، ومن غيرها ، نستفيد أنه كان لمـشائخ العلـم وطلابـه في تلـك   
ة وتوجيـه فـإذا انقـضت حلقـات ُّالأيام حلقـات درس ، وتعلـم ، وتعلـيم ، وتربيـ

، صارت لهم مجالس يتجاذبون فيها أطراف الحديث ، والحديث ذو شجون ، الدرس
 المرعى تتغذى من أعشابه وأوراقـه ، وربـما ًتتفرع وتتشعب طرقه  بحثا في الكلأ عن

 من )ًسفرا(ً كتابا أو – في غير حلقات العلم –هل المفيد أن يقرأوا : اختلفوا ذات يوم 
الأسفار بحسب التعبير الذي سيأتي في مراسلات بعض أعلام عـصر الـشاعر وهـو 
ى منهم، وبينهم كذلك العلامة الـشوكاني ، ليكـون الكتـاب محـور حـوارهم ومجـر

ًأحاديثهم ، ومحل نقاشهم ، أم الأولى تـرك البـاب مفتوحـا دون تقيـدهم بموضـوع 
واحد ، فقد بعث العلامة يوسف بن إبراهيم الأمير بسؤال يحمل المعنى الذي أشرنـا 

 :   هو)ذوب العسجد ، في الأدب المفرد(إليه ، ولفظ السؤال كما أثبته جامع ديوان 
اـ  ــشمل يومـ تـماع ال اـب اجـ   ًإذا طـ

  
  
  

ــشديد ــشوق ال ــين وال ــرغم الب   ب
 ـ   ــ ــد أحبـاـب لهــم في ال   ّونظــم عق

  

ـــد    اـت البعي ـــة اقتناصــ   مطارح
  )   ١(أيحــسن في المقـاـم حــضور ســفر  

  
  يفيـــد بمثـــل صـــورة مـــستفيد  

 ـ     متـــى تليـــت معانيـــه فهـــم بيـــ
  

  
  ـــن منتقــد عليــه، ومــستجيد  

ــــي   اـر تغن اـر بالأبكـــ   أم الأفكـــ
  

  وتكفـــي لـــذة المعنـــى الجديـــد  
 ذو (كان الجواب من محسن بن عبد الكريم يؤكـد عـلى أنـه بـرغم أن الحـديث ف  

 ، فكأنـه يـدعو إلى وجـوب طـرح موضـوع )على أصـل وحيـد( فهو مفرع )شجون
للنقاش واحد ، وإدارة الحوار على أصله وأصوله ، كما يشير إلى أن من يجمعهم محـل 

                                                           
 ).بكسر السين(الكتاب الكبير : ِالسفر)  ١(
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بأساطير (المنزلة مع كونه يأتي واحد فيه العالم ، وبينهم الدعي ومن يظن بثقافته رفيع 
 ( إلى كتـاب ، فـإن رجـوعهم لـه – خـلال سـجالهم – إنما إذا اضطر الحضور )بليدة

 لكنه ليس بالضرورة فصل الخطاب ، وهذا هو جواب شاعرنا المثبت )كالحكم المفيد 
 : في ديوانه على سؤال العلامة يوسف الأمير

ــــجون  ــــه ش ــــديث ل   ) ١(ألا إن الح
  

  
  

ـــدمفر ـــل وحي ـــلى أص ـــة ع   ع
ــضاه   ــما اقت ــديث ك ــل الح ــضع أص   ف

  
ــــد   ــــذكي وللبلي ــــك لل   خطاب

اـذب الأطــــراف منــــه      وعنــــد تجـــ
  

ــشهيد   ــب ال ــسمع بالقل أـلق ال   )٢(فـ
اـل   اـلس غـــير تــ اـجل مـــن تجــ   وســ

اـ اـب     )٣( وإن ألجـــ ـــ ــــلام إلى كت   الك
ـــوم  يـس ق ــ ـــير جل ـــد خ اـك تع ــ   هن

  

ـــــد   اـطير البلي ــــ ـــــلا داع أس   ب
اـلحكم المفيـــد    رجعـــت إليـــه كــ

  ُى حلـــة الخلـــق الحميـــدوتكـــس

  

محسن بن عبد أما شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني فقد وافق رأيه رأي شاعرنا 
  )بطارف ما يـرون وبالتليـد(ًالكريم إسحاق بأن يكون الحديث مفتوحا يفيض الحاضرون فيه 

 )مفتـوح(ًلكنه ، وكما هو متوقع منه في مثل هذا يدعو إلى التجديد، مؤكدا أنه بدعوته لحـديث 
 لكنه ، وهو العالم الفقيـه لاينـسى أن )فذاك لديه أولى من كتاب حكى ما قد مضى دون الجديد 

 والخـصومة ، وإن لم يجـدوا )اللـدد(وعدم ))القضايا((يسدي نصحه للقوم بالتقوى عند تناول 
 النظـير  من الفكر إلى)بالنظير( التي تولد الجديد ، وتذكي أفكار الجلسآء ، وتأتي )القضايا(من 

مـن الهـذر  * ًأجل قدرا ( بالكتاب لأنه –في هذه الحالة   –من الحوار يسمو بالأرواح ، فعليهم 
                                                           

عروق الشجر المشتبكة ، والـشعبة مـن الـشيء، وقـد أشـجن : الغصن المشتبك، والشجن و الشجنة: الشجن)  ١(
: قال أبو عبيد، وقيل ادخل بعض في بعض، الحديث ذوشجون أي ذو فنون واغراض:  لالتف وفي المث: الكرم

وكـان ،عن ضبة بن أد بهـذا المثـل، وكان المفضل الضبي يحدث:ًيضرب هذا مثلا للحديث يستذكر به غيره قال
ارث بن سعد وسعيد في طلب إبل، فرجع سعد ولم يرجع سعيد، فبينا هو يساير الح: قد خرج لضبة بن أد ابنان

هذا سيفه، فقال ضبة أرني أنظر إليه، فلما : ًفي هذا الموضع قتلت فتى، ووصف صفة ابنه، وقال: كعب إذ قال له
 :  ثم ضرب بالسيف الحرث فقتله ، وفيه يقول الفرزدق) الحديث ذو شجون(: أخذه عرف أنه سيف ابنه، فقال

تــعارها  أــمنن الحـرـب إن اس   فــلا ت
  

اـل      جون الحـديث شـ: كضبة إذ ق
    

 ).شهيد إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو (: في هذا إشارة لقوله تعالى من سورة ق )  ٢(
 .بإهمال الهمزة والأصل ألجأ)  ٣(
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 )الهذر( فهو قد أضاف إلى البلادة التي أشار لها محسن بن عبد الكريم في جوابه )المبعثر والبليد 
 أهون في ) البعيد قفار البلقع(على أن وبعثرة الأفكار ، كما أضاف العلامة الشوكاني وشدد 

 :نظره من مجالسة الثقلآء ، ولسان حاله كأنه يقـــــول 
  وحـــــــدة المـــــــرء خـــــــير 
يـس الخــــــير خــــــير    وجلـــــ

  
  

ـــده     ـــسوء عن يـس ال ــ ـــن جل   م
ـــده  ـــرء وح ـــوس الم ـــن جل   م

  
  

الإمام العلامة الشوكاني على مسألة العلامة يوسـف بـن  )جواب (وهذا هو نص 
 :إبراهيم الأمير

اـ الج ) ١(إذا نظمـــت ســـموط   ًمـــع قومــ
  

  
  

ـــد ـــدر الفري اـس كال ــ   همـــو في الن
ـــــير وزر    ـــــضون الحـــــديث بغ   يفي

  
اـرف    ــ ـــد) ٢(بط ـــرون وبالتلي اـ ي ــ   م

أـطراف القــــضايا     وقــــد أخــــذوا بـــ
  

  عــلى نمــط مــن التقــوى ســديد  
ــــــير    اـلنظير إلى نظ ـــــ آـؤا ب ـــــ   وج

  
ــــد   ــــدد لدي ــــلا لغــــط ، ولا ل   ب

اـب    ـــ ــــن كت ــــدي أولى م ــــذاك ل   ف
  

ــد   ــضى دون الجدي ــد م اـ ق   حكــى مـ
ــــــدرا    اـب أجــــــل ق ـــــ   ًوإلا فالكت

  
ــــد   ــــر والبلي ــــن الهــــذر المبعث   م

ثـقلا   ـــ ــــس ال اـ مجل ـــ ــــه )  ٣( وأم   فدع
  

ـــة   ـــر بلقع ـــن في قف ـــد)  ٤( وك   بعي
  ونــــوم المــــرء خــــير مــــن قعــــود  

  
تـم لعمــــرو أو يزيــــد     عــــلى شـــ

الأفكـار ، ويبدو أن سؤال العلامة يوسف الأمير قد أحمى الوطيس ، وأورى زناد   
 :رماه ، فأجاب على مسألته بخمسة أبيات مطلعهاوجعل الكرة ترتد إلى م

                                                           
 .وهو الخيط ما دام اللؤلؤ أو الخرز منتظما فيه) سمط(جمع : السموط) ١(
وهو ما كان قديم من النقود أو مـن ) أو التالد (قابله التليد وي) وأصلة للمال(الحديث أو المستحدث : الطارف) ٢(

 .الأموال كالغنم والإبل
 .خفف بحذف الهمزة حتى يستقيم الوزن) ٣(
 .الأرض القفر:  البلقعة )٤(
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ـــت   ـــت أنال اـر إن جال   إذ الأفكــ
  وإن غاصـــت لمعنـــى مـــستجاد

  
  

ــد   ــلى المري اـلمراد ع اـدت بـ   وجـ
  أتــت منــه بجــوهره الفريــد

  
  

  :وأجاب العلامة على بن إبراهيم الأمير على سؤال أخيه بستة أبيات مطلعها 
ســماع رسـاـئل الأحبـاـب تـتـلى    

  
اـ ب     ألـــسنة الوجـــودمعانيهــ

ــ   ْألذ من الذي يمليه مجموع سف ِّ  
  

ــبر    ــن خ ــر راق م ِـ ــد(ٍ   )ِالفقي
تــودعته   اـ الـسطور اس   وغايـة م

  
  )ابن العميد(ذخائر مثل صدر   

ويذكرني البيت الأخير بالذي رأى أحد الوجهـاء في معـرض الكتـاب الـسنوي  
وفـاخر تجليـدها ،  لـيس لـشيء إلا لأ ناقـة طباعتهـا )الأمهات(ًوهو يقتني كتبا من 

والرائي لذاك الوجيه المرائي يعلم أن الإقتناء ما هو إلا تفاخر وتكـاثر ، وزاد سـلوك 
 من عجب الرائي حين كان المشتري يتفنن في اختيـار المجلـدات مـن )البليد(المقتني 

 ذات الألوان التي تتناسب وديكور مكان مقيله في الديوان ، مـع الأحبـة )الأسفار (
 لحضور المقيل ، وسؤاله عـن رأيـه )للرائي( وحين تصادف دعوة المشتري والخلان ،

لقـد نقلـت الكتـب مـن رف :  بسرعة بديهة )الرائي( أجاب )الذخائر(في اقتناء تلك 
اشـتراها المرائـي  وتلك الكتب والأسفار التي. ًلرف ،  ولم يزد على ذلك القول شيئا 

 )صـدر ابـن العميـد(ًفع قدرا مما في من المعرض الدولي للكتاب ، حتى وإن كانت أر
 فإنها مبعث )وهو صنو صاحب المسألة (بحسب تعبير العلامة على بن إبراهيم الأمير 

 :سخرية حيث يقول 
  ًوهبـــك وجـــدت أرفـــع منـــه قـــدرا 

ـــوان صـــدق    آـ إخ ــ إـن نظـــم اللق ــ   ف
  

ــــصيد   ــــصيل الع ــــوم بتح   فمهم
ـــوعهم ـــي مجم ـــصيد فف ـــت الق   بي

  
  

سن بن عبد الكـريم إسـحاق سـؤال العلامـة يوسـف هذا ، وقد أثبت جامع ديوان مح
ًالأمير مع جميع الردود الإثني عشر، ولا مجال لأن نأتي بها جميعا ولكننا نلمح في جـواب أخ 
الشاعر محسن بن عبد الكريم وهو العلامة أحمد بن عبد الكريم إسحاق عـدم رضـاه عـن 
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وكأنـه يـشير  إلى رؤى أخيه ومن جاراه فإن الـصدور قـد حـوت ماخلـت عنـه الـسطور 
 :اختلاط الدين بالسياسة في مسألة يوسف الأمير ، ومما قاله في جوابه 

   )نجـد(نـسيم )حـديث(عـن )ودعني(
ـــوك( ـــدبير المل يـهم)وت ــ ـــست ف   ول

اـ عـــن   فـــلي نفـــس تـــضيق طباعهــ
  

ــد   ــلى العبي اـر ع ــدهر جـ ــم ال   وحك
أـمون( ـــ اـك )بم ـــ يـد( هن ـــ   )ولا رش
  )والبليــــد( المفيهــــق)مــــدارات(

  

ات بعينها في معظم الردود لكن إشارة العلامة أحمد بن عبـد وقد تكرر ذكر مفرد
الكريم إسحاق تدفعنا للقول بأن أصل المسألة والسؤال عن حديث دار حول رسالة 
ًفي كتاب عن قديم و جديد بل ربما بلـغ الحـال خلافـا عـن طلـب الـرأي في مـسألة 

فقـد ، ج بموقـفشرعية فروعية أو أصولية يجب درسها وإجالة النظر فيها ثم الخرو
 :أجاب العلامة أحمد الملقب بالشتاره بثمانية أبيات استهلها بقوله 

اـب(ألا ان   بكـــــل معنـــــى           )الكتــــ
  

ـــذي رأي   ـــى ل ـــه معن ـــديد ل   س
  
  

 :ًمؤكدا أنه يفيد قارئه ما لم يستفده من غيره 
يـس بمانـــــع عـــــما أجالـــــت            ٍولــــ

  

ـــد   ـــى فري ـــن معن اـر م اـ الأفكــ ــ   لن
  
  

 إلى أنه يمكن إدارة الحديث بالتفصيل لأنه يجلو صدأ جمل من العـصر حتى انتهى
 :الجديد 

اـت   ًفطــــورا في كــــؤوس مترعـــ
ـــــود(ًوطـــــورا في  اـت)عق ــــ    رائق

  

  )التليـــد(أو )الحـــديث(تـــدار مـــن   
ــفار( ــن الأس ــد)م ــل جي ــت ك   حل

  

 

ن تسمية بيـت يترجم الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني للجد الأعلى الذي كا
الـسيد (: إسحاق على اسمه وهو السيد إسحاق بن المهدي أحمد بـن الحـسن فيقـول 

السند ، العلامة الفهامة  الأمجد ، إسحاق ابن الإمام المهدي لدين االله أحمد بن الحسن 
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 ، فإذن شاعرنا وجميع بيـت إسـحاق فـرع مـن )ابن الإمام القاسم بن محمد الحسني 
 .قاسمية في اليمن التي استمرت زهاء أربعمائة عام ذرية مؤسس الدولة  ال

َالبدر الطـالع ، بمحاسـن مـن بعـد القـرن (ويستطرد العلامة الشوكاني صاحب 
يعنـي (كان صـاحب الترجمـة (:  في ترجمته لجدآل إسحاق ابن المهدي فيقول )السابع 
ً رئيسا نبيلا ، علامة جليلا ، أكمل أهـل عـصره مجـدا، وأعظمهـم )إسحاق ًً ًفخـرا ، ً

ًوأحسنهم أدبا ، وله مشاركة قوية في علم الفلك وغيره مـن العلـوم ، وكـان والـده 
 ذي أشرق – بعد وفاة والده –ًالمهدي أحمد بن الحسن يحبه ، ويميل إليه كثيرا ، وتولى 

من اليمن الأسفل ، ثم لما قام صنوه المهدي كان صاحب الترجمـة مـن جملـة الأمـرآء 
 علـيهم ، و حـبس )صاحب المواهب( الأمر إلى استيلآء المهدي المقاومين له حتى آل

عـشر ١١١٠، ثـم أفـرج عنـه في سـنة ً صاحب الترجمة أعواما)أخاه إسحاق(صنوه 
 إحــدى وعــشرين ومائــة ١١٢١ وتوفــاه االله بمدينــة قعطبــة في ربيــع الآخــرومائــة وألــف 

 :ومن شعره  ،وألف
ــــما اـز كل ــــد حـــ ــــروض ق   ســــقى االله هــــذا ال

ــــــو لل ــــــروق ويحل ــــــربي ــــــوس ويط   نف
اـر ، وزهــــــر ، وبلبــــــل    نخيــــــل ، وأنهـــــ
ـــوا ـــر واطرب ـــشقوا الزه ـــوا ، واستن ـــوا واشرب      كل

 :انتهى كلام الشوكاني
ًوإذن فهذا جد الشاعر كان شاعرا أيضا  وله شـعر يـروى ، ومتمـرد سـياسي ، هـذا الجـد  ً

هـدي الأعلى إسحاق كان قد عارض ، مع جملة من العلماء أخاه صاحب المواهب محمد ابـن الم
 .أحمد بن الحسن حين دعى لنفسه بالإمامة 

 وبعـد )م١٦٨٦( للهجـرة ١٠٩٧وتقدم إسحاق لحرب أخيه الإمـام سـنة : قيل 
صراع مرير ظفر صاحب المواهب  بأخيه إسحاق مع خـصومه الآخـرين ، ووضـع 
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أخاه في السجن فلبث فيه بضع سنين ، ثم كتب إلى  أخيه الإمام يستعطفه ، وقد كـان 
 :  حمامة فقال سمع نواح

نـن  اللـــــوى    وحمامــــة صـــــدحت عــــلى فــــ
ـــــداق  ـــــلى الأح ـــــي ع ـــــسيل دم ـــــدا ي   فغ
ـــذي  ـــص ال ـــن القف ـــصت م ـــد خل ـــشدو ، وق   ت
  قــــــد قيــــــدت فيــــــه عــــــن الإطــــــلاق 
ـــــــديلها ـــــــمعت ه اـ س ــــــ اـ لم ــــــ   ناديته
ــــــواق  ــــــن في الأط ــــــوق نح اـذات ط ـــــ   ي
أـلي ــــ ـــــة فاس ـــــك ياحمام اـ ب ــــ ـــــل م    بي مث
اـقي ـــــ ــــــك وث ــــــك أسرك أن يف ــــــن ف   م

  

 ). هـ ١١٦٠ -هـ ١٠٩٣(الحسن بن إسحاق ثم كان الحبس من نصيب ابنه 
فقد قضى في سجن ابن عمه المتوكل ومن بعده المنصور ثمانية وعشرين سنة حتـى 

 قـصيدة طويلـة – وهـو في سـجنه – ومما كتبه )ًصبرا(مات في سجن القصر بصنعاء 
غمـدان عليـه ، لشيخه العلامة محمد بن إسماعيل الأمير يصف دخـول سـجان قـصر 

  : من الكتابة ، ومنها – ليمنعه –ً تاركا القلم –ه الدواة وكيف أخذ علي
  ًإن كنـــــــت تعلـــــــم إنـــــــصافا لمـــــــن ظلـــــــما

ــــــما   ــــــصف القل أـلق ســــــمعا عــــــسى أن تن ـــــ   ًف
ـــــلى   ـــــر ع ـــــو يخ ـــــزين ل ـــــصوت ح ـــــشكو ب   ي
اـ   ـــــ نـهن دم ـــــ ــــــى عي ــــــرواسي لأبك ــــــمع ال   س
ـــــن   ـــــو يرضـــــع م اـه وه ــــ اـ أت ــــ ـــــشكو ظلوم ُي ً  
ـــــــــــــصما   اـن االله معت ـــــــــــــه بأمــــــــــــ   ِّأم ل
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اـ ــــــــ اـلم المحت ــــــــ ـــــــــرق الظ نـهمافف ــــــــ   ل بي
اـ ً اذا ظلـــــــــما     ومثلـــــــــه لم يعـــــــــش يومــــــــ
ـــــــشكو وأبكـــــــي رحمـــــــة لهـــــــما     فظـــــــل ي
اـ   ثـلي يــــــشكو الفقــــــد والألمـــــ اـت مـــــ   وبـــــ
اـء اســــــــــكبه     وكــــــــــم أعللــــــــــه بالمـــــــــ
اـء يزيــــــــد ظــــــــما     ًوكلــــــــما زدتــــــــه مـــــــ
ُّوأسن من الحسن بن إسحاق أخوه الإمام العلامة محمد بن إسحاق المولـود سـنة   

 بعد أن بويع له وتلقب بالناصر وخـرج للهجرة ولبث في السجن بضع سنين١٠٩٠
 )) وآل الأمر إلى اعتقال صـاحب الترجمـة ((عليه ابن عمه المتوكل القاسم بن الحسين 

 البدر (كما ذكر ذلك العلامة الشوكاني عند ترجمته للإمام الناصر محمد بن إسحاق في 
 :ً وأورد أبياتا لجد شاعرنا محسن مطلعها ))الطالع 

ــ ــن س ــسي م ــغ نف اـ أتبل   عاد مناهـ
  

اــ وسـقـاها  اــضي عهــد ه   سـقـى االله م
  

 :ومنها
اـ   تـنارت نجومهــ اـلي لااســ   فمالليــ

  

اـ      ولاأضحكت شمس الظهيرة فاه
  

ومن شعر هذا الإمام محمد بن إسحاق يواسي من سجن معه من أولاده وإخوانه 
 :من بيت إسحاق 

ــما ــسكموا ف اـل حب ــوا إن طـ   لاتجزع
ـــة  ـــن لدني ـــما لم يك بـس مه ــ   والح

ـــدر لا ـــضارة   وال ـــير ن ـــزداد غ    ي
  

اـبني إســـحاق  ــ اـر ي ــ بـس ع   في الحــ
ـــلى الإطـــلاق ـــود ع ـــرء محم   في الم
اـلإحراق ــ ـــبر ب ـــل الت ـــب مث   بالثق

  

وتلكم الأشعار للمتقـدمين مـن آل إسـحاق، قـد ، وإذن فلاشك أن تلك السير 
ًتركت أثرا مباشرا وغير مباشر في محـسن بـن عبـد الكـريم شـاعرا وأديبـا مـساجلا  ً ً ً ً
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ًومتطلعا سياسيا مؤثرا ومتأثرا بإرثه وبما حولـه ومـن حولـه ، ًفاًومفكرا متصو ً ً ألم .. ً
  :ِّيكن من بواكير شعره وهو في سن الصبا قوله 

بـا( اـه قبلــــــة)ســـــ    قلــــــب مــــــضناه وأعطـــــ
اـ أعطــــــى (   ـــــ ــــــه م اـ أخــــــذ ، فلل ـــــ   )والله م

 :مستعيرا قوله من هذا الجد في رثاء ابنته    
اـ اـنفس واستــــشعري الرضـــ   فــــلا تجزعــــي يـــ

ــــــه   ــــــى فلل اـ أعط ـــــ ــــــذ،  م اـ أخ ـــــ   والله م
وخفة روحه ينقل ما تـأثر بـه . فقد جعله سن الصبي الذي لم يجاوز الثانية عشرة   

من شعر جده الإمام من  الرثاء إلى الغزل لكننا نرى هذا الصبي يـذكر أحقيـة جـده 
 : محمد بن إسحاق بالخلافة حين بلغ المحسن سن الشباب فقال 

ــن   ــول ك ــود بق ــرأ الوج ــذي ب    إن ال
  

اـصر  اـم النــ   كتـــب الخلافـــة للإمــ
  

 :وليست تلك الأحقية لأنه جده بل لأنه 
اـم بربــــه      المــــستعين عــــلى القيـــ

  

اـهر    والمــستقيم عــلى الــصراط الظـ
  

 : محمد بن إسحاق لقوله)) الناصر ((ولا نظنه قد قصد بهذا الشعر غير الإمام 
ــه    ــن ذات ــضله ع ــة ف ــت حقيق   أغن

  

اـ  اـز(عـــن أن ينمقهــ   عر  الـــشا)مجــ
  

 ظاهر في شعر محسن بن عبد الكريم ) الرمز ( أبدع من هذا وأوفى لأن ) مجاز(فأي 
  : محمد بن إسحاق الذي قال ) الناصر (كما في شعر جده الإمام 

  )جيوشـه( عـلى الخـدود )العـذار(شن 
  

اـ عـــلى أهـــل الغـــرام      )تحكـــم(ولهــ
ــي) لدولــة (لهفــي       حــسن محبــوبي الت

  
يـزيلها(     ُالأعظـــم هـــذا الـــسواد )ســ

ً ثـم صـار اسـما ) الفـرس ( هو ما سال من اللجام على خد ) العذار (ومعلوم أن    
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للخد حتى استعير للحياء لكن الرمز غير خاف والخوف من زوال الدولة المرموز لها 
 في شعر الجد قد جعل محسن بن عبد لكريم ينعي الدولة القاسمية قبل زوالها بمائتـين

   :عندما قالً وخمسين عاما
  عظم االله ياحبيبي لك الأجر ولي في الخلافة القاسمية

 :حتى قال 
   أحلام يوم العشية وملوك في قطرنا اليمن الميمون صاروا

 :وعندما حاول أن يستنفر الهمم في قصيدته التي مطلعها  
اـن مقـصوما بـلا ك   ًشدوا من المجد ح

  

اـ للعـــز مهـــدوما   ــ يـدوا مربع      ًوشــ
 : هما المطلوبان لاستمرار الدول ، ها بين أن الفكر لا القوة وحد

ــت  اـح الحــظ ماكتب ــددوا برمـ   وج
  

اـ    ــ ـــط مفهوم ـــود الخ اـكم ليع ــ   أب
  

  :بعدها يذكر واقع الحال وأسباب سقوط تلك الدول فيقول 
اـس قـد خربـت   أما ترون أمـور الن
  والأخــذ والنهــب حتــى في مــدائنهم
دـ لهـم  وـضى لاعقي اـس ف    وأصبح الن

  

اـس مهـ   بـح بـين الن   ضوما والحق أص
أـنهم لم يــروا في النهــب تحــريما    كـ
  نــرى بــه أمــر هــذا القطــر منظومـاـ 

  

  :وكيف يمكن الصمت وهل يجوز والحال مثل هذا وصاحبه 
ــــسلو  ــــف ي ــــه وكي   يقــــول ل

  
ـــــدام   ـــــسليه الم ـــــؤاد لاي   ف

أـني   ــــ ـــــصبر والت أـمر بالت ــــ   وي
  

ــصفو لــذي قلــق مقـاـم     وهــل ي
 :مجتمع شعراء من آل إسحاق    

لإمام محمد بن عـلي الـشوكاني عـن أسرة بيـت إسـحاق     وهـو بالرغم مما قاله ا
 ) هــ١١٦٠ -١٠٩٣ (يترجم لأحد أعلامهم، وهو الحسن بن إسحاق بـن المهـدي 

 ) كل أهل هذا البيت الشريف علماء ، شعراء ، لا يخلو عن ذلـك إلا النـادر(وهو أن 
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 إلى أهميـة ( )اني  شعر الغناء الـصنع(وبالرغم من إشارة الدكتور محمد عبده غانم في 
آل إسحاق ابن الإمام المهدي أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد مـن حيـث 

َّ إلا أننا نرى أنه ما اجتمع لا لبيت إسحاق ، )كثرة من أسهم منهم في الشعر الحميني 
ولا لأية أسرة من الأسر اليمنية وغير اليمنية خمسة مـن الـشعراء الأعـلام في عـصر 

 ، )هـ١٢٦٦-١١٩١(ما اجتمع لهم في عصر محسن بن عبد الكريم إسحاق واحد مثل
والد شاعرنا هو الأديب الشاعر العلامة عبد الكريم بن أحمـد بـن محمـد بـن :ًفأولا 

 إنـه ))البـدر الطـالع(( الذي قال عنه الإمام الشوكاني في )هـ١٢٢٥-١١٥٩(إسحاق 
سيد العلامة علي بن إبراهيم بن  وأخذ العلم عن والده ، وعن شيخنا ال(نشأ بصنعاء 

  المغربي ، وتميز في أنـواع العلـم ، لعامر، وقرأ على شيخنا العلامة الحسن بن إسماعي
وعفـة، ، وله نظم لم يحضرني منه الآن شيء ، وفيه سكون ، وحـسن سـمت، ووقـار

ونزاهة ، وديانة ، وبشاشة، وكرم أنفـاس، وعلـو همـة ، وشـهامة نفـس، ورئاسـة ، 
 وهـو الـذي بكـاه شـاعرنا محـسن بـن عبـد )) وتودد إلى أصحابه ومعارفهوكياسة ،

 :هـ فقال ١٢٢٥ سنة ) دن وصاب(الكريم لوفاته بانهدام منزله عليه في 
  بكيــــت عــــلى شــــمس الهــــدى إذ تغيبــــت
اـ ـــ ــــلا إذ تمزع ــــسم الع ــــلى ج ــــت ع   ونح
ـــه ـــضل ذات ـــة الف ـــن طين ـــصت م ـــن أخل   وم
اـ ــــ ـــــصين تطلع ـــــسه للمخل ـــــمت نف   س

ـــــ ـــــير ك ـــــه غ ـــــلى أحباب اـح ع ــــ   اتمون
اـ ـــــشكاية موجعــــ اـح بمكنـــــون ال ــــ   وب

  

عبد الكريم بن أحمد إسحاق هذا هو صاحب القصيدة الحمينية الذائعـة الـصيت 
 :التي مطلعها 

اـهر      قــد كنــت قبــل اليــوم ترعــى الوفـاـ  ـــــ اـطن وظ ـــــ ــــــي ب   تحبن
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 :ومنها
اـ اـ أهيفــ اـلوا نقـــضت العهـــد يــ   قــ
ــفا ــى يرش ــهد اللم ــن ش اـت م   وبـ
  واالله القــسم رب الحجــر والـــصفا

اـ شــ اـ مـ      اتركك حتــى ولــو أتلفـ

ــــسامر ــــيري م ــــك غ ــــذ ل ْول َ َّ  
اـكر بـح بخمـــر الثغـــر ســ   وأصــ
اـجر   لــــو تمطــــر الــــدنيا خنـــ
   ولــــــو يكــــــون أول وآخــــــر

  

أحد أعلام الشعر الحميني المعدودين وهو الشاعر الثـائر : ثم يأتي ثانيا
 وهو أخو عبـد الكـريم )هـ١٢٢٠-١١٤٩(المتمرد علي بن أحمد إسحاق 

بد الكريم إسحاق ، وهو المتمـرد عـلى المنـصور والد شاعرنا محسن بن ع
علي، الخارج على حكمه ، وكان مما قاله الإمام الشوكاني في ترجمته للشاعر 

وقرأ على والده وغـيره مـن أعيـان (علي بن أحمد إسحاق إنه نشأ بصنعاء 
ًعلمائها وبرع في علوم عدة لاسيما علم الأدب فإن له فيه يدا طولى، ونظمه 

 وكان المتـولي – ولما مات والده (:  ، قال )موجود بأيدي الناس ًكثير جدا 
 قام ولـده هـذا مقامـه ، وصـار لـه جـلال وسياسـة –لأمور آل إسحاق 

ًضخمة ، وظهر من كرمه ما هو ظاهر مشهور، وكان موقفه محفوفا بأعيان 
ًالعلماء والأدباء ، معمورا بالمسائل العلمية واللطـائف الأدبيـة، واسـتمر 

ًن صنعاء في الليل مغاضبا لخليفة العـصر مولانـا ًلك أياما ً ، ثم فر معلى ذ
المنصور باالله علي بن العباس، واستقر ببلاد أرحب، وقام بنصره أهل تلك 

 ذلك من كلام الإمام الشوكاني الذي ذكـر )الجهة، فارتجت الديار اليمنية
 الترجمـة أن علي بن أحمد إسحاق قد أودع السجن وما يزال فيه عند تحرير

 .هـ١٢١٣في شهر شوال 
 :ًوقد اطلعت على قصيدة له بليغة تربو على سبعين بيتا استهلها بقوله 

  تلفــــت في قــــلا يــــده غــــزالا
ـــرى ـــب أخ ـــول قري ـــة تق   فغاني

اـلا ــ ـــرف الرج ـــن ع ـــر ولم يك   وف
بـس الحلــــل ا اـلاأظبــــي يلـــ   لثقـــ
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اـ ًوقائلـــــة أرى غـــــصنا رطيبــــ ً  
ــــلآلي ــــوالفها ال ــــب في س   تلاع

اـ التغنـــــي     وتبـــــدي في تمايلهــــ
  

اـلا ـــ ــــديع الزهــــر في الأوراق م   ب
ـــد الجـــمالا ـــن الجي ـــستجلي م    وت
اـلا يـلا وقـــ   فتــــسمع للحــــلي قـــ

  

 :ـاومنهـ
اـلهوى نعطيــــه صــــونا    ولم أر كـــ
ـــدي ـــل تب ـــون النج ـــل العي   ولا مث
اـ فرنـــد يـوف الهنـــد أكثرهــ   )١(ِســ

اـ ــــ اـ المناي ـــــل بهــــ ـــــذ القتي   ويلت
اـ   اـظ راحـــ ـــ ــــن الألف اـ م ـــ   ًتعاطين

  

ـــــذالا اـ ابت ــــ اـ لأدمعن ــــ   ويعطين
اـلاًفتــــورا اـ اغتيـــ    ثــــم تقتلنـــ

اـ نـــصالا   ونجـــل الغيـــد أقتلهــ
اـلا ـــ ــــصوارم و النب ــــشتاق ال   وي
اـ الـــسحر الحـــلالا   ومـــن ألحاظهــ

  

  ًتـــود الـــشمس لـــو كانـــت ســـوارا  
  

اـ أو شـــــمالا ــــ   ًلمعـــــصمها ،يمين
نـاها   اـ ســ   وتحلـــف حـــين يبهرهــ

  
اـلا ــــ اـ أعـــــلى من اـ أنهــــ ــــ   ًيمين

ــصفى   ــذهب الم ــت مــن ال ــد خلق   وق
  

اـلا ـــ أـوى مث ـــ ــــة الم اـ في جن ـــ   لم
اـ   ــ اـف منه ــ ـــة الأعط اـطر نفح ــ   بع

  
ـــت اـلا  )٢(تأرج ــ ـــك والحج   الأراي

اـ يميــــد الــــشم ســــكرا     ًومنطقهـــ
  

اـ دلالا ـــ ــــل الإدام له ــــن جع   فم
اـلا   اـ خيـــ   )٣(ً ولم أك قبــــل رؤيتهـــ

  
اـلا  )٤(رأيــت المــسك  اـفور خـ   في الكـ

                                                             
  السيف وجوهره ووشيه) : بكسر الفآء والراء(الفرند) ١(
 جهي: الريح الطيبة أو نفحتها ، وتأرج : أصل الأرج والأريج) ٢(
الغـيم، أو : إذا كانت ترجى للمطر، والخـال: ًقد أخالت السحابة خيالا : أي ترجى، يقال) ًخيالا(قبل رؤيتها )٣(

 : السحابة تسود فترجى للمطر، قال الشاعر
  باتت تشيم بذي هارون من حضن

 : قال الشاعر. سحب لا  مطر له :  والخال
 لخال سحا مطرة  مثل سحاب ا

، سود كسواد الخال عند الـشاعرأولونه ) غزال المسك ( يستخرج من دم دابة اسمها ، طيب معروف : المسك )  ٤(
خشبه ، والكافور طيب كذلك لكنه يستخرج من جوف شجرة تسمى باسمه تنبت في جبال بحر الهند والصين

 =ولـذلك اسـتعارها ، نما يبـيض بالتـصعيدإو. رحمأولونها ، نواعأوهو ، جوافهأالكافور في  ويوجد، بيض هشأ
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ـــرآءت ـــول إذا ت ـــى العق اـ أهف ــ   وم
  

اـلا   )١(وأطيــشها ، ولــو كانــت جبـ
اـ   ــك وحيـ اـظ ومن ــن اللحـ ــك م     ًتري

  
اـلا ـــ ــــلا وانفع ــــسحر فع   ًأدق ال

 :إلى أن قال   
يـض ، ولــو أرادت     ًتــرى بحــرا يفـ
ــى ــف تبق ــيرة كي ــن الظه ــت م   عجب
ــي ــت وجه ــتراب ولي ــلى ال   تخــط ع
ـــدرا اـس ق ــ ـــلى الن ـــب االله أع   ًحبي

ـــم محـــلا   ـــم، أرفعه ـــرين الاس      vق

تـعالا ـــ ــــب اش اـر في القل ـــ   رأت للن
ـــوالا اـ الط ــ ـــشفت ذوائبه ـــد ك   وق

اـن النعـــ   الالأكـــرم مـــن مـــشى كــ
اـه ، أعظمهـــم جـــلالا   عـــريض الجــ
  طــراز الحــسن ، أشرفهــم خــصالا

  

ومن أشهر حمينيات شعر الغناء الصنعاني وشعر علي بن أحمـد إسـحاق قـصيدته 
 :الرائعة التي يقول فيها

اـح   يا معلق بحبل الحـب إن كنـت ترت
  لا تبالي بروحك في هوى الغيـد إن راح
اـح اـر مـن غـير أجن   َّإن قلب المعنى ط

ــه إن اـحقامت اـلعوالي والارمـ ــى كـ    تثن
بـاح   والجبين إن بـدا لي قلـت ذا نـور الاص

  

اـلي   ـــــــــــ ــــــــــــواني مث   للغ
اـلي ـــــــــ ــــــــــول ذاك غ   أو تق
اـلي   في هــــــوى ظبــــــي حـــــ
ـــــــــــلال ـــــــــــوع اله   أو طل
اـلي   في ســـــــــــواد الليــــــــــ

  

  :حتى يختمها بقوله
اـن سـماح اـني غـير مـن ك   ّلا ينال الأم

  
اـلي ـــــــــــ اـ لا يب ـــــــــــ   بالجف

                                                             
صل هذه القصيدة العصماء في أو، جسده عند مرآه  فيء على كل شيهُالشاعر هنا لخدود من يحب حتى طغى طيب

ن الشجرة التي يستخرج الكـافور منهـا نـور أن نذكر هنا أ ىننس كما يتبين فيما سنراه ولا) ص(مدح رسول االله 
 ضهاالذي تشبه به الأسنان لبيناصع البياض كالأقحوان 

نزلنا هـذا القـران عـلى جبـل ألو {شارة لقوله تعالى من سورة الحشر إ) ولو كانت جبالا ( في قوله عن العقول ) ١(
فالـصدع ) ٢١) (يتفكـرون (مثـال نـضربها للنـاس لعلهـم لأوتلك ا، من خشية االله) ًمتصدعا(  ًيته خاشعاألر

والتفكير من نتاج العقول التي ترآءى طيشها للشاعر في ، ي هو محل للتفكيرفي الرأس الذ لاإكالصداع لايكون 
 .نآوهو مصدر القر) الوحي(لى إهذا البيت ليشير بعدها في البيت التالي 
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ــت حبــل الهجــر يـاـروح  ــت طول ّوان
  الارواح

ـــــــؤ اـ ف ــــــ ـــــــى ليم   ادك رث
اـح   اـ ن   والصلاه تبلغ المختار ذي الفـضل م

  
اـلي   طـــــــير في غـــــــصن عــــــ

ومع كل ذلك غمز كل من القاضي العلامة محمد بن علي الـشوكاني، والـسيد عبدالـسلام    
الوجيه حين ترجما للمولى العلامة علي بن أحمد إسحاق، وأما ابنه إسـماعيل بـن عـلي بـن أحمـد 

إنه يظهر من ) نيل الوطر(د قال عنه العلامة محمد بن محمد زبارة في فق: ًإسحاق الذي يأتي ثالثا
 والجـودة )غايـة البلاغـة(أن شـعره في "مساجلاته مع شيخه وابن عمه محسن بن عبد الكريم 

وحسن السبك، ولا يعرف له تاريخ ميلاد أو وفاة محدد فيما نعلم من مصادر التراجم التي بـين 
 للشاعر عبدالرحمن بن يحيى الآنسي إنه "ترجيع الأطيار" ديوان أيدينا، وقد قيل عنه في هامش

نشأ بحجر والده، وتخرج عليه وعلى ابن عمه العلامة الأديب محسن بن عبد الكريم  وسـلك "
مسلك أهل الأدب، وتحـلى بمحاسـن الأخـلاق مـن شرف الـنفس، ولطـف الطبـاع، ولازم 

 المطالعـة، ومراجعـة كتـب الأدب والده، وجلس معه بقـصر صـنعاء، فأقبـل في الحـبس عـلى
ًوالتاريخ حتى نال حظا وافرا من جميع المعارف، وكان  ، ومنه ما كتبه إلى )شعره في غاية الجودة(ً
  :ابن عمه محسن بن عبدالكريم من سجن صنعاء يعاتبه

اـد مـن سـفحنا يمـضي   أطيف خيال ك
  أم الــشوق إن جــد التــذكر بالحــشا
اـ ــوم كارهـ اـرق الن اـ فـ ــرف لمـ   ًأم الط

  

اـلومض   ــد كـ ــسجان فارت ــه ال   َّفروع
بــعض اـ إلى ال بـعض من اـلوهم يـدني ال   فب
  يمثل مسرى الطيـف في زمـن الغمـض

  

 :إلى أن يقول
  ولا أعتــب الــدهر الخــؤون بفعلــه
اـ اـمني منـــه التباعـــد والجفــ   ولا ضــ
  ولا هـــد منـــي ركـــن مجـــد مـــشيد
ــله اـني ض ــعري والأمـ ــت ش اـ لي   ِفيـ

  

ــرض   ــسن الق تـه أح ــد أقرضـ   لأني ق
  الـضلوع عـلى بغـضيوإن صار محنـي 

رـضي   إذا عشت ما بين الورى ومعـي ع
  أأحظى بـما أملتـه مـن قبـل أن أقـضي

  

ًوأما نحن فقد أثبتنا رد شـاعرنا المـولى محـسن بـن عبـد الكـريم كـاملا في الجـزء 
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الحكمي من هذا الديوان كما أثبتنا رد المولى محسن بن عبد الكريم على قصيدة أخـرى 
سجين إسماعيل بن علي بن أحمد إسحاق ومطلع قصيدة عاتبة من ابن عمه وتلميذه ال

 :إسماعيل
اـ البــــدر المنــــير   رويــــدك أيهـــ

  

ـــضير   ـــصن الن اـ الغ ـــك أيهــ   وعطف
  

 :ومنها قوله
بـلى ــ يـس ي ــ ـــن ودك ل ـــت أظ   وكن
ــت شــعري ــك فلي   فخـاـب الظــن في
ـــــواكم ـــــي في ه اـ إن دمع ــــ   ًهنيئ
يـكم ــ ـــت الأسر ف اـ لقي ــ ـــسر م   وأي
اـبي ــ ـــلى اجتن ـــسلو ع ـــصرتم بال   ن

ــــرك الجــــواب  اـ ت   عــــلي إلاومـــ
تـم ــــ ـــــدا وأن اـبهتم الأع ــــ   ُإذا ش

  

ـــــدهور   ـــــيره ال   وعهـــــدك لا تغ
ــــور ــــك غــــدر أو نف ــــك من   أذل
  طليــــق، والفــــؤاد بكــــم أســــير
  وإن لم يكفكـــــم منـــــي الكثـــــير
تـكم نــــــصير اـلي في محبـــــ   ومـــــ
اـ الحـــظ الحقـــير   ليعـــرف بالجفــ
اـ فمـــــن المجـــــير؟   !ولاة قلوبنــــ

  

 :حتى قال
اـ ــــ   ًولـــــولا أن في القلـــــب اكتئاب
  لأمـــــلأت الـــــدفاتر أي عتـــــب
اـي عنـــه   وعـــذركموا ينـــوب رضــ

  

ــــسعير   اـ دون لفحتــــه ال ـــ   ًوحزن
ــــذب وزور ــــدا ك اـعته الع   أشـــ
اـبكم عنـــدي يـــسير   وذنـــب جنــ

  

 :وله سينية يعاتب فيها شاعرنا يقول في استهلالها
اـن ذكركمــــوا مؤنــــسي   لقــــد كـــ

 

يـمن نـــسي؟   يـت فــ يـم تنوســ ُففــ َ  
 

 :إلى أن يقول
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ــ ـــ ــــوب الزم اـ لخط ـــ اـ عجب ـــ   ًفي
ــــداء ــــع الع اـ، ولجم ـــ اـن لن ـــ   زم

ــويظ ـــ ــــراع الخط ــــد ق ــــر عن   ه
  فهــــل يعتــــب الــــدهر في فعلــــه
ــ ـــــ اـ بالعقي ـــــ   ســــــقى االله أيامن

اـ ولم أغـــرس   اـن نلـــت جناهــ   ـــ
ــــس ــــصخر في الملم ــــد وال   كالزب
  ـــوب ســعد النجــوم مــن الأنحــس
ـــه الأوكـــس ـــى ذل مـــن حظ   ًفت
بـس ــ ـــرق لم يل ـــوب التف ـــق، وث   ـ

 :إلى أن قال وأبدع

 :وحين قال محسن بن عبدالكريم في تفضيل الهزار
ــصون ــزار الغ اـ ه ــصوتك يـ ــي ب   غن
ــون ــماع اللح ــن س ــى ع اـك أغن   غنـ

 

اـم الــــروض غنــــي   اـ حمـــ   ويـــ
اـت، رددلي وثنـــــــــي   فهــــــــ

 

 :ًعارضها ابن عمه إسماعيل بن علي بن أحمد إسحاق مفضلا الحمامة وقال

  وقالـــت، وقـــد ســـمحت مـــرة
ــــذمام ــــصون ال ــــك ودي ب   ِّمنحت

ــن أن ــتول ــما حيي ــد مه ــض العه   ق
ــت ــد نطق ــما ق ــدقت، ب ــت ص   فقل

ــــت ــــد: فقال ــــلى إن ودي الأكي   ب
نـجلي غمـــرات الخطـــوب ــ   وقـــد ت
  فكــم مــن فتــى بعــد طــول الخمــول
  ٍوكــــم أســــوة لــــك في يوســــف

 

اـ مجلــــسي     وقــــد شرفــــت باللقـــ
ـــــدنس ـــــضمحل، ولم ي   فلـــــم ي
  وإن كنــــت في ســــجنك المــــؤنس
بـس ـــــــــو لم أذل، ولم أحــــــــ   ل
ـــــرس ـــــود لم يخ ـــــرس ال   إذا خ

إـشراق إطلا ـــ ــــشمسب ــــك الم   ق
ـــــلى الأرؤس ـــــدا ع ـــــع ج   ًترف
ــــونس ــــك في ي   ٍوكــــم ســــلوة ل
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اـرات الغـــرام المـــصونأبـــ   دت إشــ
ــــون اـ في اللح ـــ ــــت أسراره   وبين
ــشجون ــوى وال ــمها اله ــت أقاس   قال
أـني في الهــــوى لا أخــــون ْدرت بـــ َ َ  

 

ــــــــي   ــــــــم في التغن   ورق الحماي
ئـت خـــذها اليـــوم عنـــي   إن شــ
ـــــي اـ ومن اـ منهــــ ــــ   عـــــلى الوف
ــــــي ــــــظ العهــــــد من   وأن حف

 

* * * 
نـعه عجيــب اـقوت صـ اـرك اليـ   منقـ
اـن الخــضيب ــدك، والبنـ   وطــوق جي

ــ ــه ربيــبحــور جفون   ك مااكتحــل ب
وـ في الوصـف دون وـف فه   فكل موص

 

اـقوت الخــــــواتم     يــــــزري بيـــــ
اـظم ــــ ـــــد في وصـــــفه لن   لا جه
ــــــلازم ــــــسحر الم ــــــه ال   أميال
ــــي ــــسنه فتن ــــذا ح ــــيرك، ل   غ

 

* * * 
ـــشتهي ـــقه ت ـــوس العاش ـــل النف   ك
  وملــك كــل الطــير إليــك ينتهــي
اـك عاشـــق لهـــي   لـــو يـــستمع معنــ
ــشطون ــزان عندال ــث الأح ــم يبع   ك

 

اـن الــــشج     يهســــجعك بالالحـــ
اـ لـــــــك كالرعيـــــــه   فكلهــــــ
ــــسول الثنيــــه ــــر مع ــــن ذك   ع
ـــــدني ـــــسلوان ي   ســـــجعك ولل

 

 :حتى ختمها بقوله
ــزار ــف اله بـب بوص ــن شـ ــل م   وك

  
اـبر   ــــــ ـــــــصده يك اـنما ق ــــــ   ف

تـعار   اـك اسـ ــن غنـ اـدح م ــل صـ   فك
  

اـخر   اـفخر، وقـــل هـــل مـــن مفــ   فــ
اـ انتـــصار   يـس هـــذا القـــول منــ   ولــ

  
اـصر   اـك عــن كــل نـ   حــسنك كفـ

ــون   ــب المن ــدهر، ري ــب ال ــت ري   وقي
  

ــــــ   ــــــيونل اـت التمن ـــــ   ت غاي
  * * * 
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اـرب واصـــلح لي جميـــع الـــشئون   يـ
  وازكــى الــصلاة ماشــن وابــل هتــون

 

  واغفــــر، وحقــــق فيــــك ظنــــي  
  عــــــلى النبــــــي، والآل منــــــي

 

قال العلامة المؤرخ محمد بن محمد زبارة كانت وفاة المولى الشاعر إسـماعيل أثنـاء 
 .القرن الثالث عشر الهجري

 :ًويأتي رابعا الشاعر 
لامة أحمد بن عبدالكريم إسحاق صنو شاعرنا محسن بـن عبـدالكريم الأديب الع

 وقال إنه قد أشتغل بعلم "نيل الوطر"إسحاق الذي ترجم له العلامة محمد زبارة في 
ووقف على أسرار علـوم الإشراقيـين، وانفتحـت لـه مباحـث الـصوفية، "المعقول 

 ولم يتجـاوز الثلاثـين ، وقد توفاه االله"ومشى في تلك الطريق حتى وقف على الحقيقة
  :من عمره، فرثاه أخوه محسن بن عبدالكريم في سنة وفاته بقصيدة قال فيها

ــــي ــــراق أخ ــــلى ف ــــت ع   حنن
  

  )٢(النيـــــب  )١(حنـــــين الأنيـــــق
إـن أخــــي   أـخي فـــ   ومــــن كـــ

  
ــــــشيب اـن وال ـــــ ــــــى الفتي   فت

  فتــــــى كملــــــت خلائقــــــه  
  

  وطابــــــت منتهــــــى الطيــــــب
  :إلى أن قال   

ـــــــــد في ـــــــــوحش إذ توح   ت
  

بـيل غـــــير   )٣( مـــــسروب ســــ
ـــــــسلكه   اـن ي ــــــ بـيل ك ــــــ   س

  
ـــــوب  ـــــلى صـــــهوات يعب   )٤(ع

                                                             
 الترحم: المحب الذي يؤثر محبوبه على غيره، والحنين: الأنيق) ١(
ًأثرا موجعا لإ يزولالذي أثر فيه فراقه كأنما عض عليه بناب فترك عليه : النيب) ٢( ً. 
هو من دخل في خياشمه ومنا فذه دخان ) المسروب(كأنه حصر فيه لا نسداد مجراه لأن : "غير مسروب": قوله) ٣(

) بنـي إسـحاق(الفضة فأخذه حصر، وكان الشاعر قد شبه في بيت سابق الـسنين التـي قـضاها مـن عمـره في 
 .كيوسف في آل يعقوب

لطويل، والجواد السهل في عدوه، كأن أخاه سريع الخطـو، سريـع الإنفعـال فهـو في الفرس السريع ا: اليعبوب) ٤(
: الجـدول كثـير المـاء، وأن الـسرب) اليعبوب(حالين نقيضين، فتوحش لذلك وانفرد، ولذلك نرى من معاني 

 .القناة يدخل فيها الماء، وأن إخوة يوسف قد ألقوه في غياهب الجب
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بـوق  ـــــــــرع )١(ســــــــ اـره ق ــــــــ ـــــــــب  )٢( دون شـــــــــق غب    )٣( الطنابي
 

  فلـــــــم يـــــــأنس بمـــــــأنوس
 

  ولم يرغـــــــــــب لمرغـــــــــــوب  
 

ًوكان المولى الشاعر أحمد بن عبد الكريم أثيرا مقربا عنـد أخيـه محـسن، فكـان لوفاتـه دون  ً
 غرو فقد كان العلامة أحمد بـن عبـد الكـريم ذا طبـع عقب من العيال أشد الأثر في نفسه، ولا

رقيق، ونفس شفافة، وله مشاركات أدبية مع أدباء وعلماء عصره، ومـن ذلـك رده الأدبي عـلى 
سؤال العلامة ابن حريوه السماوي حتى علق العلامة القاضي محمد بن صالح بـن أبي الرجـال 

ين أحمد بن عبدالكريم بـن أحمـد بـن ثم عرض على سيدي العلامة صفي الد": على ذلك فقال
، والفهم الـسليم المنقـاد، فأجـاب واستحـسن الـسائل )ذي الذكاء الوقاد( "محمد بن إسحاق

، ومعلوم أن السائل الذي استحسن الجـواب هـو العلامـة الـشهيد محمـد بـن "ذلك الجواب
ًلمعروف أو نهيـا ً في الهم الواحـد أمـرا بـا صالح السماوي الذي اشترك معه أحمد بن عبدالكريم

 :عن المنكر فلم يترددا في البوح حيث يقول الشاعر العلامة أحمد بن عبدالكريم إسحاق
اـ   ورب صـــدور أقــــوام حــــوت مـــ
ـــسيم نجـــد ـــي عـــن حـــديث ن   ودعن

 

ــــستفيد   ــــطور الم ــــه س ــــت عن   خل
ـــد ـــلى العبي اـر ع ــ ـــدهر ج ـــم ال   وحك

 

لعلـم عبـد وهو الموقف الأخلاقي نفسه لكثير مـن معـاصري شـاعرنا، ومـنهم الـشاعر ا
 :ًالرحمن الآنسي وإن كان أسن منهما، فقد قال في واحدة من أشهر قصائده وأكثرها ذيوعا َ

                                                           
 .ًبق دائماالذي يس): من الخيل(السبوق ) ١(
 .الذي أقرع باللجام فرفع رأسه: من الخيل) المقرع(كبحهابه، و: بلجامها) الدابة(أقرع ) ٢(
في عدوه إذا مضى فيه باجتهاد ومبالغة، ) وأطنب(إذا أبعد، ) أطنب في الكلام(بعيدة الذهاب، ومنه : الطنابيب) ٣(

استرخاء، وطول في الظهر وهو عيـب كـما طول في الرجلين في ): والطنب(أي طول، ) طنب(وفرس في ظهره 
 : ومنه قول النابغة: قال صاحب القاموس، وقال ابن منظور

أـولى الخيـل تحملنـي   لقد لحقت ب
  

ــب   ــداء لا شـنـج فيهـاـ ولا طن   كن
، فانظر كيف )في غبار(إذا اشددت : الريح) أطنبت(ًإذا تبع بعضها بعضا في السير، و): والإبل(وأطنبت الخيل   

مـن ) طنابيـب(، وعيـب )السبوق(أخيه ) يعبوب( محسن بن عبدالكريم كل هذه المعاني في وصف جمع الشاعر
 .يجاريه في بيت واحد
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ــــــوال اـقت الأح ـــــ ــــــد ض   ق
اـل ــــــــــ ـــــــــــت الآم   وخاب

اـد   اـل، والاجتهـــ ـــ اـع الاحتي   وضـــ
اـد ـــــ اـرب العب ـــــ ــــــك ي   إلا في

ونرى شفافية الشاعر أحمد بن عبدالكريم في حبه للشمس الـساطعة في سـماواتها 
 :، وعبر عن ذلك بقوله)الخفافيش(بها إلا حيث لا يحب احتجا

  ءما احتجاب الشمس عن وجـه الـسما
ــــسبة نـاها ن ـــ ــــسي وس ــــين نف   ب

  
 

اـ   اـفيش وراقـــ اـب إلا للخفـــ   طـــ
اـ ــــ نـهما االله افتراق ــــ ـــــضى بي   لا ق

  
 

ثـلا ــ ـــضا م ـــذكر أي ـــت في ال ًضرب ً ُ  
اـلإعراض أو   ثــــم في الأشــــعار بـــ
ــــد يـم وق ـــ اـح في الغ ـــ اـ لا أرت ـــ   أن
ـــذى ـــحب الجـــو ق ـــدي س   إن عن

ـــلى م اـ ع ــ ـــةم ـــن لوم اـ م ــ   ادحه
ـــملها اـمى ش ــ ـــح النع ـــددت ري   ب
ــــدها ــــومض لآلي عق ــــى ال   ورم
ــــرى ــــو إلا أن ت ــــت في الج   لارق

 

اـ   ـــ يـلا وفاق ـــ ــــر تمث   ًلظــــلام الكف
اـ ــ اـء الخـــل عاق ــ ـــن لق ـــب ع   برقي
تـقاقا اـن مـــشتقا مـــن الغـــم اشــ ًكــ ً  
اـ ــذى كـأـس أراقـ اـف ق ــن عـ ــل م   ك
ـــذاقا اـء م ــ ـــن س ـــر م ـــستلذ الم   ي
اـ اـ احتراقـ   وبــصوت الرعــد أبكاهـ

ــــ ــــرى في اـر لا ي ـــ ــــساقابانتث   ه ات
اـ ــ اـ دهاق ــ اـر أكواب ــ ـــف الأزه ًترش ً  

 

ً يمثل موقفا أخلاقيا وأدبيـا خـصوصا في عـصر الـشاعر "الشعر الحميني"ولأن  ً ً ً
العلامة أحمد بن عبد الكريم إسحاق الـذي أبـدع واشـتهر فيـه علـماء أعـلام، مثـل 
العلامة القاضي عبد الرحمن بن يحيى الآنسي، وولده أحمد عبد الـرحمن، ومحـسن بـن 

بد الكريم إسحاق صنو أديبنا الشاعر أحمد، وغيرهم أمثال القاضي علي بن صـالح ع
 : العماري صاحب القصيدة المشهورة بالبيت الذي يقول

 "لا افتش مغطى، ولا اغطي على مفتوش"
 :ومما قاله الشاعر أحمد بن عبد الكريم إسحاق هذه القصيدة الحمينية البديعة 
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ــــدا اـ ب ـــ ــــدا مم اـ ع ـــ اـ م ـــ   أحبابن
  

اـكم عــن المــضنى بــدلأ     وقــد معـ
اـ   اـ غفـ ــدك مـ ــد بع ــن بع اـلطرف م   فـ

  
  والقلـب مــن طيــب ذكـرك مـاـ غفــل  

اـ   ــ ـــت لي يارش ـــدا)١(فعل ـــل الع    فع
  

اـ هكـــذا في المحبـــه مـــن عـــدل     مــ
ــل في الحــشا طــول الأســى   ــد فع   فق

  
  )٣(والأسـل )٢(فعل الـسيوف المـواضي  

اـن   ــ اـ ظـــك ازرت بأعي اـ )٤(ألحــ   المهــ
  

اـ   اـ فيهـ ــهام مـ اـ اس اـرمي بهـ ــلفـ    مه
ــى   اـ اكتف ــي مـ ــك بقلب ــحر طرف   وس

  
ــل   ــي واكتف ــه بروح ــى ضــمن ل   حت

ــس      )٦(في نقـاـ )٥(بـاـالله يـاـ غــصن مـاـ ي
  

  لا تــستمع مــن بــزوره لــك نقــل  
اـلقلبي دوا   ــــــ اـ م ــــــ اـ أن ــــــ   أم

  
اـزين الــــدول     )٧(في الحــــب إلا لقـــ

ــلا   ــد ع ــسنه ق ــد ح ــلا الغي ــن ع   فم
  

ــقاني طــلا   ــن س ــل)٨(وم ــه عل   )٩( حب
ــن المهجــه   ــه لغــيري م   ا محــ)١٠(حب

  
ـــل   ـــن مح ـــيره م ـــي لغ اـ بقلب ــ   وم

اـ   ــي جبـ ــوى قلب ــه في اله   )١١(وهــب ل
  

اـ مـــن جبـــل      لكـــن قلبـــه عليــ
اـ   اـ منـــه أمــ   فـــضل طبـــع الجفــ

  
ـــل    ـــه أم ـــوى من ـــير اله ـــغ أس   يبل

  
                                                           

الفصل إذا تبع أمه يطلب الرضـاع فهـو كنايـة عـن صـغر سـن المحبـوب ) إسترش(من قولهم ) الرشا(أصل  )١(
 .اتباع أحد المتصاحبين الآخرً يضر بونه مثلا في "أتبع الدلو رشاءها": الصاحب، ومن ذلك قولهم أو

 قطع: ًمضاء) السيف(مضى  )٢(
 أي بـين الآداب "جمـع بـين الـيراع والأسـل": الرماح، وكل حديد رهيف من سيف وسـكين، يقـال: الأسل )٣(

 .والعلوم الحربية
 .عيون: بأعيان )٤(
 من مشى وهو يتمايل ويتبختر: المايس )٥(
 في امتلآء جسم  : ما يس في نقا  )٦(
 . من الغلبة أو الشهرةً"دال، دولا"من يتحفز في مشيه، وقد يكون من  )٧(
 .اللذه): بالكسر(الهوى، والطلى ): بالفتح(المرض الشديد، والطلى : الطلى )٨(
 .المرض الشاغل: سببه، والعلة: علة الشيء )٩(
 .أحسنه): كل شيء(الروح، ومهجة : المهجة )١٠(
 .الرفد: الجبا )١١(



 )المقدمة(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٤٠- 

ــلا ــك في الم ــل خل   )١(يـاـ قلــب مـاـ مث
  

ــل   ــوى مل ــن يه ــع م اـن في طب   إن كـ
  أخلف وعـوده، وصـدق مـن وشـى  

  
  )٢(من بعد ما قد سـلب روحـي وشـل  

  على طـول الحـصى   )٣(طول هجريلو   
  

اـ قــد حــصل     لــذاب في الحــب ممـ
ــسى   ــه ع ــل الفرق ــلى طاي   شاصــبر ع

  
ـــدي عـــسل   اـ عن ــ   يعـــود مـــر الجف

ـــي قـــد فـــشا   اـكر، أرحن ــ ـــدمع ب   ال
  

  حتى اعترى الصب في الحـب الفـشل  
ــــه،أنا   ــــذي همــــت في حب اـ ال ـــ   أن

  
  لكــــن طيــــب التلاقــــي لم أنــــل  

سحاق التي يمثل صاحب هذا الـديوان محـسن وقبل ختام هذه المنظومة لشعراء من بيت إ  
ًبن عبد الكريم إسحاق خامس الخمسة الأعلام في عصره، نذكر شيئا من شعر أحد أعلامهـم 

 الـذي افتتحنـا هـذه المنظومـة بطـرف )هــ١١٦٠-١٠٩٣(المتقدمين وهو الحسن بن إسحاق 
عيل الأمير من سـجنه ًشجي من ترجمته وذكرنا أبياتا من قصيدته المرسلة للعلامة محمد بن إسما

ًبعد أن منعه السجان من الكتابة بأخذه الدواة مـن بـين يديـه تاركـا القلـم يـسقيه المـاء تعلـلا  ً
 :فمن شعره الحميني قصيدته ذائعة الصيت التي يقول فيها.. ًوتعسيا 

اـ بــرد الــسلام اـ مــن بخــل عنـ   يـ
ـــي كـــلام   مـــن بلغـــك بالـــسر عن
اـ فتحــت أذنيــك لأهــل المــلام   لمـ

اـ تر ــ اـ أن ــ ـــرامأم ـــك ح ـــي لحب   ك
 

ــــشرع واجــــب   ــــسلام في ال   رد ال
ـــــه صرت عاجـــــب ـــــلام من   ك
  وخفــــت مــــن عــــين المراقــــب
ــــــذاهب ــــــل الم ــــــلي في ك   ع

 * * * 
ـــل الهـــوى ـــن أه ـــذي في ف اـ ال ــ   أن

  
اـري ــــ ـــــسبع المق ـــــت في ال   قري

ــى اسـتـوى   ــوى، والقــرب حت   وفي الن
  

اـلم وداري ــــــــ ـــــــــذا ع   واالله ب
                                                             

 .نك من الناسمن يملأ عي )١(
 .أخذ )٢(
 .هجره لي )٣(
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  شاصبر على فعلك،صـواب أو غـوى
  

  ريوأقـــول هـــي تجـــري الجـــوا
ـــرام   اـب الغ ــ ـــت ب ـــذي دقي اـ ال ــ   أن

  
اـ انظـــر في العواقـــب   مـــن قبـــل مــ

  * * * 
ــواك ــل في ه اـ دخ ــشجي لمـ ــي ال   قلب
اـك اـرق احـشائي،وصار في رض   بل ف
  فاحـسن بوصـلك أحـسن االله جـزاك
يـق القــوام اـ رشـ   وحــق راســك يـ

ـــــك   اـزد تمال ــــ يـد م ــــ اـ س ــــ   ي
اـد نالـــــك اـ عــــ اـل لي مــــ   وقــــ
ــــك ــــب في حبال ــــد صرت حان   ق
اـضر وغايــــب اـ أتركــــك حـــ   مـــ

 

 الملحـون "والشعر الحمينـي" الفصيح المعرب "الشعر الحكمي"إن أول مسألة جامعة بين 
 إنما بالشروط المجمع عليها منذ عصر شاعرنا قبـل قـرنين ونـصف مـن "ًشعرا"هي في كونهما 

 .الزمان، ومن قبله، ومن بعده حتى يوم الناس هذا
 أنه الكلام الموزون، المقفى، الظاهر الموسـيقى بتـوالي  تعريف الشعر– وما يزال –لقد كان 

تلـك هـي . مقاطع الكلام، وخضوع تلك المقاطع إلى نظام خاص، مع تردد القوا في وتكرارها
 عنـد بعـض "الخيـال" و "المعنـى"أهم الخصائص المميزة للشعر عن النثر، ثم كانـت إضـافة 

البيـان ( كما في إشارة صاحب كتاب "ًراشع"المتقدمين، وما يزال ذلك من شروط كون الكلام 
، ثـم في قـول ابـن "الشعر شيء تجيش به صدورنا، فتقذفه على ألسنتنا"حيث قال إن ) والتبيين
إن الشعر هو الكلام المبني على الاستعارة، والأوصاف، المفـصل بـأجزاء متفقـة في ": خلدون

 ."الوزن والروي
عر، وأما الخـلاف ففـي غـيره مـن قـصيدة إن هذا وذاك مجمع عليه في وصف الكلام بالش
 !.التفعيلة إلى قصيدة النثر، وهل هما من الشعر أم لا ؟

، فقد ما "إذا فقد الشعر غنائيته": وكذلك يقول الكاتب والناقد العربي محيي الدين صبحي
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 :هيته وجوهره، فلا مكان للحلم والصبابة دون نظم غنائي يضع الكلمات في عقد نفيس
   نجد متى هجت من نجـد؟ألا يا صبا

  أإن هتفــت ورقـاـء في رونــق الــضحى
   ولم تكـن– كما يبكـي الوليـد –بكيت 

  وقـــد زعمـــوا أن المحـــب إذا دنـــى
اـ اـ بنـ ــشف مـ ــم ي ــداوينا فل ــل ت   بك

 

  ًلقد زادني مـسراك وجـدا عـلى وجـد  
ــد   عــلى فـنـن غــض النبـاـت مــن الرن
  ًجليـدا وأبـديت الـذي لم تكـن تبــدي
  يمــل، وأن النـأـي يــشفي مــن الوجــد
  عــلى أن قــرب الــدار خــير مــن البعــد

ونحن نعترف معه أن مثل هذه النفثات التـي يـتردد صـداها في أرجـاء القلـب،  
فتنطلق معها الروح في عالم من النشوة، وسورة الحنـين، لم يعـد لهـا مكـان في الـشعر 

 .العربي منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل
بيري الذي ينطبع في النفس بإيقاعاته، وصـوره، وإذا فقد الشعر غنائيته فقد الحدس التع

ودهشته أمام انفعالات الحزن، والألم، والخير، والشر، وبالتالي فإن هذا الحـدث التعبـيري 
 .. "يأتي مصفى من كل أوشاب اليومي، والـواقعي، والمبتـذل المـألوف، والتافـه المتـداول

اء نجـد، ونجـد ليـست نجـد ويخلص الكاتب إلى القول بأن صبا نجد ليس  في البيت هـو
 .الجغرافيا، بل هي نقطة انطلاق للعروج إلى عالم الحنين خارج هذا العالم 

 ضرورة لازمــة للغنــاء بــأي شــعر "الغنائيــة"ويبقــى لنــا بعــد ذلــك القــول إن 
 في الموشـح والـشعر "خـارجي" وروي "داخـلي"ٍولإنشاده، فهي بمالها مـن جـرس

رب عند التغني به أو إنشاده، لذلك نلحـظ ًالحميني خصوصا تضاعف الإيقاع والط
 يشكل بحثـا عـن "التصريع"ما قد يكون إغراقا في القصيدة الحمينية الواحدة حيث 

ً، وتحررا من القافية لدرجة قـد يـضيق بهـا شـاعر مثـل محـسن بـن "الغنائي"التنوع 
  :عبدالكريم إسحاق حتى قال

  فمصراع باب الشعر ما يوسـع الكـلام
  

   يوجب البسط في النظاموما به هنا ما
اـن المـسا في  بـام(وان قصدكم نـوجز فك   )ش

  
  سرحنا من الروضه، وهذا خبر أكيد
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وهذا بخلاف الغرض من التصريع في القصيدة العربيـة وأكثـر الـشعر الحكمـي  
حيث المصراعان بابا القصيدة الفصحى فهما بمنزلة المصراعين اللذين هما ) الفصيح(

 .بابا البيت 
 .واشتقاقهما من الصرعين وهما نصفا النهار :  إسحاققال أبو

 .والمصراعان من الشعر ما كان فيه قافيتان في بيت واحد: قال الأزهري
مأخوذ من مصراع الباب، وإنـما :  قيل"البيت الأول"تقفية : والتصريع في الشعر

 .وقع التصريع في القصيدة الفصحى ليدل على أن صاحبها مبتدئ قولها
إلى العلاقـة ) شعر الغنـاء الـصنعاني( الدكتور محمد عبده غانم في كتابه وقد أشار

من حيث كثـرة حـضورهما في ) التصريع(الشائع من بحور الشعر وبين ) الرجز(بين 
ًإن الرجز الذي يقفى فيه الشطران هو أقدم ظهـورا : الشعر الحميني فقال إنه قد قيل

ير، وإن التقفيـة الرجزيـة قـد تركـت من القصيد الذي يعتمد على تقفية الشطر الأخ
وقد ظهرت هـذه .. وهو تقفية شطري البيت الأول في القصيدة ) التصريع(أثرها في 

التقفية في شطري البيت، فيما بعـد، بحيـث أصـبحت للأشـطر الأولى جميعهـا، مـن 
ًالقصيدة الأولى، قافية خاصة بها إلى جانب القافية التي تنتظم جميـع الأشـطر الثانيـة  ً

 طريقهـا إلى "بالتـشريع"وقد وجدت هذه التقفية الثنائية التي عرفـت .. لموازية لها ا
 ."الشعر الحميني
 

غانم، والذي يـستخدمه شـعراء /  الذي ذكره د"التشريع"فالأصل اللغوي لهذا 
شرعـك مـا : (بلوغ الهدف بالشيء اليـسير وذلـك مـن قـولهم: ً كثيرا هو"الحميني"

) حسن ذات الخـال(َيضرب في التبلغ باليسير، نضرب له مثلا ً بقصيدة ) بلغك المحل
 :لمحسن بن عبدالكريم إسحاق حيث يقول
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 وده أصبحت # ثامله من كاس # كل العقول# ما أبقت خلي #حسن ذات الخال 
 . برده# من شذى أنفاس # ذات الحجول # ربات الحلي #تختال 

ًا، ووزنا مختلفا، غير ملتزم ببحـر وروي  إيقاع"تشريعه"فالشاعر هنا يستخدم في  ً ً
 :بعينه فهو يبدأ هكذا

 ) فعلن-فاعلن (........... حسن ذات الخال 
 ) فاعلن-فعلن (...............ما أبقت خلي 

 :لينتقل بعدها إلى قول جديد على وزن مخالف
 )مستفعلن(.................. كل العقول

 :بعدها يعود كما بدأ أول مرة
 ) فعلن-فاعلن (..............  من كاس ثامله

 : هكذا" تشريعه"خاتما 
 )فعلن(........................ وده 

 بها ما يبلغـه المـراد "يشرع" التي "تفعيلاته"فهو يكتفي في كل مقطع باليسير من 
الذي يتكرر وينتظم في قول ومعنى مستجد في مقاطع القصيدة الأخرى كلهـا، مـن 

هاها، وذلك أمر شائع في الشعر الحميني عـلى غـير قيـاس مـن أبحـر مبتداها إلى منت
 .الخليل بن أحمد وتلميذه الأخفش في المتدارك

 يذكرنا بأشعار المولدين في الشعر العربي حيث يقول مؤرخـوا "التشريع"إن هذا 
إن المولدين قد تملك بعضهم حب الابتكار، والميل إلى الجمال، والتفنن حتى "الأدب 
ان الشعر وطرقه ، فهم قد مزجوا بين الأوزان  المختلفة، وربما آلفوا بين وزنهم في أوز

المخترع وواحد من الأوزان المعروفة، بل يكـاد أهـل العـروض أن يجمعـوا عـلى أن 
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ًللمولدين أوزانا مخترعة لم يسبقوا إليها، وكذلك نرى الأمر في الشعر الحميني، فهـذا 
ًريم إسحاق لا يراعي فيه وزنا أو رويا خاصا، بل  عند محسن ابن عبد الك"التشريع" ً ً

إن لكل مقطع روي بعينه وتفعيلة مختلفة، وهو في تشريعه هذا لم يتحلـل مـن قواعـد 
ًالإعراب فحسب، بل أيضا من قيود القافية والميـزان الـشائع للـشعر، ونحـن بهـذا 

غنائيـة الـشعر ً تطورا سبق شعر التفعيلـة، والتـزم ب"التشريع"وذاك نستطيع أن نعد 
 .العربي، بأكثر من قرنين من الزمان

 :ونعود للدكتور غانم الذي يستطرد فيقول 
وليست القصيدة ذات القافيتين بأقدم مثـال يقدمـه الـشعر القـصيد لنـا في بـاب 
ًالشعر الملحون، فابن خلدون ذكر عددا من القصائد ذات القافيـة الواحـدة نظمـت 

صائد المعروفـة بالأصـمعيات والتـي ظهـرت في بأسلوب الشعر الملحون، وهي الق
شمال أفريقيا، وتناولت المغامرات التي قيل إنها وقعت في تغريبة بني هلال المشهورة، 
وقد قارن ابن خلدون هذه القصائد بقصائد الشعر الملحون المعروف بالشعر البدوي 

ت الغـزل ولا تختلف الأصمعيات عن حمينيـا. والذي كان ينظم في سوريا على عهده
 عـلى قافيـة واحـدة – كالـشعر الفـصيح –الصنعاني ذات القـافيتين في أنهـا تقتـصر 

أما شعر البدو الذي . ًفحسب، بل إنها تقتصر على بحر واحد أيضا هو البحر الطويل
ينظم في البلاد العربية فإنه يستعمل القصيدة ذات القافيتين إلى جانب القـصيدة ذات 

 . حيث الوزن في مجال أوسع من الأبحر المتعددةالقافية الواحدة ويجري من
محمـد / ومع العلاقة الحاصلة بين الحميني وبحر الرجز كـما أشـار إليـه الـدكتور

ًعبده غانم، إلا أنه يكثر أيضا استعمال أبحر أخـرى في قـول الـشعر الحمينـي حيـث 
 البحر وهي متوافقة مع أبحر الشعر الحكمي الفصيح مثل البحر البسيط، إلا أن هذا

ًيمتاز في الحمينيات عموما بمسائل أشار إليهـا الـدكتور غـانم مـن مثـل التـذييل و 
الترفيل وليس هنا محل لتفصيلها، لكننا بهذه الإشارة نريد التأكيد على مسألة المخالفة 
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الدائمة بين شعر العامية الملحون كالحميني، وبـين الـشعر الفـصيح الحكمـي لامـن 
ًبل أيضا من حيث الأوزان و القوافي، وأسلوب استخدام حيث الإعراب من عدمه، 

ًالأبحر الأخرى غير السريع أو الرجز، والتنوع في الـروي والبحـر أحيانـا كثـيرة في 
القصيدة ذاتها، حتى ابتدع شعراء الحميني أسماء لإبداعاتهم التي تميزوا بها فهـي وإن 

غير ذات الدلالة في معجم اشتركت مع الفصيح في الاسم ذاته لكنها تحمل دلالات (
 .)الشعر المعرب الفصيح

أو ( اسم يطلق على القصيد الحميني حـين يتـألف مـن مقـاطع –ً مثلا –فالموشح 
، لكل فقرة منها في العادة ثلاثة أجزاء أو أكثر، وللفقرات كلها نمط مـشترك )فقرات

عنـه الـذي قـال ) الوشـاح(بينما نجد أن الأصل اللغـوي للتوشـيح مـأخوذ مـن .. 
إنه كرسان من لؤلؤ وجـوهر منظومـان يخـالف بيـنهما معطـوف : صاحب القاموس

 .أحدهما على الآخر وأديم عريض يرصع بالجوهر فتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها
التـي لهـا طرتـان مـن : الموشحة من الظباء والـشآء والطـير: ومما قاله ابن منظور

ذلـك : وشـحة ببيـاض، وثـوب موشـحالـسوداء الم: )من المعز(والوشحاء . جانبيها
 .لوشي فيه

أما الدكتور إبراهيم أنيس فيقول وهـو يتحـدث عـن أوزان المولـدين في الـشعر 
إن سر تسميتها بالموشحات هو تـشبيهها بالوشـاح أو القـلادة حـين تـنظم (: العربي

حباتها من اللؤلؤ والجوهر على نسق خاص وترتيب معين، فالصانع الماهر حين ينظم 
ًد من أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة يرتب خرزاته ترتيبا يرتضيه ذوقه، وقـد العق

بدأ باثنتين من نوع، ثم ثلاث من نوع آخر، ثم واحدة من نـوع ثالـث، ويلتـزم هـذا 
وهكــذا "النظـام الخـاص حتـى نهايــة العقـد أو القـلادة ويــضيف الـدكتور أنـيس 

ًخاصة، ولا يكاد ينظم منها أشـطرا الموشحات يبدأ الناظم فيها بوزن خاص، وقافية 
حتى ينتقل إلى وزن آخر وقافية أخرى، ثم يعود بعد قليـل مـن الأشـطر إلى القافيـة 
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والوزن اللذين بدأ بهما، وتتكرر هذه المغـايرة في الأوزان والقـوافي، خاضـعة لنظـام 
 .انتهى خاص حتى ينتهي الموشح

 في الـشعر  يبقـى الموشـح–ي نـى اللغـو رغم التشبيه المستعار عـن المع–وعندنا 
العربي شيء مغاير للتوشيح  في الـشعر الحمينـي، فـذلك مقـصود بـه كامـل العمـل 
ًالشعري أي القصيدة وهنا التوشيح يمثل شيئا مـن القـصيدة لا يكتمـل إلا بأشـياء 

 والتقفيل، فالبيت أو التقميع إن هو إلا أبيات تـأتي بعـد )أو التقميع(أخرى كالبيت 
 .بقة لأول القصيدة في الوزن والرويالتوشيح مطا

 

يبدو أن هناك خلط عند الدكتور محمد عبده غـانم بـين الغنـاء للـشعر الـصنعاني 
 :وبين إنشاده وذلك عندما قال في كتابه القيم شعر الغناء الصنعاني ما نصه 

سلموا مـن وحتى الشعراء الذين جاءوا بعد عبد الرحمن بـن يحيـى الآنـسي لم يـ"
ومع أنه يحق لنا أن نقول ليس بينهم من يساويه في المكانة الأدبيـة، إلا . طغيان شهرته

أن ما أسهموا به من القصائد في شعر الغناء الصنعاني لا يمكـن أن يغنـي عنـه شـعر 
الآنسي، ولا شعر غيره من عمالقة الـشعر الحمينـي، لأن لكـل قـصيدة قالهـا هـؤلاء 

 )٧٧بـآء (متها الخاصة، ويصدق ذلك بالـذات عـلى القـصيدة الشعراء المتأخرون قي
، وعندما رجعنا إلى "الخ.. وهي لمحسن بن عبدالكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق 

القصيدة المقصودة في كلام الدكتور غانم وجدنا أنها نـشيد نعـم التـي لا يخلـو منهـا 
ًسـبة زفافـا، أم مجلـس إنشاد منشدي الحميني أو الحكمي في صنعاء، سواء كانت المنا
 :عزاء، وحتى في كثير من موالد النذور، ومطلع تلك القصيدة

نـعم   نعــم، نعــم شــكري لمــولى الـ
 

   فــــرض لازم)١(في كــــل حالــــه  
 

وهي أشهر وأهم حمينيات الشعر الصنعاني على الاطلاق لدائم إنشادها في مدينـة 
                                                           

 فرض لازم) وقت(في كل : في بعض النسخ )١(
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 .من أعرق مدن الدنيا لما يزيد على مائتي عام
ولاشك أن أصحاب الروايـات ": إبراهيم أنيس ما نصه/  الدكتوريقول الأستاذ

وليس بين أيدينا ما يدل على أن الشعراء في . ًالقديمة قد عنوا بالإنشاد شيئا غير الغناء
ًالجاهلية كانوا يتغنون بالشعر وإنما تحدثنا الروايات دائما عن الإنشاد وما فيه من قـوة 

ًدة، ويقدمها فينشد بها في الأسواق مفـاخرا أو وحماس، وأن الشاعر كان ينظم القصي
ًمادحا، ولم يكن الغناء من عمل الشاعر، ولا مما ينتظر منه ومع أننا لا نعنـي بـالفرق 
بين الغناء بالشعر وإنشاده هذا المعنى الذي يتحدث  عنـه أسـتاذنا الـدكتور إبـراهيم 

به وهو أن التغني بالشعر أنيس في كتابه موسيقى الشعر، إلا أن المعنى عندنا شيء مشا
ًغير إنشاد المنشدين، خصوصا في الحميني، ففي الشعرين الحكمي والحميني لا يقوم 
ناظم القصيدة بإنشاد شعره، وإنما قد يعهد بها إلى أي من المنشدين، هذا ما نعرفـه في 

غنـي أما بالنـسبة للت. ، ذلك أن النشيد في صنعاء مهنة كالغناء)١(هذه الأيام على الأقل
 مـن –ًبشعر محسن بن عبد الكريم أو إنشاده بصحبة آلة موسـيقية فنـراه أقـل قلـيلا 

 من شعر عمالقة الحميني الآخرين حتى عصور متـأخرة ربـما –حيث الشهرة والكم 
بسبب الطابع المحافظ لصنعاء، وكونها مركز الدولة في أغلب العصور، ومحل فقهـاء 

ًالسلطة، وربما لأنها كانت أيضا محلا  لمنفتحـين لا يجـرؤن، ومعارضـين لا يقـدرون، ً
ومتطلعين لا يرفعون أصـواتهم،ولا تبلـغ أمـانيهم حنـا جـرهم إن اشـتعل القلـب 
برغباتهم في الطرب والغناء، ولذلك فنحن نرى شهرة محسن بـن عبـد الكـريم بـين 

في المغنين والمطربين الهواة والمحترفين أقل من نظرائه من عمالقة الحمينـي والحكمـي 
صنعاء وكوكبان وغيرهما كابن شرف الـدين والعنـسي والآنـسي، عـلى أهميـة بيـت 
إسحاق، وليس شاعرنا محسن بن عبدالكريم وحده، ممن أسهم في هذا المجـال عـبر 

شـعر "السنين، وذلـك كـما هـو في اسـتدراك الـدكتور محمـد عبـده غـانم في  كتابـه
 ."الصنعاني الغناء

                                                           
راجع ماذكرناه في القياس مع ابن شرف الدين كما سيأتي حيث يقول جامع ديوانه بأنه عهد ذات يـوم إلى أحـد  )١(

 .المنشدين لإنشاد إحدى قصائده
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د المولى محـسن بـن عبـد الكـريم إسـحاق التـي سـمعناها تغنـى من أشهر قصائ
 :القصيدة التي يقول فيها

نـب ًأهلا، وسهلا بالغزال الاش ً  
اـ وغيـب   ًأهلا بمن أبـدى الجف
  ًأهلا بمن هو لي أجـل مطلـب

 

  راعــي المــسالس، بـاـهي المحيـاـ  
اـ   عــن مغرمــه، لا غيبــه عليـ
اـ ــلى راسي، ومقلتيـ ــب ع   يرح

 

ّنظم هذه القصيدة بقصد التغني بها مزيلا عنها الـذكر من الواضح أن الشاعر قد  ً
والطابع السائد في عصره، وله مثلها كثير فلماذا قـل الـشعر الـذي يغنـي مقطوعاتـه 

 –المغنون من شعر محسن بن عبد الكريم رغم عذوبته وجودته وعديد قصائده التـي 
ي إن لم تـضارع  لا تقـل جـودة عـن شـعر عمالقـة الحمينـ–كشعر كثيرين مـن بيـت إسـحاق 

 !قصائدهم بحسب رأي الدكتور محمد عبده غانم؟
نعود فنوافق الدكتور غانم في أن الشعر الحميني الذي أسهم به ابن شرف الـدين 
في الغناء الصنعاني بالغ الأهمية من حيث الكمية، وأن أهمية هذا الشعر الحقيقية تـأتي 

 .في الأول من ناحية الجودة
 .في أن من الشعراء الحمينيين الذين يضارعونكذلك نتفق مع الدكتور 

ابن شرف الدين في التعبير الرقيق، عن العواطف الرقيقة، شـاعر أخـر يعـد مـن 
، وكـذلك فـنحن لا نختلـف مـع "عمالقة الشعر الحميني هو علي بن محمـد العنـسي

وحتى الشعراء الذين جاءوا بعـد " في قوله إنه "شعر الغناء الصنعاني"صاحب كتابه
ً، لكننا أيضا مـع الأسـتاذ " الرحمن بن يحيى الآنسي، لم يسلموا من طغيان شهرتهعبد

 –إبـراهيم أنـيس في أن أصـحاب الروايـات القديمـة في الـشعر العـربي / الـدكتور
ً قد عنوا بالإنشاد شيئا غير الغناء، ولم يكـن كـل –والقضية مشابهة لرأينا في الحميني 
ً المغنون بعضا مما  رأوه أليق بالغناء وأقبـل للتنغـيم الشعر مما يصلح للغناء، وإنما تخير
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والتلحين، إما لرقة ألفاظه، أو تلاؤم موضوعه مع الغناء ومجالس الطـرب، وأغلـب 
هذا النوع من الشعر قد نظم في الغزل ونحوه من الموضوعات التي تنسجم مع تلـك 

 .)١("المجالس
 

ُا يغنى أو ينشد لا يعتمد على جودة الشعر وشهرة الـشاعر ولذلك فإن الاختيار لم
فحسب، بل إن الاختيار على مدار الأزمان وفي مختلف البلـدان يعتمـد عـلى الـذوق 
ًالعام الذي يؤثر على اختيار المغني، وانتقاء المنشد بمعنى أنه يتم أولا بناء عـلى ذائقـة  ً

منية والنفسية بالشاعر، والمحيط أو البيئة ًالمغني وتصوراته، متأثرا بثقافته وعلاقته الز
وهنـا لا . التي سيغني لها وفيها، ولمن يتوجه بالغناء، وأي جماعة تهـتم بـه ويهـتم بهـا

ًتختلف ذائقة المغنى تبعا لثقافته، والجماعة التي يغني لها من زمان لزمان فحسب، بـل 
لـف اختيـار المغنـي ومن مكان لمكان، وحتى في المكان نفسه، والزمـان عينـه قـد يخت

باختلاف الثقافة، والجماعات التي سيغني لها، واللحن المختزن في ذاكرتـه، وقدراتـه 
الإبداعية حتى مع تقدم وسائط الإعـلام، وإمكانـات التـسجيل والتوزيـع، وحتـى 

 أول أسباب قلة ما يغنى من شعر محـسن بـن عبـد – في نظرنا –فهذا . الفيديو كليب
ًة محمد بن عبداالله شرف الدين مثلا كانت أكثر تقبلا وانفتاحا الكريم إسحاق لأن بيئ ً

ًوقربا من أنفاس المحب الولهان في كوكبان منها إلى بيئة صـنعاء المحافظـة إلى درجـة 
 .ًالانغلاق حتى عهود متأخرة جدا

 الشعر نفسه، لأن الكثير )موضوع( الذي يمكن استخراجه فهو أما السبب الثاني
بد الكريم يجنح بعذوبته ورقته إلى مثل أعلى، نبـوي أو إلهـي، لا من شعر محسن بن ع

/ يعدل به إلى غيره، ولا يتحرج منه، على عكس ابن شرف الدين الـذي قـال عنـه د
ولما كان هذا الـشاعر قـد أظهـر في سـلوكه نزعـة إلى التـصوف، ": محمد عبده غانم

                                                           
 إبراهيم أنيس/  للدكتور"موسيقى الشعر"راجع  )١(
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 نقاد شعره أن ما قالـه أنكرها عليه معاصره الإمام القاسم بن محمد، فقد توهم بعض
في الغزل قد كان على الطريقة الصوفية، ولكن الشاعر نفسه قـد أنكـر ذلـك عنـدما 
صرح بأن مصدر إلهامه هو الحب الجنسي، بل ويضيف الدكتور عبد العزيز المقالح في 

وتكاد تكون كل قصيدة من قـصائد شـاعرنا نابعـة ": تقديم ديوان ابن شرف الدين
، والقليل منها فقط كتبه على لسان بعض المحبين، وبعـض هـذه من تجربة حب ذاتية

القصائد القليلة كتب على لسان الإمام الناصر المطهر بن أمير المؤمنين، فقد طلب إليه 
 على لسانه –هذا الإمام، بعد أن زفت إليه الشريفة حوريه بنت أحمد التهامية أن ينظم 

ًفقلـت سـمعا وطاعـة، فلـما :  الـشاعر قصيدة يذكر فيها محاسن هذه الشريفة، قال–
ممن لا أبـوح باسـمه، : كتبتها وأدخلتها عليه قرأتها وهو مصغ، فلما وصلت إلى قولي

فنظمت قصيدة أخرى مبيتة أولها .. ، لا بد ما تذكر اسمها !لم لا ذكرت اسمها؟: قال
ر، ، فذكرت اسم الشريفة في قولي جنانيه، مثل القمـ"صادت فؤادي بالعيون الملاح"

 ."حوريه فناسبته واستراح
 لمحمد بن عبداالله شرف الـدين بعـد "مبيتات وموشحات"وتوقف جامع ديوان 

 :قصيدته التي استهلها بقوله
تـمام   يامخجــــــل البــــــدر في الـــــ

  

ــــــشادن الأغــــــن     ومــــــشبه ال
 

 :والتي منها
  أفـــــديك طولـــــت في التجنـــــي
ــــي ــــت عن ــــى بنظــــرة بخل   حت
اـلتمني ـــــ ــــــت ب ــــــم تعلل   وك

ــــدج ــــوترى في ال اـميآح ل ـــ   ى هي
 

اـ جنيــت    ــي ومـ اـن ذنب ــش كـ   ؟!أي
  وغبــــت في الــــستر واختفيــــت
ــــت ــــو، ولي ــــوقي بل اـم ش ـــ   وه
  عليــــك والــــدمع كيــــف شــــن

  
 

حكـى لي بعـض أهـلي، ": فقال عيسى بن لطف االله بن المطهـر بـن شرف الـدين
، )وتـصاريف الغنـاء( وعندنا منشد متقن في تحريكه، )مقام أنس(ونحن مجتمعون في 

، فقـال لي ذلـك )طـرب شـديد(فداخل السامعين من سماعها فأنشد بهذه القصيدة، 
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 هذه القصيدة في حـضرتي، – رحمه االله –نظم سيدي محمد بن عبداالله : الذي من أهلي
كان السبب في ذلك أنه : ، فقال!ما الموجب لذلك ؟: وكنت في سن الصغر، فقلت له

بذلك وصورة طمعه في ًوقد كنت عارفا كان شديد التعلق بتلك الغادة التي عرفت ميله، 
. التزويج بها 

 :ليت من رآها حتى نظرة، ولو بذلت الـروح فيهـا: فسمعته يقول .
اشهد عليك من حضر مقامنا هذا أن قد نذرت علي بكيت وكيت إذا : فقلت له: قال

وكان عندنا صديقان، : قال. نعم نذرت بذلك عليك إن فعلت: أريتك إياها؟، فقال
ًاشهد عليك فلانا وفلانا بذلك؟، قال:  علينا، فقلت لهّوهما ممن يحف : نعـم ، قـال: ً

ًفقمت، وقام صحبتي، ودخلت البيت الذي هي فيه، وأظهرت أن تحت البيت شـيئا 
مما يوجب الفرجة، فلم يشعر سيدي محمد بن عبداالله إلا وقد فتحت الطاقة، فلمحها 

فحيـنما لاح لـه : ل الـراويقـا. )١(لمحة واحدة، ورجعت القهقرى، وغلقت الطاقـة
ًمحياها خر مغشيا عليه، وأفاق وقد تغير لونه، وذهل عقله، وذهب حـسه، ورجعـت 
ًأنا وإياه إلى المكان الذي كنا فيه، وبات تلك الليلة كئيبا، ساهرا، واكف الدمع، فقيـد  ً

فكيف كـان مقيـل محـسن بـن . "الهجوع، ونظم هذه القصيدة المتقدمة في تلك الليلة
لنتركه يصف هو نفسه مقيله، وما يتوق إليه !. كريم، وإلام كانت نفسه تتوق ؟عبدال

 :مع جلسائه
ـــت نفوســـهم ـــوم؛ تاق ـــوا الق   هم
اـتهم ــ اـلغرور حي ــ ـــما ســـحرتهم ب   ف

 

يـلا     ًلأحـــسن مـــن دار الغـــرور مقــ
ــــولا ــــداع عق ــــلبتهم بالخ   ًولا س

  
 

 :ًثم قال ملمحا لمن يتطلعون إليها
اـ اـلوا لهـ ــي: وقـ ــسفري، وتبرقع   لا ت

 

بـيلا   ـــ ــــؤم س اـ ن ـــ ــــي أن   ًألم تعلم
 

، وسـؤال العلامـة "علاقة الشاعر بالإمـام الـشوكاني"ولو راجعت ما قلناه عن 
                                                           

 النافذة: طاقةال )١(
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يوسف الأمير والردود عليه، وجواب محسن بن عبدالكريم على أهل نجـد بقـصيدة 
، لوجدت أن شاعرنا كان إلى جانب ما يتـوق إليـه مـن )١(جاوزت حدود أربعين بيتا

ًخير مستقرا، وأحسن مقيلا، كان في مقيله ذاك في جنة أصحابها يومئذ   "بير العزب"ً
، ويـدير أحاديـث تتعلـق بالإمامـة والإمـام، "الـشأن العـام"يهتم بما نسميه اليـوم 

 بأمر من ولي الأمر، لكنه استعاده بعد حـين، "مقيله"والخلافة والخليفة، حتى أغلق 
يؤم مجلسه، للعودة في واحدة مـن ربما بشروط والتزامات قبل بها، فدعا إخوانه، ممن 

ً معارضا فيها الشاعر حيدر آغاء الصنعاني "غزال رامه"أجمل قصائده الحمينية وهي 
  : المولد الرومي الأصل للقصيدة نفسها التي مطلعها

ـــــه ـــــزال رام ـــــغ غ ـــــن يبل   م
ــــسلامه ــــلى ال ــــسرنا ع ــــد م   ق
اـ عــــــلى الإقامــــــه   وعزمنـــــ

ــــــما  ــــــه(إن اـرت الغرام ـــــ   )ج
 

اـجي العـــين     )٢(مـــذهب الخـــد، ســ
ـــــشفنا ســـــلافة العـــــين   )٣( وارت

  )بعـــد طـــول الفـــراق والبـــين(
اـت قرشــــين بعــــد قرشــــين   هـــ

والواقع أن هذا الشاعر منذ صباه كان يفتش عن ذاته بين ركام المعارف وظلـمات  
التأمل وبارق ما قد يلوح في سماوات لياليه حتى خاطب من قد يكون سميره الـذي 

 : ذكر ذلك جامع ديوانه الفقيه العماري لا يرى في ليل بهيم وهو في سن الصبا كما
ــــفه اـم وص ـــ اـ في مق ـــ اـدر فإن ـــ   ب
  تـــــرى القناديـــــل بـــــه غانيـــــة
ــــــه ــــــه كان اـء في أرجائ ـــــ   والم

 

ـــــب    ـــــدات الكت   لم تحـــــصه مجل
ـــب بـها في حج ــ ـــن ص ـــت ع   تمنع
ــب ــن ذه ــهمه م ــضار، س ــوس، ن   ق

 

لم تحـصه "فمن هذا الذي كـان المحـسن في مقـام وصـفه، هـذا الوصـف الـذي 
، !! نظن أننا سنسمع الإجابة، وتكتمل عندنا الصورة فيما بعد !.. ؟"مجلدات الكتب

                                                           
 الاصل المثبت في الديوان إضافة لما وجد بخط العلامة يوسف الأمير )١(
 عين الغزال أو الحبيب )٢(
 عين الماء )٣(
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 :ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا
ً في عــصره خــصوصا َ سـيجرؤ عــلى الـترنم بقــصائده هــو مـن المنــشد أو المغنـي

بقصيدة لأي أحد من أعمامه أو بني عمومته الذين طالما احتـضنهم سـجن وادي  أو
دورهم ومقايل محبيهم وذويهم لعدة أجيال تعاقبت مع القصر بصنعاء، وضاقت بهم 

 !..تعاقب الأئمة أوالخلفاء مهما بلغت جودة قصائدهم وشعبيتها ؟
ًثم، والحال هكذا، مـن الـذي يقـدر عـلى مجاراتـه شـاعرا، وعالمـا، ومتـصوفا  ً ..

ًوسياسيا لماحا أو مصرحا، ومفكـرا منـشغلا بـالهم العـام كثـيرا، وبالخـاص أحيانـا  ً ً ً ًً
 !.كثيرة ؟ أخرى

 واالله ولي التوفيق والسداد
 م٢٠٠٤ - أكتوبر - صنعاء 

  
    عبد االله محمد إسحاق:ستاذالأ        

 إبراهيم محمد إسحاق. د  
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 الغلاف)  ١(صورة رقم 



 )المقدمة(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٥٦- 

  

 لغلاف الديوان نسخة أخرى) ٢(صورة رقم
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 مقدمة الديوان) ٣(صورة رقم



 )المقدمة(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٥٨- 

  

 )٤(صورة رقم
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م تم العثور على النسخة التي قمنا باعتمادها كنسخة أصـلية ١٩٨٣ عام  في مطلع
عبد االله بن أحمد بـن سـعيد العـماري / للتحقيق والتي جمعها صديق الشاعر القاضي

يقتضي البحث عن نسخ أخرى للديوان وبخط الفقيه أحمد محمد زايد ولأن التحقيق كان 
 أن جامع الديوان قد أفاد في كـل  خاصةبغرض التحقيق والمقارنة) كالسفن(ومراجع عدة 

وهي قطـرة مـن مطـره وإذا ) هذا الموجود من ديوان سيدي المولى الحسام(النسخ أن 
، وقـد تركـزت عمليـة البحـث )ّمن االله تعالى لوجود زيادة أثبتناها إن شاء االله تعالى 

 :والتحقيق على النحو التالي
والتي وجد بها نسختان مخطوطتان أثنـاء : )يةالمكتبة الغرب( مكتبة الجامع الكبير ً:أولا

تولي السيد أحمد زبارة مسئولية إدارة تلك المكتبة، وتمت مقابلة تلـك النـسختين 
مع النسخة الموجودة موضوع التحقيق هذا فلم نجد فيها زيادة بل إن ما بأيـدينا 

 .كان أشمل
نسخة مـن النـسخ التـي  محاولة الاستعارة ممن لهم اهتمام بالأدب والشعر لأي :ًثانيا

لديهم ووجدنا نسخة لدى الوالد العلامة جليل القـدر صـاحب الفـضيلة عبـد 
 .القادر بن عبد االله رحمه االله

غير أني وجدت في السفينة التي بحوزتـه .  فوجدنا كذلك أن ما بأيدينا هو أشمل
 .التحقيقًرحمه االله تسع قصائد موجودة أصلا في الديوان وبحسب المراسلة المثبتة في 

تم الاتصال بالأخ الأستاذ السفير والشاعر أحمد محمد الشجني رحمه االله الذي   :ًثالثا
ًكان حينها سفيرا لليمن في إيطاليا للبحث مـن جانبـه عـلى نـسخة للـديوان قـد 
تكون موجودة في مكتبة الفاتيكان، وبحسب علمنا أن الكثير مـن المخطوطـات 

ً قام مـشكورا ببـذل جهـد لتـصوير نـسخة مـن اليمنية توجد بتلك المكتبة، وقد
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الــديوان موجــودة بتلــك المكتبــة، وقــام بإرســال صــورة لهــا وذلــك في تــاريخ 
، ةم، كما هو مثبت صورة الرسالة التي أرسل بها تلـك النـسخ٢٩/١٠/١٩٨٦

 اعتمـدناها يوقد تم مقارنتها مع الـديوان موضـوع التحقيـق ومـع النـسخ التـ
ًالتي بأيدينا هي أشـمل أيـضا، كـما أنـه تـم العثـور للتحقيق فوجدنا أن النسخة 

تـم اكـتمال نـسخها في ليلـة الجمعـة (ًمؤخرا ونحن بصدد التحقيق عـلى نـسخة 
هـ صورة مثبتـة لمقدمـة الـديوان ١٣٥٥ذو القعدة الحرام سنة١٢المباركة الموافق 

 )). ١٤(صفحة ) ٣(رقم 
 المزيـد مـن التحقيـق، تم البحث في العديد من السفن لنفس الغـرض، وهـو: ًرابعا

التي قمنا بـالعودة والمراجعة، وإثبات ماله صلة بالشاعر في تلك السفن  المراجع 
 :إليها هي 

 .سفينة الوالد العلامة عبد القادر بن عبد االله رحمه االله  - ١
 سفينة السيد العلامة محمد بن حسين بن عبد القادر رحمه االله  - ٢

 .إبراهيم بن أحمد الحضرانيسفينة القاضي الأديب و الشاعر المبدع  -٣

 . بن عبد الرحمن الشامي رحمه االله أحمدسفينة السيد العلامة  - ٤

وقد وجدنا في بعض هذه الـسفن مثـل سـفينة حفيـده الوالـد الحـسام المرحـوم 
بن علي بن عبد الكريم إسحاق، وسفينة القاضي الأديـب إبـراهيم بـن أحمـد  محسن

 ولم ) بعـض قـصائد (عبد القادر رحمه االله الحضراني والسيد العلامة محمد بن حسين 
نجد في أي نسخة من نسخ المخطوطات التي تم العودة إليها مـا يثبـت إلى القـصائد 
الخاصة بالديوان ما يثبـت نـسبة أي قـصيدة مـن القـصائد الموجـودة في الـسفن إلى 
 الشاعر، فوجدنا أن من المفيد عـدم إثبـات تلـك القـصائد في تحقيقنـا لهـذا الـديوان

 .للدقة ًتوخيا
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  : والقصائد التي وجدناها ولم نثبتها هي
 :القصيدة التي مطلعها - ١

ــــــــؤادي ودادك  أيها البدر قـد راح روحـي في هـواك  ــــــــك ف   وتمل
وهي موجودة في سفينة كل من السيد محمـد بـن حـسين عبـد القـادر، والـشاعر   

 .الأديب إبراهيم بن أحمد الحضراني
 :القصيدة التي مطلعها - ٢

  لحـــــسن والـــــسلطان  يادولـــــة ا
  

ـــشكوى  ـــع ال ـــك أرف ـــم لي إلي   ك
  

 :محسن بن علي بن عبد الكريم إسحاق  ومنها / وهي موجودة في سفينة السيد 
ــــــين ــــــل الع ــــــدك ياكحي   لا وخ
اـ يـــــــرحم الـــــــضعفين   االله شــــــ
  والآن زد شــــــل قلبــــــي ديــــــن

  الـــــــدهر في غفلـــــــة الهجـــــــران  
  

ــــساحر   ــــك ال اـه طرف ـــ يـما جن ـــ   ف
اـتر  ـــ ــــك الف ــــن جفن ــــي وم   من

ــــى معــــك جــــبر اـطريبق    للخـــ
اـيقوى ـــــ ــــــل م ــــــد للوص   لاب

  

وهناك أربع قصائد أخرى رأينـا عـدم ذكرهـا؛ لأنهـا مـا وجـدت إلا في سـفينة 
 في غيرها من السفن التـي بـين أيـدينا تالأديب الشاعر إبراهيم الحضراني وما وجد

 .فرأينا عدم ذكرها
  م٢٦/١٠/٢٠٠٤صنعاء
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 المكتبـة الغربيـة ـ الجـامع الكبـير ـ -التحقيق الشافي في الرد  علي لطف االله بن أحمـد جحـاف    -١
 )٥٠-٤٢-:٢١(صنعاء مجموع رقم

 ـفي النحو  - ٢  ـصنعاء) ١٩( مجموع رقم-     جمع المفردات وشرحها   .الجامع الكبير 

 ـصنعاء) ٩٠ :٥( مجموع رقم-       جواب وسؤال في مسألة الرواية  - ٣  .الجامع الكبير 

 ـ - ٤  ـأدب   ـصنعاء) ٦٣- ٦٢- ٦١( مجموع -      )موضوع التحقيق هذا(ذوب العسجد   .الجامع الكبير 

ةـ - ٥ ــ ــ ــ  ـصنعاء) ١٠٢- ٩١ :٥( مجموع-         الرسالـ  .الجامع الكبير 

 ).٣٢( مجموع-  السلك المغنى لجمع مفردات المغنى ـ نحو  -٦

 ـمنظومة  - ٧  ـصنعاء) ٩٥: ٨٢: ٧٣(ع مجمو-       شرح مغنى الليب   .الجامع الكبير 

 ـصنعاء) ١٧١: ٨٨: ٧٣( مجموع-       ّعدة الموشح لتحقيق الموشح - ٨  .الجامع الكبير 

 :)١٥٩(ـ مجموع  نظم مفردات المغني وشرحها في علم الكلام  -٩

ــــ    الهيكل اللطيف في مدح حلية الجسم الشريف  -١٠ ــــوعـ ) ٨٩-: ٥١: ٥( مجم
 .وجودة في الجزء الحكمي بهذا الاسمشرح للقصيدة الم) ٢١٦: ١٩٩:(ومجموع

 ).٥٠: (ـ مجموع       بحث في حديث الصباح  - ١١

هذه بعض الكتب والمؤلفات التي وجدت أثناء عملية التحقيق للديوان في المكتبـة الغربيـة 
ولعل العديـد مـن المؤلفـات والكتـب للـشاعر والعلامـة محـسن بـن ، بالجامع الكبير بصنعاء

 .لذا وجب التنوية. أو موجودة في أماكن عدة،عبدالكريم إسحاق قد فقدت 
 .واالله مــــن وراء القصد
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ّالحمد الله الذي خلق الإنسان، وبـدأه بالإحـسان، ونـوه بتعليمـه البيـان، في أول 
ُالـرحمن، علـم القـرآن، خلـق الإنـسان، علمـه﴿سورة الرحمن َُ َ ْ َ ََّّ َ ْ ََّ َ َ َْ َ ُِ َ َ البيـانَ َ َ  ]٤-١:الـرحمن[﴾ْ

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، نور االله الذي ملأ الأكوان، ورحمته الـشاملة 
ن، الذين قام بسيوفهم خير الأديان، حتى أصبح آللإنس والجان، وعلى آله قرناء القر

 .راسخ البنيان، ثابت الأركان، وعلى التابعين لهم بإحسان
ب روضة تقطف منها ثمار الأفكـار، ومنـصة تجـلى عليهـا دلأفلما كان ا.. َّأما بعد

أبكار عرائس الأنظار، لا سيما ما كانت جواهره منظومة في سـلك النظـام، محفوظـة 
ّوزان البحور المشهورة بين الأنام، فإنه لا يقيد من الأوابد إلا ما يخشى شروده، ولا أب

 : ل الأرجانيّيحبس من الطير إلا ما يطرب تغريده، ويعز وجوده، قا
اـض وإنـــما اـلطير يرتـــع في الريــ   ّكــ

  
  

  س الهـــــزار لأنـــــه يـــــترنمِبحٌـــــ  
فلذلك اعتنى أهل الأدب بجمع أشـعار الأدبـاء في الـدواوين، وحفظوهـا عـن   

الضياع فيما يكون لها كالمخازين، وقد خطر في البال العناية بجمع شعر مولانـا بحـر 
العلوم المنيرة في مشارق الأنـوار، إمـام المعارف الزخار، وقمر الهداية النوار، شمس 

الصناعة الأدبية، وأمير المعاني الشعرية، حسن الشمائل والأخلاق، المـتحلي بجوامـع 
الكريم بـن أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق، لا زال بالـذكر مكارم الأخلاق، محسن بن عبد 

 .ًالحسن مذكورا في الآفاق
ــرء في النـاـس ظـاـهرا ًإذا كـاـن فــضل الم  
 

 
 يـس اـج إلى كثـــرة الوصـــففلــ ِ بمحتــ ٍ  
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اـ ــشمس في الأرض باديـ ــور ال ــر ن   ًألم ت
  

 
 ِغنيـاـ عــن الوصــف المرصــع بالرصــف ً  

ًلكني لما لم أجده مجموعا لديه، ولا محفوظا في مجموع يرجع إليه، لحقتني غيرة على    ً
محاسن الكلام أن تكون مفقودة، وعلى بنات الأفكار أن تظل مـوءودة، فتطلبتـه مـن 

 نسجت عليها عناكـب الخمـول، وطـارت بهـا أدراج الريـاح مـن شـمال أوراق قد
 قد تلعبت بها أمـواج الحـوادث حتـى تعـذر إليهـا الوصـول، )١("سفاين"وقبول، و

 "ذوب العسجد في الأدب المفرد نظم المولى محسن بن عبد الكريم بن أحمد"وسميته 
لحـون، ولم أقـف مـن  الم"الحميني" والثاني في "الحكمي"الأول في : وجعلته جزأين

 بنـسبة صـحيحة ألحقهـا في هـذا ًكلامه إلا على قطرة من مطـره، فمـن وجـد زيـادة
 .ّالديوان، وأجره على الملك الديان

ّولم أرتبه على حروف المعجم كـون بعـضها خاليـة عـن نظمـه، نابيـة عـن خطـه 
بط ًورسمه، ولا على ترتيب السنين، كون ذلك متعذرا لتقدم الحين، وقد اكتفيت بض

 .ما وجدته وإن كان هو النزر القليل، وحسبنا االله وكفى ونعم الوكيل
  

                                                           
 .ينتخبها أهل الذوق من الأدب يطلقها أدباء اليمن على المختارات الشعرية التي "السفينة") ١(
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ـــــلى ـــــدا ع ـــــه إلا االله: ًحم   لا إل
  

اـ     لا إلـــــــــه إلا االله: ًمكافيــــــــ
ـــه   ـــسان ب ـــج الل اـ يله ــ ـــق م   أح

  
ـــــلى   ـــــدا ع ـــــه إلا االله: ًحم   لا إل

ــن   ــصر ع ــود يق اـ في الوج ــل مـ   فك
  

ــــــــة   ــــــــه إ: نعم   لا االلهأن لا إل
ــــم   ــــل ذي نع اـم ك ـــ ــــل إنع   وك

  
ـــــــــه   ـــــــــه إلا االله: دوام   لا إل

  ٍوحــسن أخــلاق كــل ذي خلـــق  
  

  لا إلـــــــــه إلا االله: تمامـــــــــه  
  ظـــلام إشـــكال كـــل مـــشكلة  

  
  لا إلــــــــه إلا االله: مــــــــصباحه  

اـل كــــل معــــضلة   اـم إقفـــ   إحكـــ
  

ــــــــه   ــــــــه إلا االله: مفتاح   لا إل
نـهج الهــدى قــدم   اـ زل عــن مـ ٌمـ ّ  

  
بـيله   ــــــــ ـــــــــه إلا االله: س   لا إل

اـ حــط في هــوة الــردى جــسد   ّمـ ّ  
  

ـــــــــه   ـــــــــه إلا االله: دليل   لا إل
ـــه   ـــسان ب ـــق الل اـ ينط ــ ـــل م   وك

  
ـــــــــه   ـــــــــه إلا االله: أرفع   لا إل

ـــه   اـن ب ــ ـــصح البي اـ يف ــ ـــل م   وك
  

ـــــــــه   ـــــــــه إلا االله: أبدع   لا إل
ـــه   اـن ب ــ ـــد الجن اـ ينعق ــ ـــل م   وك

  
ـــــــــه   ـــــــــه إلا االله: أنفع   لا إل

اـ طلـــــب الآمـــــل في   بـاب كـــــل مــــ اـح أســــ   لا إلـــــه إلا االله: نجــــ
ـــــ   تـح أب ـــــسائل فيوفــــ أـل ال اـ ســــ ـــــه إلا االله: واب كـــــل مــــ   لا إل
تـبقت   اـ إذا اســــ اـل أفكارنــــ   مجــــ
  

ــــــــها   ــــــــه إلا االله: أفراس   لا إل
اـ إذا اتـــــصلت   اـة أرواحنــــ   حيــــ

  
ــــــــها   ــــــــه إلا االله: أنفاس   لا إل

ـــن   اـة لم ــ ـــصر والنج تـح والن ــ   والف
  

  لا إلــــــــه إلا االله: يــــــــشهد أن  
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ـــن اـة لم ــ ـــوت والحي   والأمـــن في الم
  

ــــــــم أن   ــــــــه إلا االله: يعل   لا إل
اـن لمـــن     والفـــوز والعـــز والأمــ

  
ــــــــن أن   ــــــــه إلا االله: أيق   لا إل

ـــذل والهـــوان لمـــنخُــــوال     سر وال
  

  لا إلــــــــه إلا االله: يجحــــــــد أن  
ـــسوء إن ألم   ـــشف ال ـــن يك ـــهَّم    ب

  
  لا إلــــه إلا االله؟: مــــن لم يقــــل  

  مـــن ذا تـــرى يـــسمع الـــدعاء لـــه  
  

ـــــــل   ـــــــه إلا االله؟: إن لم يق   لا إل
  ومـــن تـــرى يغفـــر الـــذنوب لـــه  

  
ــــــذنوب إلا االله؟إن   ــــــه ال    أثقلت

اـف أعـــداءه وســـطوتهم     مـــن خــ
  

ــــــــصنه   ــــــــه إلا االله: فح   لا إل
ـــ   ـــهٌصنحِ ـــت ذروت اـ حلل ــ    إذا م

  
اـف إلا االله   ـــــه لا تخــــ ـــــت ب   كن

ــــرد   ــــهُّي ــــد عقوبت ــــن رام كي    م
  

ـــــــــه إلا االله: بغيظـــــــــه     لا إل
  مــن أشرقــت نفــسه لنيــل غنــى  

  
ـــــــك في   ـــــــه إلا االله: فالمل   لا إل

ــــن حل   ــــسموَّم ــــت لل ــــهِّق    همت
  

اـلعز في   ـــــــ ــــــــه إلا االله: ف   لا إل
  والمـــــرء في رق كـــــل كائنـــــة  

  
ـــــل   اـ لم يق ــــ ـــــه إلا االله: م   لا إل

ـــة   اـر موثق نـفس تحـــت الأســ ــ   وال
  

اـ   ـــــــ ــــــــه إلا االله: فكاكه   لا إل
ـــلى   ـــك ع ـــد الملي ـــف لا نحم   فكي

  
ـــــــــه إلا االله   اـ لا إل ــــــــ   إفهامن

  لا إلــــــه إلا االله: فالحمــــــد الله كلــــــما وجــــــب الحمــــــد عــــــلى  
ــسلا   ــرش وال ــلىصــلاة ذي الع   م ع
  

ـــــــداعي إلى   ـــــــه إلا االله: ال   لا إل
ـــرت   ـــما ذك ـــصحب كل   والآل وال

  
  لا إلــــــــه إلا االله: وكــــــــررت  
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ــــ ــــرتَامَّحت ــــن الأمــــلٍ أضرب في م    م
  

  
ـــل   ـــوى ولم أن ـــن أه ـــل م ـــي وص    وأرتج

اـل فكــــن   اـ أهــــلا للوصـــ ـــ   ًإن لم أكــــن أن
  

  
ـــري   ـــت الح ـــولُّأن تـطٍ بط ــ ـــك واس   ل من

اـرتكم   ــــ ـــــوبي عـــــن زي   أو باعـــــدتني ذن
  

  
اـنظر إلي بعـــــين العفـــــو واحتمـــــل     َّفــــ

ــــشترك   ــــير م ــــمائل حــــسن غ أـبى ش ـــ   ت
  

  
ـــــل   ـــــير محتم ـــــر غ ـــــستهل بهج   أن ت

اـكنه   ــ ـــت س ـــب صـــب أن ـــلى قل اـ ع ــ ُعطف ٍ ً  
  

  
   الغريــــب عــــلى أوطانــــه الأولُعطــــف  

اـء أرضـــكم   ــ ـــن تلق ـــريح م ـــت ال اـ هب ــ   م
  

  
  ا تلكــــــم الكلــــــلَّإلا تنــــــسم ريــــــ  

اـئرهولا تــــــرنم      فــــــوق الأيــــــك طـــــ
  

  
ـــــَّ وحـــــنَّإلا   ـــــين الأني ـــــذللُ حن   ق ال

اـف غاديــــــة     ٍولا شرى الــــــبرق في أكنـــــ
 

  
ــــشعل   ــــشوق كال اـد ال ـــ ــــدحت زن   إلا ق

ــــسحب   ــــي ال اـجلت مقلت ـــ ُوس ــــةَّ   ً واكف
  

  
   مـــن دمـــوع العـــين منهمـــلٍبواكـــف  

اـ آمــــري      عــــن هــــواه لقــــدى بــــسلوَّيـــ
  

  
اـ   ــصحا ولكــن مـ ــضت ن ــج كخــلي ًمح   ش

                                                             
 .)٢١ذكر هذا ص(لصلاة والسلام وشمائلهلهذه القصيدة شرح للشاعر في سيرة الرسول عليه ا) ١(
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  ي ومــن حرقــيلــك الــسلامة مــن وجــد
  

  
ـــك في شـــغل   إـني عن ــ ـــومي ف ـــك ل   دع عن

ـــــه   ـــــغ المـــــدح طاقت اـ في بلي اـ بالغــــ ــــ   ًي
  

  
ــــذل   ــــير مبت ــــول غ ــــل ق ــــي ك   لتبتغ

ــــه   ــــد خيبت ــــين بع ــــي حن ــــع بخف   ارج
  

  
اـف      عــــلى أمــــلٍوقــــف فلــــست بوقـــ

اـ أن تمـــــد يـــــدا لأنـــــت أقـــــصر   ًباعــــ ً  
  

  
  إلى مــــــديح حبيــــــب الواحــــــد الأزلي  

  وكيــف بالــشعر تبغــي مــدح مــن نطقــت  
  

  
ــــــل في الأزلب   ــــــور التنزي ــــــه س   مدح

  حقيقـــــة اللفـــــظ لا تـــــدلي حقيقتـــــه  
  

  
ــــ   ــــول ولا ت ــــلُإلى العق ــــن الغل   شفي م

ـــــل   اـز تماثي ـــــد حكمـــــتٌوفي المجــــ    وق
  

  
ــــــل   ــــــن المث ــــــه ع اـؤه بتعالي ـــــ   علي

ــــدح   ــــت الم ــــم رام اـرَك ـــ ــــةٌ أفك   ٌ مهذب
  

  
ـــول   ـــل في الط تـنان الخي ــ ـــل اس ـــستن مث   ت

اـ   ــــــ ـــــــرضي باعثه اـزع الأدب الم ــــــ   ين
  

  
ــــديح    ــــلى الم ــــلع ــــصبر ولم تن ــــم ت   فل

  يتــــــهلِْ لححٍدلــــــذاك عــــــدت إلى مــــــ  
  

  
ــــل   ــــر إلى جب ــــن بح ــــع م ــــن ترف   كم

  * * *  
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ـــه اـن ل اـ حـــوى العـــدل في الأخـــلاق كــ ــ   لم
  

  
ـــل خ   ـــن ك ـــدلُم ـــل معت ـــل ك ـــق جمي   ل

ــــــلة   اـلم الأرواح واص ـــــ اـلروح في ع ـــــ   ف
  

  
ـــــصل   ـــــروح لم ي ـــــه ال ـــــل إلي   إلى مح

ــــصف   ــــسام مت اـلم الأج ـــ   والجــــسم في ع
  

  
ــــديع ا   ــــة مــــن ب ِبغاي ــــلـٍ ــــلِسنحُ    لم تن

ٍ ممغـــــط ِّفلـــــم يكـــــن بطويـــــل القـــــد   َّ ُ
  

  
  ولا قـــــصير مـــــن الأقـــــوام لم يطـــــل  

اـل انفـــراد ربعــــة      اـن حـــ إـذاٍبـــل كـــ    فـــ
  

  
  ماشـــى الطـــوال فـــلا يعلـــوه مـــن رجـــل  

بـب   ــــن صـــ نـحط م ـــ ــــما ي ــــشى فك   ٍإذا م
  

  
اـل   ــــ ـــــير مخت اـ غ ــــ ٍتقلع ـــــلً    ولا عج

اـ   ـــ اـه متبع اـ شـــ ـــ ــــن م اـن يجهــــد م ـــ   ًوك
  

  
ـــ   ـــشي اله ـــو يم ـــوه، وه ـــللخط   ون في مه

  * * *  
اـلأبيض المملـــــول ناصـــــ يـس بــــ   هعُِولــــ

  
  

ــــــل   ــــــشتد في المق ــــــلا ولا الأدم الم   ك
ـــل   يـض، ب ــ ـــل أب ـــذا قي ـــشرب فله ـــل م   ب

  
  

ئـته فقـــل     قـــد قيـــل أســـمر مهـــما شــ
ـــــحمة   ـــــدنو إلى ش ـــــهِت ـــــين جمت    الأذن

  
  

  لِجِــــَّويعبــــق الطيــــب مــــن فينانــــه الر  
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ـــــودة وال ـــــين الجع ـــــب   يط لا قطـــــطبست
  

  
بـيط فـــــلا تعـــــ   دل، ولا تمـــــل ولا ســــ

ـــــ     ه العظمـــــى بمنفـــــرقُ هامتـــــُينزِتُ
  

  
ـــــسدلًطـــــورا   ـــــرى بمن ـــــة أخ    وآون

ـــــين أتُلْصَـــــ   ـــــهَّجز الجب اـجبين ل    الحــــ
  

  
اـرض الهطـــل     ٌنـــور يلـــوح كـــبرق العــ

ــــدو   ــــهل الخــــدرَُّم ــــه س ــــِّ الوج   ٌسمَّ مت
  

  
ــــشر   ــــه عــــلى كحــــلِبالب ــــق جفني    يطب

ـــــ   اـظرهَّشفمُ ــــ ـــــفار ن ـــــدب الأش   ق أه
  

  
ـــــلدان إلى الأرض محفـــــوظ      عـــــن الزل

  ٌ، في ثغــــــره فلــــــجٌ بلــــــجَفي وجهــــــه  
  

  
   مغـــن عـــن الكحـــلٌفي طرفـــه دعـــج  

  د الخلــــق أقنــــى الأنــــف تحــــسبهَّقــــصمُ  
  

  
   مــن ذاد عنــه الطــرف مــن خجــلَّأشــم  

ـــــــــ   ـــــــــهُيهاب ـــــــــن رآه في بديهت   ه م
  

  
ـــــصل   ـــــل مت اـ ك ــــ ـــــصطفيه حبيب   ًوي

ــّ عـــن مثـــل حـــب المـــزن ذي شنُّيفـــتر     بٍـــ
  

  
ــــل   ــــسقم والعل ــــه شــــفاء ال   يجــــول في

  إذا تكلــــم لاح النــــور مــــن فمــــه الــــضـ  
  

  
  ــــليع وهـــو جهـــير الـــصوت ذو صـــحل  

ـــشرت   ـــة انت ـــث اللحي ـــشكل ك   مـــضخم ال
  

  
ـــل   اـرض الرس ــ ـــشت في الع ـــره وم   في نح
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اـ يغـــــيره اـ مــــ    لم يبلـــــغ الـــــشيب فيهــــ
  

  
بـغ ولم يـــــك في فـــــود بمـــــشتعل     صــــ

أـنما ع     رهَّ قــــــدُقــــــه الإبريــــــقْنُكـــــ
  

  
اـلق الإنـــسان مـــن عجـــل     مـــن فـــضة خــ

ـــف واســـعضـــخم    ثـن الك رـاديس شــ ــ   هالك
  

  
  عبـــل الـــذراعين والعـــضدين إن تـــسل  

اـ بـــــين لبتـــــه العظمـــــى وسرتـــــه     مــــ
  

  
ـــ   ـــصدر م ـــلُسربة خُفي ال ـــلا عم ـــت ب   ط

ــِّوفي الـــــذ   ــــ ـــــه وأعـ   راع وأعـــــلى منكبي
  

  
ــى صــدره نبــت شــعر غــير منفــصل     ـلـ

بـطن ثـــم خلـــت   تـوى صـــدره والــ   قـــد اســ
  

  
اـ مــر   َّعــن كــل شــعر ســوى مـ    فانتقــلٍ

  * * *  
ــــز ــــو مكتن ــــه فه ــــسم من ــــك الج   ٌتماس

  
  

  معـــــدل غـــــير مـــــسترخ ولا رهـــــل  
اـ بــــين المناكــــب عــــن   أـ البعــــد مـــ   وأنبـــ

  
  

ـــل   ـــسر محتم ـــظ ال ـــب لحف ـــدر رحي   ص
  ر رشــــــح مــــــن معاطفــــــهَّإذا تحــــــد  

  
  

اـ الخـــضلَّكالطـــل ظـــل      عـــلى زهـــر الربــ
  ٌوالطيــــب في فــــضلات الجــــسم معجــــزة  

  
  

ـــــزل   اـس لم ت ــــ اـدة في الن ــــ اـ ع   لخرقهــــ
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اـتم أ   نــــــشاه خالقــــــهفي ظهــــــره خـــــ
  

  
ـــــل   اـتم الرس ــــ ـــــذا خ ـــــه أن ه   تأويل

اـ نظـــــرت     يقـــــول رائيـــــه لا واالله مــــ
  

  
اـس عـــن كمـــل   ــ ثـلا في الن ــ ـــه م ـــي ل   ًعين

اـر في قــــد     يْمََوقــــد تعارضــــت الأخبـــ
  

  
ــــل   اـف ومنتع ـــ ــــن ح ــــة م   خــــير البري

ـــــضي خمـــــصان أخمـــــصه     فبعـــــضها يقت
  

  
اـعرف حاصــل الجمــل     وبعــضها المــسح فـ

  ***  
ــذ ــل ال اـحب النع اـ صـ ــك يـ ــرتإلي   ي افتخ

  
  

  بمــشيها الأرض بــل تاهــت عــلى زحــل  
ـــــصي   ـــــوك ال اـ المل ــــ اـغرةِّوقبلته ــــ   د ص

  
  

  مـــسرورة بالــــذي نالـــت مــــن القبــــل  
ـــد   ـــن ول يـق م ــ يـكم س ــ ـــذا الحـــديث إل   ٍه

  
  

ــــساب   ــــك انت ــــه إلي ــــيرٌل ــــلُ غ    منتح
   إليـــــك فيـــــستحيي لنـــــسبتهىينمـــــ  

  
  

  ة الخجــــلَّ حلــــىإلى عــــلاك فيكــــس  
اـ أوتيــــت مــــن خ     ٍلــــقُلــــولا تــــذكر مـــ

  
  

ــــر   ــــلك ال اـلأولَّووص ـــ ــــين ك   حم الآت
  وأنـــك الرحمـــة العظمــــى التـــي بــــرزت  

  
  

ــــلي   ــــضها أم ــــن في ــــلي م اـلمين ف ـــ   للع
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ــــد ــــذكرةَّق ــــدي نجــــواي ت ــــين ي   مت ب
  

  
اـ    اـ قــد نجـ    مــن الخطــل"كعــب"بمثلهـ

بـهاَّإن الملـــــــوك وإن عـــــــز     ت مناصــــــ
  

  
اـ مـــن حقـــير الـــشيء والجلـــل     يهـــدى لهــ

اـ   ــ ـــت به ـــم جئ ـــيرا ث ـــسي كث ـــت نف   ًظلم
  

  
اـئف الوجــــلإليــــك   اـم الخـــ    هــــذا مقـــ

  عــــسى بجاهــــك أن أحظــــى بخاتمــــة  
  

  
يـئات القـــول والعمـــل   اـ ســ   تمحـــى بهــ

ــــد   ــــه أح اـ نال ـــ ــــذي م اـم ال ـــ ــــك المق   ٌل
  

  
اـم ولي   ــــ ـــــين فاشـــــفع للأن ـــــن النبي   م

ــــة   ــــك نافل ــــذي يعطي ــــك ال   صــــلى علي
  

  
ـــل   ـــن أم يـك م اـ يرضــ ــ ـــة م ـــوم القيام   ي

  حب مـــن أبـــدى فـــضائلهمَّوالآل والـــص  
  

  
ـــصحف ا   اـخط في ال ــ ـــن المثـــلم   لأولى م

  
  

اـ نـفس لا يبـــــل غليلهــــ   ٍألا مـــــن لــــ
  

  
اـًفــــــدى      لأمــــــير المــــــؤمنين قليلهـــــ

اـ حلقـــــة   إـن عليــــ ٌفــــ    مـــــن تعلقـــــتً
  

  
اـ   ـــ اـل طويله ـــ ــــت وط ــــده طال اـ ي ـــ   به

ــــم   ــــد ش ــــحَّلق ــــي روائ ــــر النب   َ في حج
  

  
اـءه جبر   اـ جـــــ اـيالنبــــــوة لمـــــ   لهـــــ
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ـــــره اـرم إث ــــ ـــــو في المك اـ زال يقف ــــ   وم
  

  
ـــــما ي  ـــــصيلهاك اـن ف ــــ ـــــع الأم الهج   تب

ـــــما   اـم وإن ــــ ـــــين الأن ـــــن ب اـه م   فآخــــ
  

  
اـ     يـــــضم إلى وســـــطى العقـــــود مثيلهــــ

ـــــسه    ـــــدير"وألب ـــــوم الغ ـــــة"ي   ً ولاي
  

  
اـ     تجـــــر عـــــلى رغـــــم العـــــدو ذيولهــــ

  * * *  
ـــــصوله ـــــمات ف   ًأجـــــل نظـــــرا في محك

  
  

ــــ   ــــب ي ــــوبَإلى خط اـَشفي القل ـــ    طويله
ـــــرى أن   اـك ت ــــ ـــــي"هن ـــــة"النب   ٌ مدين

  
  

اـ"وأن    ــــــ ـــــــً"علي بـيلها بابه ــــــ   ا وس
ــــفه   اـدت لوص ـــ ــــرحمن ك ــــف ال   إذا وص

  
  

اـ   بـاح الجـــــسوم عقولهــــ اـرق أشــــ ــــ   تف
بـهة     وإن عرضــــت في جانــــب الــــدين شـــ

  
  

اـ     تعمـــــد أقـــــصى أصـــــلها فيزيلهــــ
ـــدة   ـــضل نج ـــه ف ـــن خلق ـــفوا م   وإن وص

  
  

اـ   ــــ ـــــي رعيله اـن الكم ــــ ـــــزل أرك   ّيزل
ـــير    ـــى غ ـــدعن أن لا فت ـــلا ت ـــدر"ف   "حي

  
  

يـف إلإ   ــــ اـر"ولا س ــــ اـ"ذو الفق ــــ    تقوله
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بـض   ثـــق بمـــن في يمينـــه البـــسط والقــ
  

  
  ومـــــن تحـــــت حكمـــــه الأفـــــلاك  

ــــه الجــــن   ــــت ل ــــذي أذعن ــــسُّ ال    والإن
  

  
  وذلـــــــــت لعـــــــــزه الأمـــــــــلاك  

وأتــــت طاعــــة لــــه الأرض والــــسبع   
  

  
ـــــــسماك   ـــــــسها وال ـــــــسماوات وال   ال

أـنه التكـــــرم والفـــــضل     ملـــــك شــــ
  

  
أـننا الإمــــــــساك   اـ وشـــــــ   علينـــــــ

ــــــك   ــــــه مــــــن شري   ٍمالــــــه في جلال
  

  
ــــــــتراكول   ــــــــه الاش اـ في نوال ـــــــ   ن

ــ   ــــ يـغ الحمـ ـــــه صــــ اـهى في مدح ــــ   تتن
  

  
ـــــه الإدراك   ـــــن دون ـــــى م ــد ويفن ــــ   ـ

اـلن   ـــــــ ــــــــق ب ــــــــدأ الخل   هوال ووالاَّب
  

  
اـك   ـــــ ــــــه انفك يـس عن ـــــ اـ فل ـــــ   ًدوام

  ًوهــــداهم فــــضلا إلى الــــشكر حتــــى  
  

  
ــــــــلاكنُ   ــــــــه أس ــــــــت في ثنائ   ظم

اـء   ــــ نـهم كف ــــ ـــــشكر م ـــــضى أن ال   وق
  

  
اـك   ـــــــــــــ ــــــــــــــه وفك   وأداء لحق

اـف   اـكر للمطيــــع عـــ ــ عــــٍشـــ ـــ ــ   ن الذن
  

  
ــب إذا لم يكـــــــن بـــــــه إشراك     ـــــــ
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ــ ــ ــــش ــــون ب ــــلأ الك ــــد تم ــــه الحم   فل
  

  
ــــح   ــــه ض اـ ب ـــ ــــر الرض ــراه فثغ ـــ   اكَّـ

ــ   ـــ ــ ــــه النعم ــــستزيد ب ــــشكر ن ــــه ال   ول
  

  
اـء والـــــشكر للمزيـــــد مـــــلاك     ــــــ

اـ عـــــلى عـــــصمة االله     وصـــــلاة منــــ
  

  
ـــــلاك   ـــــه اله ـــــسكت ب ـــــذي استم   ال

ــ   ـــ ــ ــــور الحـ ــــصابيح ن ــــه م ــــلى آل   وع
  

  
اـن    ــــ ــق إن ك ــــ اـكلـ ــــ ـــــضلال ارتب   ل

  
  

  نسِْ بالجميــــل منــــك وأحــــدُ عــــِّرب
  

  
ـــدك ُوامـــح   ـــب المـــسيء عب   "محـــسن" ذن

ــ   ـــــــ اـده هــــــواه إلى الجه   الــــــذي قـــــ
  

  
ــــ   ــــدت ال ــل كــــما قي ــــرَْلول بمذــــ   نسِ

ــــ   ــــاه َلا نه ــاه نهُ ــــسـ ــــل ال ــــن عم   ع
  

  
ــــو   ــوء ولا ال ـــ ــــسناــ ــــغ ولا ال   عظ البلي

ــــة   ــــبراٌرحم ــــترب ت ــــل ال ــــك تجع   ً من
  

  
ــــــــ   ــــــــصفي مزاج ــــــــنوت   ه المتأس
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تـغفر االله الـــــــــذي   أســــــــ
  

اـني    اـ عبــــده الجـــ   ُالمــــسيءأنـــ
تـغفر االله الـــــــــذي     أســــــــ

  
ــــوء   ــــه أب ــــذنوب ل اـ بال ـــ   ُأن

ــ   ـــــ يـما أتيـ   لا عــــــذر لي فـــــ
  

ـــه إذا    ــت ب ــ ـــبريءاـ ـــذر ال   ُعت
ــ   ــــــ ــ ــ   إلا اعـــــــترافي بالذنـ

  
ـــد جـــريء   ـــي عب ــوب وأنن ــ   ُـ

  إن أسرع الـــــــــــــــسباق في  
  

ـــيء   اـ البط ــ ـــدى فأن بـل اله ــ   ُس
ــــــن   اـد م ـــــ ــــــر العب   أو أكث

  
ــــيء   اـ البك ـــ ــــسناتهم فأن   )١(ُح

ــ   ــصي اـن والع ــت في الطغيـ اـ زل   مـ
  

اـن أذهــــب أو أجــــيء     ُــــــ
ــ   ـــ ــ ــــن ذنـ ــــدد م اـذا أع ـــ   م

  
اـ أنـــوء   اـد بهــ ــوب لا أكــ   ُــــ

ـــــم بحـــــر   بـحانك الله ــــ   س
  

ــــريء   ــــذب الم ــــماحك الع   ُس
  ٍإن فـــــزت منـــــه بقطـــــرة  

  
اـ ال   ـــ ــــيغفأن ــــليءُّن اـ الم ـــ   ُ به

  ولقـــــد تعـــــودت الجميـــــل  
  

  ُان منـــك هـــو البـــديءوكـــ  
ـــ   ـــذيضف ـــلى ال ـــصلاة ع   ل ال

  
ــــــدا    ــــــواره أب ــــــضيءًأن   ُت

ــــــذي     وأنلــــــه موقفــــــه ال
  

ـــــيء   ـــــدا نب ـــــه أب اـ نال ــــ ُم ً  
  ُّواغفـــــر لعبـــــد لا يمـــــل  

  
  ُمــــن الــــذنوب ولا يفــــيء  

  
  

ــــوائهم ــــل أه ــــدتي في لي   عقي
  

ــ   ــشرقها بازغ ــن م ــشمس م   ةكال
  االله إن عاقــــب كانــــت لـــــه  

  
  ةة البالغـــَّعـــلى العـــصاة الحجـــ  

ـــه   ـــت ل ـــد كان اـب العب ــ   وإن أث
  

ـــسابغ   ـــع النعمـــة ال   ةعـــلى المطي
                                                             

 .قل لبنها: بكأت الناقة) ١(
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ِلـــك مـــن قلبـــي عقـــد النـــدم َ  
  

  ِومــن النطــق اعــتراف المجــرم  
ــد ِّرب   ــن عب ــف فع ــصى إن تع   ع

  
ـــك    ـــه ل ـــن وعلي ـــُّم   ِنعممُـ ال

ـــدعت   ـــدل ص ـــذ فبع   أو تؤاخ
  

ــــ   ــــه حج ــــك في تـقمَّل ـــ   ِة المن
ــة    ــضل والرحم ــير أن الف ــغ   والـ

  
ـــ   اـ ذا الكــرمـو عف   ِمــن شـأـنك يـ

بـقت رحمتـــك الخلـــق عـــلى     ســ
  

  ِالغـــضب المـــستأصل المـــصطلم  
يـما جئتــــه   اـ إن فكــــرت فــ   أنــ

  
ـــم   اـ أو لم ــ ـــير في الخط ـــن كب   ِم

اـد أن يفــسد خــوفي طمعــي     كـ
  

نـقم     ِوتوقعـــــت حلـــــول الــــ
يـعتها   ــد ضـ ــك ق ــوق ل ــم حق   ك

  
ــــي   ــــى رحم ــــواني وأدن   ولإخ

اـد   ــ ـــم أي اـٍك ــ اـ وفيته ــ ـــك م    ل
  

ــ   ــكر اشرُعُ ــق ش ــن ح نـاً م   ِعمِّلـ
اـت ســترت     ولكــم مــن موبقـ

  
تـم     ِوهـــي عـــن علمـــك لم تنكــ

ـــد   ـــو تب ـــصَّل ـــب مخل   ٍت لحبي
  

ـــر   ـــذمَّف ـــذار الأج ـــي كح   ِ من
ـــدادها   يـدي تع ــ اـ س ــ   لم أطـــق ي

  
اـ في الكلــم   ِخجــلا مــن ذكرهـ ً  

ـــــم وفي   ـــــرت في الحل   وإذا فك
  

اـ في العظــم   يـض جــود فوقهـ   ِفـ
  غلــب الخــوف رجـاـئي وســمت  

  
ـــي   اـ همم ــ ـــو عنه ـــسؤال العف   ل

ــ   ــشتف ــد م اـ ق ــم ذنبـ   ًاغفر الله
  

ــــدمي   ــــه ق ــــي إلي   ًســــفها من
ـــشت   اـ بط ــ ـــم ذنب ـــر الله   ًواغف

  
  ِلتعاطيــــه يــــدي عــــن أمــــم  

ــر   اـ ج ــم ذنبـ ــر الله َّواغف ــسـً   ه ال
  

ـــي   ـــداه فم ـــين وأب ــمع والع ــ   ـ
ـــــي شر   اـَّوقن ـــــوبي كلهــــ    ذن

  
اـختمٍوأقلنـــــي وبخـــــير     ِ فــــ
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اـ ــــ اـت نلته ــــ ـــــل تبع   وتحم
  

ــي   ــرئ ذمم ــسي وب ــي جن ــن بن   م
اـلحاًوإذا أفــــسدت عبــــدا     ً صـــ

  
ـــــه رب   ِّفبإصـــــلاح ل ـــــمٍ ِ ق ُ  

ـــــ   ـــــوبتي ربَّوتقب ـــــماِّل ت    ف
  

  ِعتــصمُلي ســوى بابــك مــن م  
ــــلى   ــــد(وع اـ)أحم ـــ   ً والآل مع

  
اـ ربِّصــل       وســلم وارحــمِّيـ

  وعــلى الأصــحاب أعــلام الهــدى  
  

اـبعهم في ال     ِلقـــــمَّوعـــــلى تــــ
  

  

اـ رب يـما ألمِّدعوتـــــك يــــ    فــــ
  

ـــسم   ـــواه الق يـم ح ــ ـــل عظ   بك
ـــــــذاتك رب   ـــــــمائهاِّب    بأس

  
ــك    ــشيء بقول ــدملل ــن ع ــن م   ك

ـــز   ـــدمِّبع ـــت الق ـــمال بنع ـــف الك ـــمال بوص ـــور الج ـــلال بن    الج
اـلقلمتــــب   اـ بـــ   سخير أفلاكــــك الــــدائرات بتــــسبيح أملاكهـــ
ـــم   ـــن أم يـهما م ــ اـ ف ــ ـــك م ـــير وخلق ـــرى والأث ـــين الث ـــك ب   بفتق
ـــصب   نـعمِّب ــ ـــث ال ـــوات وب ـــرات مـــن المعـــصرات لبعـــث الم    الف
يـ   ــ ـــزرع الجم ـــم ل ـــشق الأدي   مب
  

ـــسم   ـــبرء الن ـــسيم ب ـــذرء الن   ب
ـــــة   ـــــن طين ـــــك آدم م   ٍبخلق

  
ـــلى صـــورة    ـــع ـــمب   الجمال الأت

ـــسله   ـــة ن ـــن نطف ـــك م   ٍبجعل
  

ـــم   ـــوارهم في الظل ـــوير أط   وتط
يـهم بــــه     ِبعهــــد عهــــدت إلـــ

  
ــرب   اـ ال ــتُ قُّأنـ ــم:َل اـلوا نع    فقـ

  ِ لتجديـــــدهَ بعثـــــتٍبرســـــل  
  

اـ ادلهـــمُبك   ــ اـ م اـر بهــ ــ ـــب أن   ت
ـــريم الن   اـر ك ــ اـربخـــير الخي ــ   ج

  
اـر الأشــمحبيبــك      طــود الفخـ
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  ى بـــه المفلقـــينَّبـــذكر تحـــد
  

ــرب   ــم ع اـدوا وه اـلعجمٌفعـ    كـ
اـة الــــذ   اـة حمـــ اـة الهــــداة التقـــ اـة الــــذِّبــــسفن النجـــ   ممِّمار رعـــ

ـــرتي   ـــل عث ـــي أق ـــي أغثن   أغثن
  

ـــدي في مـــزل   ـــدمِّوخـــذ بي    الق
َّوكـــف أكـــف العـــدى كلهـــم   َّ ُ  

  
ــي مـاـ أهــم     وكــن نـاـصري واكفن

ـــد   اـت ال ــ ـــن درك ـــيُّوم   ِّنا رقن
  

اـت ا لكــــمال الأتــــم     إلى درجــ
اـ رحمــةْوهــب      مــن لــدنك لنـ

  
ـــمِّتجـــلي   ـــل ه اـ ك ــ ـــمِّ به    وغ

ـــرم   ـــل الك ـــك أه اـ فإن ــ ـــل علين ـــد بالجزي ـــل وج ـــد بالجمي   وع
ـــ   ـــنَّنُوم ـــف ع ـــرة واع    بمغف
  

اـ بيـــــد أو بفـــــم     خطيئاتنــــ
ـــلِّوصـــل   ـــصحِّ وس ـــصطفاك والآل وال ـــلى م ـــرَّم ع ـــشيمَّب غ    ال

  
  

تـغفر االله مني اـأســـــ اـ تائبـــــ   ًبـــــ
  

اـ   ــ ـــذنوب آيب ـــن ال اـجرا ع ــ   ًمه
نـعُّ بــــتٍكــــم ليلــــة   اـ مـــ   ماًِّ بهـــ

  
اـحبا   ــضلال سـ ــوي وال ــذيل له   ل

أـننيَّســـو   اـ صـــحفي كــ   دت فيهــ
  

اـ   ــ ـــت كاتب ـــسود كن اـ الم ــ   بليله
اـفلا   ــ اـم غ ــ ـــن الأن ـــستخفيا ع ًم ً  

  
ـــــلي   اـَّأن ع ــــ اـهدا مراقب ــــ   ً ش

اـهأو   ــ ـــداُخجلت ـــشرها غ ـــد ن   ً عن
  

اـ   اـ تائبـ   إن لم يكــن مــولاي عنهـ
   * **  

اـء نـــوره بـاح قـــد أضــ   وكـــم صــ
  

اـ   ــ ـــين والمغارب ـــشارق الأرض   م
اـ خاب   بـحت فيهـ   مٍلَــُ ً في ظاًطــأصـ

  
اـ   ــ اـ ولاعب ــ ـــذنوب لاهي   ًمـــن ال
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يـل غربـــت شموســـه   وكـــم أصــ
  

اـِّركبــــت فيــــه للعتــــو      غاربـــ
ــــولى   ــــَّوهكــــذا العمــــر ت   هَّ كل

  
ـــذاهبا   ـــه ال ـــوارد من اـبه ال ــ   وش

ـــــة   ـــــةٍوتوب ـــــضتها وطاع   ٍ نق
  

اـ ورحـــت   ـــُنويتهــ اـ جانب   ا عنهــ
ـــــة   اـضرةٍونعم ــــ ـــــٍ ح   اُ كفرته

  
اـ عـــلي   بـاَّولم أكـــن لهــ    حاســ

  * * *  
ــده ــذي تع اـ ال ــسي مـ ــح نف اـ وي   يـ

  
ـــل   ـــى ك ـــرء ٍُّإذا أت بـا؟محُ ام ــ   ًاس

ـــد   ـــت في غ ـــول إن وقف اـذا أق ــ   ٍم
  

اـ؟   ــساب راهبـ ــديك للح ــين ي   ب
اـ   ــــذنوب كلهـــ ــــت بال   إذا اعترف

  
اـ   ــ اـب هائب   ًكنـــت إذا مـــن العقــ

ــوارحيُوإن جحــدت   ــهدت ج    ش
  

اـم مــن    اـوقـ   نفــسي عــلي عاتبـ
  * * * 

ـــِلا غـــرو إن ظ ـــتُلْ اـني كل ــ   هَّ زم
  

اـكبا     للعـــبرات في الخـــدود ســ
اـ   اـلعيس عـــلى أفالهــ ــ   ونحـــت  ك

  
اـ   ــ ـــصون نادب اـلحمام في الغ ــ   أو ك

ــدني   اـذا الجــلال واه ــدي يـ   خــذ بي
  

اـِّإلى الـــصر   اـن جاذبــ   اط بالعنــ
   كـــي أتـــوب توبـــةَّوتـــب عـــلي  

  
اـ ســحائبا     تبعــث لي مــن الرضـ

ــبراق" بمــن سرى عــلى     ً راكبـاـ"ال
  

اـحباِّإلى الط   اـق للأمـــين صــ   بــ
ـــدره     ومـــن رفعـــت إذ رفعـــت ق

  
  عــن سـبـحات وجهــك الحواجبـاـ  
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ــــــر ــــــصن زه ــــــد الغ نـافاةول    أصـــــ
  

  
اـَّوامــــــــترى در      ســــــــحبه أخلافـــــــ

ــــــه   اـة فأحيت ـــــ ــــــح الحي ــــــه ري   نفحت
  

  
اـِّت مـــــــن قـــــــدَّفهـــــــز     ه أعطافــــــ

ــ   ـــورق الأخـــض نـدس ال ـــن ســ ـــسته م   وك
  

  
ــ   ــــــ ـــــــــ اـُر ب ًردا مزهـــــــرا أفوافــــــ ً  

اـُورُأفـــــلا يـــــؤمن الكفـــــ      وقـــــد شــــ
  

  
اـ؟   يـمن الألفافـــــ   هــــــد بعــــــث المهـــــ

ــ   ــــــ   ًبـــــدأ الخلـــــق أولا ثـــــم مـــــن بع
  

  
تـئنافا   اـده اســــــ اـء أعــــــ ــد فنــــــ   ـــــــ

تـح العـــين واقـــرأ     فاكـــشف الغـــين وافــ
  

  
اـئن      "كــــــشافا"ٍتلــــــق في كــــــل كـــــ

  إن حـــــق اليقـــــين في صـــــحف الكـــــو  
  

  
اـك   اـمَّالن"ن كفــــ اـَّالعلا"و) ١("ظــــ   )٢("فــــ

ـــسائل    ـــسا"لا ت ـــولا")٣(رسطال ـــن هي   ه ع
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اـفا      ولا تـــــــــستمع لـــــــــه أوصــــــــ
اـهي و     ن لاأودع القــــــــــول بالتنـــــــــ

  
  

اـ   ـــــــ ــــــــسامهم أطراف اـهى أج ـــــــ   تتن
اـتٌرَْذاك مـــــ      تـــــسابقت فيـــــه أفكــــ

  
  

اـرٌ   ــــــــ ـــــــــة إسراف ـــــــــير غاي    إلى غ
ـــــــ   ـــــــض م َوإذا لم يغ ــّ ــــــ ــ   ن أرن المه

  
  

ــــــذافا   ــــــه ق ــــــرى في جماح ــر ج ـــــ   ـ
اـ    ـــ ــــسان م اـطى الإن ـــ ــــهيتع يـس يعني ـــ   ل

  
  

اـ   ـــــ ــــــه الأخواف ــــــن دون ــــــى م   ويلق
ــُّبُويحــــــ   ـــــــ    الخــــــلاف إلا إذا النفـ

  
  

ــس دعتــــه فــــلا يحــــ   اـُّبُــــ    الخلافـــ
  

  

بـحان مــــن ســــلك الــــسبيل بعبــــده   ِســـ
  

  
اـء ذات   اـجِفي قفـــــــرة فيحــــــ   ٍ فجــــــ

ــــصيرة   ــــي ب اـم وه ـــ ــــه الأنع ــــسري ب   ت
  

  
نـح ليــــــل داجــــــي     بطريقــــــه في جـــــ

ــــخ   ــــك س ــــهرَّوالفل ــــري ب ــــه تج   ها ل
  

  
ـــــسهم   ـــــوقِكال ـــــواجُ تلاطـــــَ ف   م الأم

                                                             
 ."طاليس
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تـم مـــــــراد   هَّه ويـــــــردَحتـــــــى يــــــ
  

  
اـجي     مــــن كــــل أنــــواع المهالــــك نـــ

اـف وهـــــو بفعلـــــه     وتحفـــــه الألطــــ
  

  
  مــــــع ذاك منــــــه للمثوبــــــة راجــــــي  

  
  

ـــــشرى اـء بالب   رســـــول جــــ
  

ـــــــــ   اـ سراِّليِوخ ــــــــ   ُ باللق
اـ   ــــ اـله طوع ــــ ـــــخا بوص   ًس

  
اـن المنيـــــة الكـــــبرى     فكــــ

ـــــــــ   اـنيَّوحي ــــــــ   اني فأحي
  

ـــــــشتي سر   ـــــــدل وح   اَّوأب
أـبراني     وداواني فـــــــــــــــــ

  
ــــــــي أدرى   اـن بعلت ـــــــ   وك

ــــــد   ــــــى لي ق ــــــصناَّثن   ًه غ
  

  وأطلــــــع وجهــــــه بــــــدرا  
ــــــم   ــــــن تٌونظ ــــــسَ م   مهُّب

  
ــــــــ   ــــــــه دراُسنُوح    كلام

  وأبــــــدى مــــــن شــــــمائله  
  

ـــــحرا   ـــــه س ـــــف دلال   ولط
اـب بطيبــــــ      وقتــــــيةفطـــــ

  
ــــــي غــــــر   ــــــت ليلت   اَّوكان

اـرة شـــــــفعا   اـ تــــــ   وبتنــــــ
  

ــــــرا   ــــــه وت ــــــد عناق   وعن
ــــ   ــــه ب ــــت ل ــــيوبح   ما أخف

  
ــــــرا   ــــــسره جه اـح ب ـــــ   وب

ـــــى   ـــــله حت ـــــت بوص   وته
  

ـــــبر   ـــــت ال ـــــراَّملك    والبح
ــــــصر"   اـصر دوني"فقي ـــــ   ٌ ق

  
اـفض     "كـــسرى"وقـــدري خــ

اـل مــــن شرفي     وكــــدت أنـــ
  

ـــــي الأنجـــــم الزهـــــرا     بكف
اـ     ًوحـــــسبي وصـــــله شرفــــ

  
  وحـــــسبي وصـــــله فخـــــرا  
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اـن الخلـــــد كانـــــت جنـــــ   ة صـــــغرىَّبـــــروض مـــــن جنــــ
ــــــبري   اـ ي ـــــ اـر ترابه ـــــ   غب
  

اـ التــــــ     براويعــــــدل تربهـــــ
  وطيــــب مــــن رســــول االله  

  
اـ عطـــــراَّيكـــــسو جو     هــــ

يـا     بــــه ابتهجــــت ولاح ضـــ
  

ــــــرا   اـ فج ــــــه بهـــــ   ء طلعت
بـل   اـَّتــــــ ـــــــوره فيهــــــ   ج ن

  
  ومبلـــــغ  أوجـــــه ظهـــــرا  

ــــــه   اـن مطلع ـــــ اـ ك   ومنهـــــ
  

بـل الــــــسترا   اـ أســـــ   وفيهـــــ
أـني إذ أود   ـــــــــ ــــــــــهِّك   ع

  
  أودع مهجتــــــــي قــــــــسرا  

ـــــضا   ـــــي بي   ًوأرســـــل أدمع
  

ــــــضها حمــــــرا   ــــــع بي   وأتب
ـــــــــ   اـقوتٍّردُكَ ــــــــ   ٍ أو كي

  
ــــــدرا   نـهما ق ـــــ ــــــلا م   وأغ

اـ   ـــ ــــي دمع ــــين أكفف اـ ع ـــ   في
  

ـــــب اد   اـ قل ــــ ـــــبراَّوي   رع ص
ــــــل   اـ ســــــلفتَّلع ـــــ   ً ليالي

  
ـــــرى   ـــــرة أخ ـــــترجع م   س

اـ   ـــ ــــك ي ــــك صــــلاة رب   علي
  

اـده طــــــرا     أجــــــل عبـــــ
بـطيه   ــــــضوســـــ اـ ثغــــــر ال ـــــ اـ والآل م ـــــ ــــــترحُّ مع   اَّى اف
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اـ وعـــــــلاَّجـــــــل    ربنــــــ
  

ــــــب   أـنه عج ـــــ ــــــل ش   ُك
اـهر بـــــــه ولـــــــه     ظــــــ

  
  ُمـــــن ظهـــــوره حجـــــب  

ــــــه   يـم قدرت ـــــ ــــــن عظ   م
  

ـــــس   اـ ال ــــ ُّســـــخرت لن   ُحبّ
ـــــــــشأها   ـــــــــسماء أن   في ال

  
ــــــب   اـ له ـــــ ــــــشو مائه   ُح

ـــــــــسك   ـــــــــماد يم   اهلا ع
  

  ُ ولا طنــــــــبالهــــــــوافي   
اـ   ـــــــرة ولهــــــ ـــــــل قط   ك

  
ـــــــــب   اـفظ ومكتت ــــــــ   ُح

ــــــدا   اـ بل ـــــ ــــــقت لن   ًإن س
  

اـ الطـــــــربَّهـــــــز     ُه لهــــــ
اـر زاخــــــــــرة     والبحــــــــ

  
ــــــــضطرب   اـل ت ـــــــ   ُكالجب

اـ   ـــــ ــــــسفين لن ــــــل ال   تحم
  

ــــــب   ــــــه تث ــــــوق موج   ُف
اـ قــــــديم لا      ٌزمــــــنيـــــ

  
بـب     ُقبلــــــــــه ولا ســـــــــ

ـــــــه   يـم رحمت اـ رحــــــ ــــــ   ي
  

  ُلا يــــــــشوبها غــــــــضب  
ــــــــــب   اـد في تع ـــــــــ   العب

  
ــــسبوا   اـ اكت ـــ يـم م   مــــن عظـــ

اـنبهم     أعرضــــــــوا بجـــــــ
  

نـهم الأدب   اـء مــــــــ   ُســـــــ
ــــــذي ألفــــــوا     عفــــــوك ال

  
ـــــب   ـــــذي يج ـــــك ال   ُحلم

ـــــدا   ـــــصين غ ـــــترك الح   ًس
  

ــــــب   ــــــشر الكت ــــــوم تن   ُي
اـلرفيع منزلــــــــــة     بـــــــــ

  
ــــــب   ــــــع الرت ــــــوم ترف   ُي

  الــــــــــصلاة تبلغــــــــــه  
  

ــــــ   اـ تثن ـــــ ــــــضبَّم   ُت الق
  بعـــــــــــده قرابتـــــــــــه  

  
ــــــــصحابة الن   ــــــــبُّوال   ُج
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اـب ولا تعــــج   ِلــــذ بالأعتـــ
  

اـب المــــولى تلــــج     ِوالــــزم بـــ
بـهج   اـه المنــــ اـت الـــــدارين بغـــــير حمــــ   لا تنـــــزل حاجــــ

ـــل   ـــر فق تـد الأم ــ اـ اش ــ   وإذا م
  

تـدي أزمـــــة تنفرجـــــي     اشــــ
ــــه   إـن ل ـــ ــــذكر ف ــــج بال   واله

  
يـع الحـــــــرجَّسر     اً في توســــــ

ـــر    ـــونذا ال"واذك ـــه"ن    ودعوت
  

ـــس   ـــن  ال   ابح في اللجـــجَّفي بط
ــــــل"و   ــــــصته"خلي    االله وق

  
ثـلج   ـــــ ــــــصدر المن   في شرح ال

ــــ   اـَألق ـــ بـاب وكثرته ـــ   ى الأس
  

اـلفرج   ــــ ـــــد ب اـه الواح ــــ   فأت
اـ   ـــــوح"ونجــــ ـــــه"ن    بهدايت

  
بـج   ــ ـــك عـــلى الث   لركـــوب الفل

يـم االله"و      ســـقى فـــدعا"كلــ
  

ــــم يهــــج   ــــن فل اـه الأم ـــ   فأت
اـلط     هر وعترتـــــهُّوكفـــــى بــــ

  
اـ إن در     ت مـــع الحجـــجًحججــ

  ٍفامـــــدد كفيـــــك إلى ملـــــك  
  

ــــه يجــــي   ــــه الخــــير ومن   بيدي
ـــــفَ   ـــــواء وزيقَتَ اـَّ الأج ــــ   نه

  
ــــسر   ــــم كال ــــضياء الأنج   جب

ــــلها   ــــسحب وأرس اـر ال ـــ   وأث
  

اـبيع الخلــــــج     ًمــــــددا لينـــــ
ـــز   اـ الأرض اهت ـــتَّوبهــ   ت ورب

  
  وأتـــــت بالنبـــــت المـــــزدوج  

ـــص   ـــه فان ـــه فابَْفل   غـــبر، ول
  

تـلج     في كـــــشف الهـــــم المعــــ
اـ رب   ـــ ــــَّي اـلكهم الن ـــ   اس وم

  
ــــ   اـلفرجِّعج ـــ ــــصر وب   ل بالن

اـ رب   ــ ـــث ي ـــنِّوأغ اـدك م ــ    عب
  

  اللجـــج ) ١(ات حـــدابيرَّعـــض  
  وأقـــــم بالـــــشرع أمـــــورهم  

  
ـــوج   ـــل والع ـــغ الباط ـــن زي   م

ــــه   ــــدا مــــن عثرت ــــل عب   ًوأق
  

ـــــزعج   ـــــب من اـداك بقل ــــ   ن
ـــــه   اـر وعترت ــــ ـــــلى المخت   وع

  
ـــــــة الأرج   ـــــــلوات طيب   ِّص
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-٩٢- 

 

  

ــــن ــــن م ــــكرا لم َّش ــــلً ــــب بوص    الحبي
  

  
ــــول    ــــد ط ــــن بع ــــوده م ــــبالموع   غي

اـ بل   اـَّغــــــه كــــــلَّوبعــــــد مـــــ ـــــ    م
  

  
ـــــريم الحـــــسيب   ـــــه وهـــــو الك   يأمل

اـض لــــج      البحــــر لم يخــــش مــــنَّإذ خـــ
  

  
اـم عــــصيب     هــــول اضــــطراب ومقـــ

ــــــــه   اـب لم يثن ـــــــ اـرق الأحب ـــــــ   وف
  

  
ـــــنحُ َ   يـبُس ــــ اـن وط ــــ اـن ومك ــــ    زم

ـــــــــ   ـــــــــةَّبهم ـــــــــسموا إلى غاي   ٍة ت
  

  
ــــب   أـو النجي ـــ ــــصر ش اـ يق ــــن دونهـــ   م

ـــــى    ـــــه مححت ـــــت ل ـــــى البي اـُأت ــــ   ًرم
  

  
اـ هـــــدي الأديـــــب الأ     يـــــبرًملازمــــ

ــــــرا   ــــــه ذاك بـعا حول ـــــ اـف س ـــــ ًفط ً  
  

  
ـــــب   ـــــب مني ـــــركن بقل تـلم ال ــــ   واس

ــــــذيَّوبعــــــد صــــــلى   اـم ال ـــــ    في المق
  

  
   عجيــــــــــــبٍّالله فيــــــــــــه أي سر  

اـء التقـــــىَّوســـــف      مـــــن زمـــــزم مــــ
  

  
  ًتـــــضلعا يـــــشفي فـــــؤاد الكئيـــــب  
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-٩٣- 

ــــــــصفا ــــــــه وال   وخــــــــب في مروت
  

  
ــــــل الحب   ــــــه بفع يـا من ـــــ ــــــبًتأس   ي

اـر للموقـــــف ل     ا دعـــــيـَّمــــــوســــ
  

  
ـــــــب   نـعم المجي اـه فــــــ ــــــ ـــــــه فلب   ل

ـــــــــ   اـَّفظ ــــــــ ـــــــــه داعي   ًل في موقف
  

  
  ه وهــــــو المجيــــــب القريــــــبِّلربــــــ  

ــــــــشعرا   ــــــــشعر مست اـت بالم ـــــــ   ًوب
  

  
ــــــــز   اـة وذلَّع ـــــــ ــــــــبَّ المباه    الغري

  ويــــــوم عيــــــد النحــــــر وافى منــــــى  
  

  
ــــــشيب   ــــــرد عفــــــو ق ٍمجمــــــلا في ب ً  

ـــــى   اـ رم ــــ ـــــشيطان لم ـــــى ال ـــــم رم   ث
  

  
  شيطان نجــــم مــــصيبكــــما رمــــى الــــ  

ــــــى   اـره وانثن ـــــ ــــــضى أوط ــــــم ق   ث
  

  
  ع البيـــــــت وداع الحبيــــــــبِّيـــــــود  

ــــــن   ــــــه م ــــــضل االله يؤتي ــــــك ف   ذل
  

  
ـــــب   ـــــوه لا يخي ـــــي عف اـء وراج ــــ   ش

  
  

ــــــــــير ــــــــــير حق   إني فق
  

   كبـــــــــــيرٍّإلى غنـــــــــــي  
ـــــدا ضـــــعيفا   ـــــت عب ًخلق ً  

  
ــــــــولاي    ــــــــديرربيم    الق

ـــــورا   ـــــدا كف ـــــميت عب   ًس
  

   شــــــــكورِّلفــــــــضل رب  
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-٩٤- 

أـت فظنــــــــي   وإن أســـــــ
  

ـــــ   ـــــورعف ـــــرحيم الغف   و ال
ــــــولا   ــــــراني عج ــــــما ب   ًك

  
بـور   بـحانه مـــــن صــــ   ســــ

  ظلمـــــت نفـــــسي بجهـــــلي  
  

يـم الخبــــــير     عـــــدل الحلــــ
  

 )١( 

  حننـــت عـــلى فـــراق أخـــي
  

  يـــــبَّحنـــــين الأنيـــــق الن  
إـن أخــــي   أـخي فـــ   ومــــن كـــ

  
ـــــش   اـن وال ــــ ـــــى الفتي   يبَّفت

ـــــه   ـــــت خلائق ـــــى كمل   فت
  

  يـــــبِّفطابـــــت منتهـــــى الط  
  يعقــــوب"آل  "يوســــف" "إســــحاق"فــــضاهى في بنــــي  

ــــضى ف   ــــرقَق ــــلا ف اـ ب ـــ ٍرق ً  
  

أـ كــــل محجــــوب     وصأصـــ
  د فيَّحش إذ توحـــــــَّتـــــــو  

  
ـــــسروب   ـــــير م بـيل غ ــــ   س

ــــــسلكه   اـن ي بـيل كـــــ   ســـــ
  

  عـــــلى صـــــهوات يعبـــــوب  
اـره قـــــــرع الطنابيـــــــب   بـوق دون شـــــــق غبــــــ   ســــــ

أـنوس   ــــ أـنس بم ــــ ـــــم ي   فل
  

  ولم يرغــــــــب لمرغــــــــوب  
   محاســــــن الــــــدنياَّأجــــــل  

  
ـــــصحوب   ـــــل م ـــــه أق   لدي

ـــــصامك رب   ـــــشجَّع اـ ل ــــ   ٍن
  

ـــــه   ـــــروبل ـــــرات مك    زف
   عـــــلى حـــــشاشتهَّفـــــشد  

  
ـــــسوب   ـــــير مح ـــــصبر غ   ب
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 )١( 

ــــــل اـرك االله ك ـــــ اـنيٌّتب ـــــ ــــــه ف      دون
اـنيِّ ربــــُووجــــه   اـق مالــــه ثـــ   ك بـــ

    مـــن ذا الـــذي صرفــــت عنـــه وقايتــــه
أـس المنــــون بأنــــصار وأعــــوان؟     كـــ

اـدوا القـــصور عـــلى وـك الأولى شــ ــ ـــن المل     أي
اـني؟   ــصر والبـ ــن الق ــصخور وأي اـمي ال   سـ
ـــــري اـُّم ــــ ـــــه تبع أـتي ليل ــــ ـــــوم وي     ً ي
اـني   ــــ ـــــده ث اـ بع ــــ ـــــدث االله يوم   ًويح
ـــــُفي تـلافهماِانَبلي ــــ ـــــول اخ ـــــلى ط      ع
اـ فيــــه جديــــدان   يـهما وهمـــ اـ فـــ   مـــ

اـفس في أهـــــل وفي ولـــــد؟     فـــــما التنــــ
اـن؟   ــــ اـل وبني ــــ اـثر في م ــــ اـ التك ــــ   وم

يـعلم المـــــرء أن اـِ الـــــدار دار فَّلــــ     ًنــــ
اـ ي   اـنيُويـــــستعد لمــــ   منـــــي لـــــه المــــ

ــــصبر ــــل ال ــــداويجع ــــى عت ً زادا والتق ً    
اـن     لحــــــشره فهــــــما نعــــــم القرينـــــ

    مــــضى الهــــمام الــــذي كانــــت مواهبــــه
  انَّب مــــن خــــلال المــــزن هتــــِّكــــصي  
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-٩٦- 

اـم ســـليل الأكـــرمين ومــــنَّزعِـــ      الأنــ
ــــسان   ــــضال وإح ــــرام بأف اـدوا الك ـــ   س

ـــ ـــدى كف ـــتِّأعـــدى ن ـــما بخل ـــي ف     ه عين
نـت   ــــدر دمعــــي ولا ضـــ ّب اـن) ١(ّ   بمرجـــ

اـن ي      لـــهَّيناه وحـــقفـــدى فـــدُلـــو كــ
ــان   ــن ج ــس وم ــن إن ــلى الأرض م ــما ع   ب

ــــــــه ــــــــشاه وتنزل     فرحمــــــــة االله تغ
اـن   ــــــة الخلــــــد في روح وريحـــــ   بجن

ــــــن خَوأودع اـ أولاه م ـــــ ــــــقُ االله م     ل
يـان   ـــــ ــــــه س اـ في ـــــ ــــــه ليكون   بنجل

ــــما اـس أيه ـــ ــــع الن ــــول جمي ــــى يق     ّحت
ـــــبر   اـن الم ــــ ـــــدان؟َّك بـق بمي ــــ   ز في س

نـص ــــ ـــــب أن ي إـن أراد مجي ــــ ـــــلىَّف      ع
ــــسذي    ــــنَّال اـنيَّبق ع ـــ ــــه رأي إلى الث    ل

  

ــ ــ ـــرة العيـ اـ ق ــ ـــك ي ـــشى علي ـــت أخ   كن
  

  
ــن مـــن الـــشمس أو مـــن الأنـــواء     ـــ

اـ   ـــ اـس إن ح ـــ ــــن الن اـف الأذى م ـــ   وأخ
  

  
اـء   ــــ ـــــت في الأحي اـتي وأن ــــ ـــــت وف   ن
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-٩٧- 

ــــــــصدع ــــــــؤاد لم يت اـ للف ـــــــ   ًعجب
  

  
ــــ   ــــين أن اـءَّح ـــ ــــدة البرح ــــن ش   ت م

ـــــؤادي   تـقر ف ـــــف اســــ اـ لي كي ــــ   ًعجب
  

  
ـــــين في أحـــــشائيمـــــن ســـــماع ا     لأن

  قطفـــت زهـــرتي التـــي كنـــت أنـــسى  
  

  
تـم   اـئيَّحـــــين اشــــ   ها جميـــــع عنــــ

ــــسي   ــــي هــــي أن ــــت زهــــرتي الت   قطف
  

  
اـتي في بكـــــــرتي ومـــــــسائي     وحيــــــ

ـــــب   ـــــة القل اـلممات ريحان ــــ   قطفـــــت ب
  

  
ــــــــدائي   اـ دواء ل ـــــــ ــــــــي ريحه   الت

ــ   ــــ اـ الحل اـ ســـــمعت منطقهــــ   وإذا مــــ
  

  
اـء   ـــــ اـ بالي ـــــ ــــــديل داله ــو وتب ـــــ   ـ

أـني     دوؤ ســـــــمعت نغمـــــــة داِّفكــــــ
  

  
ــــــضائي   ــــــق في أع ــــــت الرحي   ودس

ــــث   ــــير أني أب ــُّغ ـــ ــ ــــن الح اـ بي م ـــ    م
  

  
ـــــسماء   ـــــديع ال اـ إلى ب ــــ ــزن عليه ــــ   ـ

اـ مــن نوالــه الجــم     "بيــت الحمــد"ًراجيـ
  

  
ـــــــي   ـــــــون جزائ ـــــــد أن يك   في الخل

اـ   اـء عـــــلى مــــ ــــ   فلـــــه الحمـــــد والثن
  

  
  قـــــد قـــــضاه مـــــن نعمـــــة وبـــــلاء  

ــــس   ــــسترجع وإن م ــــد م ــَّحم ــ ــــس   ه ال
  

  
ــوء وراض بأخــــــ   ـــــ اـءــ   ذه والعطـــــ

اـئي عـــــلى المـــــصاب وحـــــزني     وبكــــ
  

  
ــــــــضعفاءة َِّرحمــــــــة في جبلــــــــ     ال
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ــــــ ــــــِعل اـ فعف ــام االله كونهـــــ ـــــ    عنـ
  

  
اـء   ــــ ـــــرحيم بالرحم اـن ال ــــ ــها وك ــــ   ـ

  
 )١( 

اـق صــدري وعيــل مكنــون صــبري   ضـ
  

  
ـــــري   ـــــين ده ـــــهم الب اـني بأس ــــ   ورم

ــــسر   اـن في الم ـــ ــــن ك اـت م ـــ ــــؤَّم   ة والب
  

  
  س شريكـــي في حـــال عـــسري ويـــسري  

ــوب الد   ــعت ن اـن إن س ــن كـ اـت م ــَّمـ   هــ
  

  
ــــصدر ونحــــر   اـ ب اـني عنهـــ ـــ ــر وق ـــ   ـ

اـ   اـت مـــن لـــو أني وزنـــت بـــه النــ ــ   م
  

  
اـ وازنـــــوه بعـــــشر   اـ مــــ   ًس جميعــــ

ـــطفيه    ـــت أص ـــن كن اـت م ــ ـــدهرم   ولل
  

  
ـــــر   ـــــوا بم ـــــشوب حل ـــــوب ت   ًخط

ـــــد   اـِّلم يك ـــــد ولا شــــ ـــــفاه بع   ر ص
  

  
اـه صـــــد ولا طـــــول هجـــــر     ب وفــــ

ــــــر   ــــــهَّب ــــــو في ــــــضجعا ه   ًد االله م
  

  
ـــــ   ـــــكروج ـــــد وش ـــــي بحم   زاه عن

ــــــــن   ــــــــه أولاده م اـذ الإل ـــــــ   وأع
  

  
  ٍّ شر ومـــــن حــــسود ومغـــــريِّكــــل  

  
                                                           

 .هـ١٢٥٨قالها يرثي صديقه الفقيه حسن بن علي معوضة سنة  )١(
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  لـهتـرجم، سيد عبد الحميد بن علي أبو طالـباطلع على مرثاه لوالده السيد عبد الكريم للعلامة ال قالها عندما )١(

 .هـ١٢٦٦ً، ووفاته تقريبا سنة ٢٢ ص ٢ج)  نيل الوطر(المؤرخ محمد زبارة في 

ـــذات الفـــض ـــضيعاحفظـــت ل   ًل عهـــدا م
  

  
اـ   ـــ اـ مزعزع ـــ ــــلآداب بيت يـدت ل ـــ   ًوش

ـــدى إذ تغي   ـــمس اله ـــلى ش ـــت ع ـــتَّبكي   ب
  

  
اـَّ إذ تمزونحـــت عـــلى جـــسم العـــلا   ــ   ع

  ومــن أخلــصت مــن طينــة الفــضل ذاتــه  
  

  
اـســــمت نفــــسه ل     لمخلــــصين تطلعـــ

اـتم   اـح عـــــلى أحبابـــــه غـــــير كــــ   ونــــ
  

  
اـ   ـــ ــــشكاية موجع ــــون ال اـح بمكن ـــ   وب

اـل عــــــشيَّإذا قــــــر   اـ بالوصـــــ َّ عينـــــ   ةً
  

  
ــــر   ــــد التف ــــه عن اـل ب ـــ اـُّأس ـــ   ق أدمع

ــــة   ــــين فرق ــــن خليل تـماع م ـــ ــــل اج   لك
  

  
اـ   أـنهما لم يــــــسهرا ليلــــــة معـــــ   كـــــ

ـــــــه     ًوواالله لا أنـــــــسى شـــــــهيدا رزئت
  

  
   مـاـ أجبــت لمــن دعـاـ"صـاـبوُ"بحــصن  

اـ كــــــريما ناســــــكا متهجــــــداهم   ًامـــــ ً ًً  
  

  
اـ متخــــشعا   يـما مؤمنـــ اـ رحـــ ًرؤوفـــ ًً  

ــــسكت   ــــصمة االله أم ــــولا ع ــــسم ل   وأق
  

  
ـــصدعا     ًعـــلى القلـــب مـــن حـــزن إذا لت
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اـل ـــ ــــرام ولا ين اـب لا ي ـــ   جن
  

ــــزال   ــــزول ولا ي ــــد لا ي ُومج ٌ  
ــه   ــصار في ــدهش الأب ــسن ت   وح

  
اـ عــن النظــر الجــلال     فيحجبهـ

اـن   ــ ـــه زم يـط ب ــ ـــك لا يح   ومل
  

ــــزوال   ــــه ال   فيخــــشى في نهايت
ـــه   ـــشمس من ـــستمد ال ـــور ت   ّون

  
اـلى أن يكي   ــــ اـلِّتع ــــ ـــــه مث   ف

  تــــسابقت العقــــول إلى مــــداه  
  

اـل   ــ اـ عق اـدت لا يحـــل لهــ ــ   وع
يـا   ــه الأشـ ــت لخطاب ــتءعن    فكان

  
اـل   ــ اـ امتث ــ ـــره منه اـن لأم ــ   وك

اـ   ــدارت باســمه الأفــلاك طوعـ   ًف
  

ــلا م   اـلب ــت الجبـ ــما رس ــل ك   ٍل
                                                             

 .الفخر: في نسخة) ١(

إـن صــــع ـــ ــــرف ــــك الغ ــــرةَّدت أبيات    زف
  

  
اـ   ــ ـــكت أن تقطع ـــد أوش ـــدي ق اـ كب   لهــ

ــــت   ــــزاء وآذن ــــي ع ــــلأت قلب ــــد م   لق
  

  
أـن   اـَّبــــ    لمفقـــــود الفـــــضائل مرجعــــ

ــــت   اـ أن ـــ ــــهوأن زمان ــــض أهل ــــن بع    م
  

  
ـــــدَّلمط   ـــــع في ذروة المج اـ) ١(ل ــــ   مطلع

ــــــة   ــــــشفع لخطيئ ــــــه مست ــــــو أن ٍول ٌ  
  

  
اـن بـــــما أولاه منـــــك مـــــشفعا     لكــــ

  فـــلا زلـــت للعلـــم الـــشريف وللتقـــى  
  

  
اـ ومــــسمعا   اـء عينـــ ـــ   ًوللمجــــد والعلي

  



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-١٠١- 

اـ ــ ـــه عيون ـــسماء ب   ًوأرســـلت ال
  

اـل   اـ الــسحب الثقــ   تــداهقها لنـ
اـت الأرض جــوداجــى أو     ًبالنبـ

  
اـل   اـ جمــ ـــى ولهــ اـ غن اـ منهــ ــ   لن

ـــسبيح وحمـــد     فطـــور العقـــل ت
  

اـل   اـء وابتهــــ   يـــــصاحبه دعــــ
   مــن نفــسي لنفــسيِّفهــب يـاـ رب  

  
اـل   اـ الفعــ   تقـــى يزكـــو بـــه منهــ

  ٍوصن باليسر وجهـي عـن سـؤال  
  

اـ     هي أن يكــون لــه ابتــذالوجـ
  "طـه" عـلى الـدليل إليـكِّوصل  

  
اـل   ــ اـ المق ــ يـط به ــ ـــلاة لا يح   ص

  
  

اـ ــ اـن موثق ــ ـــذي خ ـــبري ال ـــم ص   أذم لك
  

  
اـ   ـــ ــــدهري أوثق ــــي ب ــــه من ــــت ب   وكن

ًأردت بـــــه يـــــوم الفـــــراق تجمـــــلا   ّ  
  

  
ــــى تمز   ــــزون حت ــــت المح ــــما التف اـَّف ـــ   ق

ــــدكم   اـئل بع ـــ ــــلى روح الأص ــــلام ع   س
  

  
ـــــصب   ـــــير ال ـــــح تباش َّاح مخلوري اـُ   قــــ

  ســـــلام امـــــرئ لم تبـــــق منـــــه بقيـــــة  
  

  
ـــــشو   ـــــة وت يـش إلا لوع ــــ ـــــن الع   قاُّم

ـــــرى   نـة الك ــــ ـــــه س ـــــت في عين   ّإذا رنق
  

  
ــــف الجــــوى فتقل   اـ طي اـف بهـــ اـَّأطـــ ـــ   ق

اـء الــــــز   اـده ُّوإن شرب المـــــ لال وعـــــ
  

  
اـج المرن ِّاد   اـد الأجـــ اـر الهــــوى عـــ اـَّكـــ   قـــ
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اـض التـــي زهـــت اـني والريــ اـ المغــ   وأمــ
  

  
اـ عنتْضََنــــَبكــــم ف   اـلا ورونقـــ اـ جمـــ   ًهـــ

اـئر الغر   اـزجيـــد في الـــدوح ِّفـــلا الطــ   ٌمــ
  

  
اـ   ـــ ــــدوح مونق   ًكعهــــدكم ســــجعا ولا ال

اـب(ًســــقى االله دهــــرا في      قطعتــــه) وصـــ
  

  
اـِّنعــــمان ري)١() دن(ًوعيــــشا مــــضى في      قـــ

ــــصفقا   يـم م ـــ أـس النع ـــ ــــه ك ــــت ب   ًشرب
  

  
اـخرت خرطــــوم المــــدام مرو   اـِّوفـــ   قــــ

ــــــسلقا   اـكرت في ورد الخــــــدود ت ـــــ   ًوم
  

  
ــــــت في دروخا   ــــــسرقاِّدع ــــــور ت   ّ الثغ

ـــذة   يـش ل ــ ـــن الع ـــسي م ـــت نف ـــما ترك   ف
  

  
اـ نهـــ      عنـــه الـــشمائل والتقـــىتســـوى مــ

اـ تـــــصعدت   نـفس يومــــ   ًإذا ذكرتـــــه الــــ
  

  
اـ   ـــ ــــذوب وتزهق اـدت أن ت ـــ اـ وك ـــ   ًغرام

اـ مــــضى     عــــسى ولعــــل االله يرجــــع مـــ
  

  
ــــــ   ــــــع من اـَّويجم ـــــ ــــــملنا المتفرق   ا ش

  

                                                           
 .اسم جبل شاهق في وصاب: دن نعمان) ١(
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  هَّمـــولاي إن مـــدار أمـــرك كلـــ
  

أـنك دقـــو     هَّه أو جلـــَّمـــلاك شــ
  إصلاح نيتـك التـي هـي مركـب  

  
  للمــــرء تبلغــــه نهايــــة فعلــــه  

  هـاـِّفـاـعلم وقيــت مــن المكـاـره كل  
  

يـم ووبلـه     وسقيت من غيـث النع
اـَّنإ   ــق كلهـ ــق الخلائ ــذي خل    ال

  
   فــضيلة مــن فــضلهَّأعطـاـك كــل  

وـرى     ورعاك واسـترعاك في هـذا ال
  

  لتكـــون عنـــه خليفـــة في عدلـــه  
بـل الـسفاسلك بهـ     مِّداد وربهـَّم س

  
  بالعـــدل تربيـــة الكبـــير لطفلـــه  

  همَّلتكـوـن سـاـبع سـبـعة قــد خــص  
  

ــه   اـد بظل ــوم المعـ ــرش في ي   ذو الع
وـر مكمـــ   ةـ الأمــ رـ لتوليــ   لاًَّوانظــ

  
ــ   ــير فول ــلى الخب ــت ع إـذا وقع   هِّفـ

هـدت مخايـل سـمته     واستدن من ش
  

ـــه   ـــة نبل ـــصلاح ســـيرته وغاي   ب
ــصغيا   ــشورة م هـ بـاـب الم اـفتح لـ   ًفـ

  
ـــه   اـبة نبل ــ ـــترى إص ـــه ل   لكلام

عـاَّواخضع لعز     ًة ذي الجـلال تواض
  

  هِّه في ذلـــِّفالعبـــد غايـــة عـــز  
رـه   ــ ةـ أم ــ هـ بطاع ــ تـبق نعمت ــ   واس

  
ـــو   ـــوت ـــدك كل ـــه بجه   هِّق نقمت

  ٌفـإـذا صـلـحت فـأـمر بابــك صـاـلح  
  

  واالله يوليــــك الجميــــل بمثلــــه  
اـ   اـرم كلهــ   ولأنـــت أجـــدر بالمكــ

  
اـر وفـصله     إذ كنت من أصل الفخ

هـواســمع نــ   اـلغ في قولـ   صيحة بـ
  

ًحـــد الكـــمال مقـــصرا في فعلـــه   ّ  
اـهد   هـ أصـدق ش   ٍجعل النصيحة من

  
ـــــه   ـــــوه بمحل ـــــوداده ومن   ّب

ةـ   ــ اـ ولعـــل عـــين عناي أـتي بهــ ــ   ف
  

ــول لهـاـ بـأـعظم ســؤله     تهــب القب
  

                                                           
اة والـده سـنة هـ وبويـع بالخلافـة بعـد وفـ١٢٠٨الإمام المهدي عبد االله بن الإمام المتوكل أحمد، ولد سنة هو ) ١(

، وكتـاب ٦٤ ص ١ج) نيـل الـوطر(، و٣٧٦ ص١ج)  البـدر الطـالع: (انظر. هـ١٢٥١هـ، توفي سنة ١٢٣١
 ).مائة عام من تاريخ اليمن(الدكتور حسين العمري 



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-١٠٤- 

 

  

ـــــه ـــــؤاد إلى تهام اـق الف ــــ   ش
  

أـلق في غمامــــــ     ةبــــــرق تـــــ
ــــــــما   ــــــــوقا إلى ذاك الح   ًش

  
  ةشـــوق الـــسقيم إلى الـــسلام  

ــــه    ــــت ب   نعــــم الكــــريمحل
  

اـفحته يـــــد الكرامـــــ     ةوصــــ
اـ   ـــــ اـن الحي ـــــ اـل هت   وأطـــــ

  
ـــــه   اـ التثام ــــ ـــــوه ترتبه   لوج

  حتــــــــــــــى أرى ذاك الأرا  
  

اـ خيامـــــهِّنطُك م   اـ فيهــــ   ًبــــ
  والطلـــــــــع في أكمامـــــــــه  

  
ـــــه   اـ المرخـــــي لثام   ّككميهــــ

ــــصو   ــــه المن ــــقيقها كلوائ   وش
  

ــــــــــه   ــــــــــورا أمام   ًر منث
ــــل   ــــواِّلأج ــــع الل ــــن رف    م

  
  ةوخـــير مـــن وضـــع العمامـــء   

ــــــسيول كجيــــــشهوأرى      ال
  

ــــس   ــــهُّوال ــــشبهة قتام   حب م
ـــــي رمحـــــه   ـــــبرق يحك   وال

  
  يــــوم الكريهــــة أو حــــسامه  

ــــــــدرانها   ــــــــر في غ   والقط
  

  كـــــسهامه في ظهـــــر لامـــــه  
اـ صرف النـــــزوع   اـ راكبــــ   ًيــــ

  
ــــــــه   اـ اهتمام   إلى مواطنهـــــــ

ــــــ   اـِّبل ــــــك المنـــــ   غ إلى تل
  

ـــــن محبي   اـ ســـــلامِّزل م   ةهــــ
ــــب   ــــن المح ئـلت ع ـــ   ُوإذا س

  
  فــــصف لــــساكنها غرامــــه  

ــ:قــــل   ـــــ    مغــــرم أبقــــى الغ
  

ـــه   ـــى منام ـــه ونف ــرام دموع ــ   ـ
ـــوى   أـس اله ــ ـــن ك ـــكران م   س

  
أـس المدامـــــِّوالـــــود     ة لا كــــ

  هَّلا الــــــروض يــــــصرف ود  
  

ــــ   نـكم ولا ســــجع الحمام   ةعـــ
ـــــــــه   اـركم ريحان ــــــــ   أخب

  
ـــــه   اـ مقام ــــ   يزهـــــي مكرره

  الله ســـــــــفح حجبـــــــــت  
  

اـ عنــــي بــــشام     ةســــمر القنـــ
اـ   ــــ ـــــت حم ـــــوارسةوحم    ف

  
نـتها حرامــــه     شرعــــت أســـ
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اـطريإن لم أز   ره فخــــــــــــــ
  

  يطفــــــي تــــــذكره أوامــــــه  
  وعليــــــه خــــــير تحيــــــة  

  
ـــــهِّ معطاحاكـــــ   اـ خزام   رهــــ

  
  

ـــــزلا ـــــك االله من ـــــلى ل يـلي لا أخ ــــ   خل
  

  
اـ منــــك لحــــظ المــــشو   َّولا ريــــع يومـــ   قً

اـن حظــي منــك في الوصــل غــرة     لقــد كـ
  

  
أـلق   اـرق المتــــ ــــ ـــــضيء كـــــضوء الب   ت

اـهر   ـــ ــــك ب ــــن جلال اـل م   وســــحر جمـــ
  

  
اـظر المتع   ـــــ ــــــه بلحــــــظ الن   مــــــقيتي

ـــة   ـــسنا وبهج ـــروض ح ـــذا ال اـ كه ــ ًوخلق ً  
  

  
نـظم اللؤلــــــؤ المتنــــــس   َّونظــــــما كـــــ   قً

اـئب     وثاقـــــب رأي في الحـــــوادث صــــ
  

  
  قَّميم المرتــــــَّق أجــــــزاء الــــــصِّيفتــــــ  

إـن تمــــض مــــصحوبا بخــــير ونعمــــة     ًفـــ
  

  
ــــر   ــــد التف ــــك عن ــــذلك حظــــي من   قُّف

ـــــزو    ـــــىَّف ـــــن التق ـــــرحمن زادا م   ًدك ال
  

  
ـــدق   ـــشرور بخن ـــل ال ـــن ك ـــك م   وحاط

ٍ زلـــت محمـــولا عـــلى ظهـــر نعمـــةولا   ً  
  

  
أـمول غــــــير معــــــوِّتبل     قِّغــــــك المـــــ

اـجلا في ســـــلامة   اـ عــــ ــــ ٍوعـــــدت إلين ً  
  

  
ـــــشوق   اـزح المت ــــ ـــــب الن اـب الحبي ــــ   إي
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ـــت شـــعري ـــت شـــعري لي   لي
  

  أي عـــــــــذر أي عـــــــــذر  
اـ مالــــــك أمــــــري   اـ غايــــــة مطلــــــوبي ويـــــ   لــــــك يـــــ

ــــــراح   اـح ل ـــــ ــــــين أرت   ٍح
  

أـس در   ــــــــ ـــــــــر في ك   ٍدائ
اـن    ـــــــ ــــــــعرأو لألح ــــــــزل ش ــــــــلى أغ أـلفن ع ـــــــ   ت

اـدحات     ٍأو لـــــــورق صــــــ
  

اـر وزهـــــــر     بــــــين أنهـــــ
اـ عـــــشت شـــــكري   اـ مــــ   قطــــع الـــــروض ســـــجاياك لهـــ

   بعـــــد عــــــصر"زبيـــــب"وحـــــديث منـــــك بالليــــــل  
ــــــري   ــــــي وفك ــــــوى لب اـب س ـــــ ــــــما غ إـذا زرت ف ـــــ   ف
ــــــــذكرت   ــــــــت ت   وإذا غب
  

ــــــري   ــــــع ذك ــــــل ينف   وه
اـ     ـــــ ــــــقى االله زمان اـ س ـــــ   ًي

  
ِّلم يــــــشب حلــــــوا بمــــــر   ً  

اـل   ـــــ ــــــد لي ــــــى عه   ٍورع
  

ــــــرب   ــــــشمل غ اـم ال ـــــ   ِّنظ
َّقلــــــت آه مــــــن دهــــــري   

  
ـــــبري   ـــــه وص ـــــي في   حيلت

ـــــــــ   ـــــــــلَّما سرَّكل    بوص
  

اـءني منــــــك بهجــــــر     ســـــ
ــــــدمع   ــــــين ب ــــــدل الع   ٍأب

  
ــــزن يجــــري   اـء الم ـــ ــــل م   مث

   القلـــــب مـــــن بـــــرويوأدا  
  

اـ بجمــــــــــر     د تلاقينـــــــــ
إـذا العـــــــين تمنـــــــ     يَّفــــــ

  
ــــري   اـر ذك ـــ ــــن ن ــــسا م   ًقب

ــــــو   اـَّوي ـــــ ــــــب منه   د القل
  

يـض بحــــر   ـــ ــــن ف   قطــــرة م
يـس إلا    ــــــــ اـلل   ٍبوصــــــــ

  
ـــدري   ـــسي وب اـ شم ــ ـــك ي   من

  يرفــــــع الأيــــــن مــــــن البــــــين بجــــــبر بعــــــد كــــــسر  
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  غنـــت عــــلى الأرواق شــــدوا
  

   الحـــمام فهجـــن شـــجواُورق  
اـ هــــدرت بــــه     وفهمــــت مـــ

  
ـــد   ـــوىَّفي ال ـــصريحا وفح   ًوح ت

أـس صـــفوا   اـر هـــذا الكــ اـشرب عـــلى ذكـــر الحبيـــب عقــ   فــ
  واشـــــكر نـــــسيم خميلـــــة  
  

ـــوا   ـــك عف ـــذاه إلي ـــت ش   حمل
اـم المجـــر     ةَّواســـحب عـــلى هــ

  
ـــوا   ـــش زه ـــك وام ـــل تيه   ذي

ــــوم   ــــلى النج ــــرت ع ــــوى وإذا فخ ــــدت دع ــــما أبع ــــه ف    ب
اـ مــــن تملــــك حــــسنه     يـــ

  
ـــوا   اـن خل ــ ـــد وك ـــي العمي   قلب

أـطعم التعــــــذيب حلــــــواَّإني أعــــــذ     ب في هــــــواك فـــــ
ـــــوى   ـــــروح يق ـــــذا ال ـــــه ه ـــــما أظـــــن علي ـــــراق ف   إلا الف
ـــــي   ـــــين ومهجت اـ راحل ــــ   ي
  

ـــ أ   أـوى ومث ــ ـــم م ـــدا لك   وىًب
ـــــو   ـــــدون ي اـ تعه ــــ ـــــلى م ـــــي ع ـــــوىَّقلب ـــــربكم ويه   د ق

ـــــــــتَوإذا ح   ـــــــــهُلف    بأن
  

ـــوا   ـــسمت لغ ـــما أق ـــم ف   معك
اـ    ـــ ــــد أيامن ــــودوا تع ــــوا ا ع ــــحكا وله ــــضت ض ــــلاتي م   ًل

  فالــــــصبر أقــــــصر مــــــدة  
  

ـــوى   ـــد للوصـــل يل ـــن موع   ٍم
نـفس لا تقــــوى وقــــد     والـــ

  
  روىُ يــ بقــول عنــك تْيَمِضَــ  

  
 )١( 

ـــلا ـــد سرت مه ـــسيما ق اـ ن ــ   ً ي
  

ـــــها غ   ـــــت أنفاس ـــــلاُنقع   ل
ـــــــورد   نـعاء موهن   ةًَت صــــــ

  
اـ حلـــلاِّفاكتـــست مـــن جو     هــ

ــــدتَّوتلــــو   ــــت وب   ت واختب
  

ــــلا   ــــم وم ــــمام له ــــين أك   ب
                                                             

 .أرسلها إلى السيد العلامة إبراهيم بن محمد بن إسحاق من وصاب )١(
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   وقــد"وصـاـب"ًوأتــت صـبـحا 
  

ثـلا   بـهم مــ   حملـــت مـــن طيــ
ـــما   ـــسيم ك اـ ن ــ ـــي لي ي اـ قف ــ   ه

  
تـملى      عجــــــلاثٌئــــــ راَّيــــ

اـ   اـ عجبــ   ًبـــك أستـــشفي فيــ
  

ــــلا   ــــد شــــفى عل ــــل ق   لعلي
نـهم ف   ــــ ـــــي ع ـــــدخبرين   لق

  
ــــب والرســــلا   ــــوني الكت   منع

تـهم   اـب روضـ ــت أعنـ ــل زه   ه
  

ـــــدلى   اـ وحـــــلا؟َّوت    كرمهــــ
ــزار؟ وهــل   ــى اله اـ غن ــل بهـ   ه

  
  ؟رقــــصت أغــــصانها جــــذلا  

نـعتخِو   ــ اـ ص ــ ـــير م اـن الب ــ   ب
  

ــــلا هطــــلا   اـ ســــقاها واب ـــ   ًي
ــون وهــل     هــل جــرت فيهـاـ العي

  
اـ الجــــوَّرق   ـــ ــــدلاُّ فيه   ؟ واعت

ــل ضــحكت   ــر ه   وأقـاـحي الزه
  

ـــورد هـــل قِ     خجـــلا؟حـــة وال
ـــدها   ـــت أعه ـــد كن ـــذا ق   هك

  
ــضلا   ــشها الخ ــسى عي ــست أن   ل

اـ   ـــشأت بهــ اـني ن ــ ـــك أوط   تل
  

بـلا     ولبـــــست العمـــــر مقتــــ
ـــصفو مـــن زمـــن   ـــت ال   ٍوشرب

  
ـــــدلا   ـــــه ب ـــــدنيا ب   لا أرى ال

ـــــه   ـــــوني فأعطف   حـــــين يجف
  

تـملا   ــــ ـــــدر مك أـ كالب ــــ   رش
ــــــــــه   ــــــــــه ومقلت   في تثني

  
يـض والأســـلا     قـــد رأيـــت البــ

  ه تعــــــبِّعـــــذلي في حبـــــ  
  

بـقت ألحاظـــــه      العـــــذلاســــ
اـ محــــلي      لــــست أول مــــنِّيـــ

  
تـلا   ــد قـ ــسيف ق ــل ال ــت ظ   تح

اـب عـــن نظـــري     آه منـــه غــ
  

ـــــسهد وارتحـــــلا   اـم ال ــــ   فأق
ـــــة فيَّشـــــح   ـــــى بالتحي    حت

  
ـــــلاِب   ـــــسما فع ـــــن رق بئ   ط

ـــــشح    ثـلي ي   وفي؟أعـــــلى مــــ
  

ـــــي إذا    ـــــه روح بـلا كف ــــ   ق
اـرمنا     ليتــــه عــــن جــــود صـــ

  
ـــذ    ـــراهيم إ(الف أـلا  )ب ــ ـــد س   ق
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  الــــــذي في بحــــــر نائلــــــه
  

   أغــــــرق الأمــــــلابيديــــــه  
ــــدة   ــــلا ع ــــولي ب ــــذي ي   وال

  
ـــ   اـ س ــ ـــي وم ـــذي يعط   ئلاُوال

اـ خلقــــت     ذاك يــــدري أنهـــ
  

اـء إلى     نفــــــــسه للارتقـــــــ
اـ   ــــ ـــــك مرتقي ـــــو لا ينف   ًفه

  
اـ فــــوق الــــس   ِّرتبـــ   ماك عــــلاً

اـس   ــ ـــغل الن اـنَش ــ اـُ الزم ــ    وم
  

ـــــغلا   اـلعلى ش ــــ ـــــو إلا ب   ه
ـــــلاَّخـــــص   اـ قـــــرا وت نـى ســـــلام مــــ ـــــسلام بأســــ   ه االله ال

  
 )١( 

اـ ـــ ــــسما وتألثن اـ في ال ـــ ــــبرق رمح َّ ال اـً ـــ   ق
  

  
ـــــسحاب ومز   اـف ال ــــ اـَّفـــــشقق أكن ــــ   ق

اـرت جيـــوش الـــسحب تحـــت لوائـــه     وســ
  

  
ـــو   ـــد في الج ـــوت الرع نـم ص ــ اـِّوهي ــ    محنق

ـــسل   اـَّف يـف خليجهــ   ت عليـــه الأرض ســ
  

  
اـ   اـ محلقــ   ًوخاطـــت مـــن الغـــدران درعــ

ـــت   ـــع وأشرع ـــريح نق ـــركض ال اـم ل ــ   ٌوق
  

  
ــــى   أـس يتق ـــ اـ الب ـــ ــــصان به نـة أغ ـــ   أس

ــــما   ــــفل ــــوغىَّ تجل ــــة ال نـهما حوم ـــ   ت ع
  

  
اـ   اـجز وفقـــ   وللــــصلح مــــن بعــــد التحـــ

                                                             
)١(  السيد حسين البغدادي الجيلاني الحسيني ويتصل نـسبه هـ وصل إلى صنعاء١٢٣٦في سنة 
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اـ وبهجــــةتــــضاحكت اـر أمنـــ   ً الأزهـــ
  

  
اـ   ـــــ اـق ورونق ـــــ ــــــدت سرورا بالوف   ًوأب

نـدس   ـــ ــــة س ــــصان حل ــــست الأغ   ٍوألب
  

  
اـ وَّوزي   ــــ اـق غرب ــــ ـــــت الآف ـــــشرقاًن   م

ــ   إـشراق طلعـــة الحـــسي ــ اـ علـــما ب أـن لهــ   ًكــ
  

  
اـ   ــــ ـــــزدان للق اـ فهـــــي ت ــــ ــن علين   ـــــ

اـكــــريم رأى وصــــف      ًالكــــمال مفرقـــ
  

  
اـ   اـ تفرقـــ اـفه مـــ   فجمــــع مــــن أوصـــ

  تمكـــــن في بحبوحـــــة المجـــــد أصـــــله  
  

  
ـــــمو   اـل س ــــ اـَّفط ــــ ـــــسماء وأورق   اً في ال

ــــــز أد   ــــــب إذا ه ــــــهَّي ــــــيراع بنان    ال
  

  
ــــدر   ــــه ال ــــن أقلام ــــساقط م اـُّت ـــ    مونق

ـــــــسقيم دواؤه   اـل ال ــــــ يـم إذا ن   حكــــــ
  

  
اـ   اـل مــــــن االله الــــــشفاء المحققـــــ   ينـــــ

ــــــسمعا   ــــــل م ــــــه للأنام أـن لدي   ًكـــــ
  

  
ــــ   اـَّتعل ـــ ــــشرايين منطق بـض ال ـــ   م مــــن ن

اـضي   ــــ ـــــهِّري اـضي فن ــــ ـــــق والري    خل
  

  
اـط بـــــه كـــــما   ًأحــــ اـ وحققـــــَّ َّ وكيفــــ   اً

ــــليقة   ــــلام س ــــم الك ــــه عل ــــف ل   لطي
  

  
ــــــواه تخل   اـه س ـــــ اـ تعاط ـــــ اـَّإذا م ـــــ   ق
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ــــــي ــــــيُّإله اـر طبيع   ٍ عفــــــةُّ أفكـــــ
  

  
اـرم والت   اـل المكــــ ــــ ـــــسربل سرب ـــــىُّت   ق

ــــ   أـهلا ب ـــ اـٍدهر ًف ـــ ــــضى االله جمعن ــــد ق   ق
  

  
اـ   ــــ ـــــه ورأين ـــــشرقاب ـــــه م ـــــدره في    ب

نـى تحيـــــــ     ةَّولا زال محفـــــــوف بأســــــ
  

  
ــــز والن   ــــت الع ــــى ســــلام ثاب اـَّوأزك ـــ   ق

  
 )١( 

اـس   ٍأناس مـن هجـرت مـن الأن
  

  ٍوراض بالكثيــب عــن الــرواسي؟  
  ٍعــن مقيلــك تحــت ظــلواسـأـل   

  
   وآس؟ٍذكـــي العـــرف مـــن ورد  

اـء عـــذبا     ًيـــدار عليـــك فيـــه المــ
  

اـس   ــد كـ اـ بع ــه كأسـ ــسقى من   ًفت
اـ   ــــ ـــــولا أن بيت ـــــلى واالله ل   ًب

  
ــة"   ــراسي"ببك ــعى ب ــوه أس    نح

ــت   ــير مي ــضمن خ ــد ت ــبرا ق ٍوق ً  
  

اـسَّوأكـــرم مـــن تز   ــ   مـــل في لب
  لمـاـ اسـتـبدلت عــن ظــل حــرورا  

  
اـس   اـس بنـ   ولا اسـتـغنيت عــن نـ

ــــسى ولكــــن   اـذ االله أن أن ـــ   مع
  

اـسيِّأســلي   نـهم بالتنـ نـفس عـ    الـ
اـ   ـــ ــــو االله قرب ــــلى أني لأرج   ًع

  
ًووصــلا عـاـجلا مــن بعــ     د يـاـسً

  
  

اـلا ــــ يـلي قـــــد مللـــــت الجب اـ خلــــ ــــ   ي
  

  
اـلى   اـنزلا لا أحــــــــب أن أتعـــــــ   فـــــــ

                                                             
 .قالها الشاعر وهو في تهامة عندما تعذر عليه السفر للحج) ١(
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ـــــذل اـ ن ــــ اـلوا بن ــــ ـــــزَّوتع ـــــن ع   َّ لم
  

  
اـلى     فمـــــــــن ذل للعزيـــــــــز تعــــــــ

ــــــوط صــــــعودا ر   ــــــر الهب ــــــما أثم   ًب
  

  
اـ   اـد كــــــمالاصٍ لكانتقـــــ   لبــــــدر عـــــ

اـم   ـــ ــــدر تم ــــي ب نـقص وه ـــ اـ ال ـــ   جاءه
  

  
  فترقــــــــت إلى الكــــــــمال هــــــــلالا  

اـلعا وفاســــــم ل   ًلعــــــز ضـــــ   ليعاضــــــّ
  

  
اـلا   ــــ اـلا فح ــــ ـــــسير ح ـــــل في ال   وتنق

اـليُلا تقـــــل نـــــ     صبت ســـــهام المعــــ
  

  
ــــــما حــــــ   اـلاُرب ـــــ   زت عــــــشرها أمث

ــــدا   ــــد ج اـرك الج ـــ ــــن مع نـم م ـــ ًواغت ِ  
  

  
نـص مـــــــن شـــــــوارد الآل آلا     واقتــــــ
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اـرتكم    قـــد قـــضينا مـــن زيــ
  

اـ   ــ ـــوى وجب ـــق لله ـــض ح   ٍبع
أـ     وتــــــساقينا عــــــلى ظمـــــ

  
ــؤوس الوصــل   ــذبامــن ك اـ ع    مـ

اـ عطـــــــشا     زادني شربي لهــــــ
  

اـ   ـــ ــــسالي فواعجب ــــي سل   وه
ــــدي   ــــلى خل ــــما دارت ع   كل

  
ـــــز   اـَّه ــــ ـــــذكارها طرب   ني ت

ــضت   ــم م اـلبرق ث ــضت كـ   أوم
  

تـهل   ـــ ــــحباَّفاس ــــبرتي س   ت ع
ـــــى   اـ دامـــــت وأي من   ّليتهــــ

  
اـ؟   اـ ذهبـ يـش مـ   مــن لذيــذ العـ

ـــلا   ـــؤاد ف اـ الف ــ ـــلا عنه   إن س
  

اـ   اـ أربــ اـل مـــن عـــود لهــ   نــ
ـــساها وقـــد عقـــدت   ـــف أن   كي

  
ـــي ود   ـــن أواخ بـبا؟ِّم ــ اـ س ــ   ه

اـلبروج علــــت     في قــــصور كـــ
  

اـ   ـــــ ــــــكانها  رتب ــــــلا س   بع
ــــسرور ولا   اـ ال آـى عنهـــ ـــ   لا ن

  
بـا   ــ اـدث وص ــ ـــن ح ـــت م   لقي

ـــــدتهم   ـــــوان وج ـــــين إخ   ب
  

اـ     خــير مــن يمــشي ومــن ركبـ
اـءت وجــــوههم     أنجــــم ضـــ

  
اـ حــــسبا   ـــ ــــي أوجه   في مراق

  ً العـــدا ســـفهاَّإن ســـعت جـــن  
  

اـ شــــهبا   اـنوا لهـــ   نحــــوهم كـــ
يـف ألم   ـــــــ ــــــــموإذا ض    به

  
اـ   ـــ ــــطفى أدب ــــلا واص   ًزار أه

  حملـــت منـــي الـــسلام لهـــم  
  

ــــ   ــــما هب بـاَّكل ــــسيم صـــ   ت ن
   

                                                           
 كتب إلى السيد عبد االله بـن أحمـد "صنعاء"هـ ولما عاد إلى ١٢٣٧استدعاه بعض سادة كوكبان لزيارتها في سنة  )١(

 .القصيدةهذه 
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اـئي   مــــولاي إلى متــــى التنـــ
  

  )١(قــد طـاـل وكــم أكــون صـاـبر؟  
ـــد   ـــت وع ـــما علم ـــك ك   لي من

  
ــر؟   ــدت ذاك اـ وع ــت لمـ ــل أن   ه

تـم سيـــــضمنا      ربيـــــعقلــــ
  

ــــر   ــــد م اـد  وذا َّق    آخــــر جمـــ
تـم   ــ ـــك ح اـه من ــ ـــد وف   والوع

  
  لـــشرع بـــذاك خـــير آمــــرفا  

  للنـــــرجس أعـــــين ســـــواج  
  

ـــــبرح    اـء لا ت ــــ ـــــواظرّللق   ن
ـــفرار   ـــه اص ـــس جفون ـــد م   ق

  
اـظر   ـــ ــــلكم من اـن لوص ـــ   إذ ك

ــــلاة وصــــل   ــــك للف   في قطع
  

اـسر   ـــ ــــلا أراك ح اـلقطع ف ـــ   ب
ـــــد زاه   ـــــما تري ـــــت ك   فالوق

  
ـــر   ـــما تحـــب زاه ـــروض ك   وال

ـــصب     ٍ كـــما عهـــدت وافُّوال
  

ـــر   ـــما علمـــت واف ـــشوق ك   وال
اـك    ـــ ــــب إلى لق اـبوالقل   صـــ

  
اـفر   ـــ اـل ك ـــ ــــما يق ــــل ك   واللي

اـ   اـلبس حلـــك الظـــلام درعــ   ًفــ
  

  ن سرده الزواهـــــرَّقــــد زيــــ  
ــــرودا   ــــسربلا ب ــــب مت ًوارك ً  

  
ــــدائر   ــــسوادها الغ ــــت ب   حاك

بـاحاُّتحمــد تعــب الــسر     ًى صـ
  

اـفر   ــ ـــروم ظ ـــما ت ـــت ب   )٢(لا زل
  

                                                           
 ).من كوكبان( بن عبدالرحمن هو السيد الحسن)  ١(
 .هذا بحر شعري جديد)  ٢(
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ــشعابا ــت ال ــد ملل يـلي ق اـ خلـ   يـ
  

ــــشين الهــــضابا   اـ يغت   ًوغياضـــ
تـهن الأ   ـــ اـ خل ـــ اـعيًوعيون ـــ   ف

  
ـــةرو   ـــسياباع اـ ان ـــساب فيهــ    تن

اـ   ــ ـــه لجـــة الم اـ بيت ــ ـــست حوت   ًل
  

ـــسرابا   اـ ان ــ ـــبرح عنه ـــلا ي   ء ف
اـ   اـ ذهابــــ اـل أرتقيهــــ   ًفي جبــــ

  
اـ   ــ اـ إياب ـــي العـــزم عنهــ   ثـــم أثن

ــــــشريد   اـفر ل أـني قـــــ   ٍفكـــــ
  

َّفـــــصعودا مـــــر     ة وانـــــصباباً
ـــيرة وصـــحابا   ـــى ج ـــلى الروضـــة ألق ـــوم ع ـــض ي اـ بي بع ــ   عرج

اـء يــــــس   أـة ومـــــ   تقل انتــــــصاباوهــــــوى رق وأرض موطـــــ
ـــي   اـ تطبين ــ ـــن ريحه ـــة م   ّنفح
  

اـ   ــ ـــروق شراب اـ ي ــ ـــسا فيه   ًوح
ــ   ــى علي ــين ألق ــى ح ــث ألق   اَّحي

  
اـ )١(ًبـــدر تـــم وخـــضما     عبابــ

اـ كــــــريما   اـ أريحيـــــ   وهمامـــــ
  

اـز مـــن كـــل كـــمال نـــصابا     حــ
اـ قــــديمااًحافظــــ   ً ينــــشر متنـــ ً  

  
ــــل   ــــضاباُّبحــــديث لا يم    اقت

يـما   ًيقـــظ يـــصمت صـــمتا حكــ ً  
  

اـل فقـــــولا صـــــواب     اًوإذا قــــ
ــــذ   ــــى اللَّه ــــه وأبق ــــسافها عن ــــى سف ــــه فنف اـُّبت أخلاق ـــ   باب

ـــلاما   ـــشوق س ـــن م اـه م ــ   ًبلغ
  

اـ   ــ اـن عـــن محـــض وداد فطاب   كــ
   

                                                           
ًبحرا زاخرا)  ١( ً. 
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ـــــــصبابة دارا ـــــــه ال ـــــــت قلب   جعل
  

  
تـطارت عنـــــه الـــــسلو   اـراُّواســــ    فطــــ

ــــــــ   ــــــــرام فلب ــــــــه إلى الغ   ىَّودعت
  

  
اـرا   ـــــ يـا مخت ــــــوة الحــــــسن راضـــــ   ًدع

ـــصـ   ــلم يـــدع حـــسنك الـــذي بهـــر الأب   ـ
  

  
اـراالأبـــــصار      للقلـــــب في الأمـــــور خيــــ

اـن إن   ــ ـــك الفت ـــن رأى وجه ـــذر لم   أي ع
  

  
ـــــــــذاراإن    ـــــــــه الع ـــــــــع علي   لم يخل

اـ   ـــــ ــــــز بمــــــرآك عين ــــــن لم تف   هولم
  

  
اـق اصــــــــطباراَّ إذا قــــــــر      أو أطـــــــ

ــ   ــــوس وفي حــــسن ــــى النف اـهى من ـــ   تتن
  

  
اـرى   اـ يــــترك العيـــــون حيــــ ــك مــــ   ــــ

  ً الملـــــوك عبيـــــداَّوالـــــذي صـــــير  
  

  
ــــــــ   اـرىاك واَّلمحي ـــــــ ــــــــوب أس   لقل

اـن   ـــ ــــى القلــــب عــــن ودادك ث اـ ثن   ٍمـــ
  

  
   إقــــــصاراً عــــــن هـــــوىَّلا ولا هـــــم  

اـ بحبـــــك مغـــــر   اـرحمي مغرمــــ   ىًًفــــ
  

  
نـما دارت الزجاجــــــــــــة دارا   ـــــــــــ   أي

اـة     يحـــــسب المـــــوت في هـــــواك حيــــ
  

  
اـرا   ــــــذل في هــــــواك فخـــــ ــــــرى ال   وي
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ــــصر ــــليه وق ــِّوص ـــ ــ ــــدة الهجـ   ي م
  

  
ــر ورد   ــــ اـلي القـــــصاراِّــ   ي  تلـــــك الليــــ

يـلي   ــ اـل ل ــ اـط ــ ـــضت طرف ـــك واعت    علي
  

  
اـم إلا غـــــــــرار   ــــــــ ـــــــــذوق المن   لا ي

ـــــــذول إذا تقن   ـــــــذَّوع ـــــــت بالت   ع
  

  
اـر في البــــــين شــــــو   اـراَّكـــــ   ش الأفكـــــ

ـــــسلو   اـل إن ال ــــ ـــــردَّق ـــــب ب   ٌ في القل
  

  
اـرا   ــــ ـــــل ن ـــــد تمث ـــــت والحـــــب ق   قل

ــــسلو   اـلهوى وال ـــ ــــدُّف ــــب ض   اَّ في القل
  

  
ــــــــط   ــــــــسكنا ق اـل أن ي ـــــــ    داران مح

  هــــــذه نفثــــــة إليــــــك وشــــــكوى  
  

  
اـ    ــــ اـراهاجه ــــ ـــــشا وأث ـــــشوق في الح   ال

  لاوشـــــكائي عليـــــك منـــــك ولـــــو  
  

  
ــــــعارا   ــــــذه الأش اـ صــــــغت ه ـــــ   ك لم

ــ   ــ اـن ولـــو شئـ   لـــست أشـــكو مـــن الزمــ
  

  
ــت لــــــوافى بــــــما أروم بــــــدارا     ــــــ

ــ   ـــش اـء ولا أخ ــ ـــوى اللق ـــي س اـ ربيع ــ   م
  

  
ــــر ع   ــــوى الهج ــى س ـــ ــــةَـ اـراًيل ـــ    وافتق

ـــــد   ـــــة ال ـــــة دبَّهيئ اـَّهر فحم ــــ    فيه
  

  
ـــــص   ـــــب ال اـُّله ــــ تـحالت نه ــــ   رابح فاس

ــ   ــــ ــ ــ ـــــة للخل ـــــد العناي   ســـــخرته ي
  

  
ــق فـــــــــصلى     اراَّه دوِّ لربـــــــــَّـــــــــ

  



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-١١٨- 

ــ ـــــ بـقت قبــــل خلقــــه قــــدرة اللـ   ســـ
  

  
ــه وأمـــــضت في ضـــــمنه الأقـــــدارا   ــــ   ــ

إـذا سر   ــَّفــــ ــــ ــ    والـــــسرور مـــــن اللـ
  

  
ـــــ   ــه ومن ــــ ــ ـــــشرِّـ اـرىُّي ال ــــ   ور لا أتم

ثـلما سر   ــ ــَّم ــ ــ نـظم فنظ ــ ـــن ال ـــدر م   ني ب
  

  
اـرا   ــمت مثلــــــــــه أحجـــــــــ   ــــــــــ

ـــــت في    اـرارم ــــ ـــــديع مج ـــــة الب   حلب
  

  
ــــــــقةً   اـت أن أش ـــــــ اـراَّ وهيه ـــــــ    غب

ــَّلكـــــريم قـــــد بو   ــــــ   أتـــــه ذرى المجـ
  

  
اـرى   ــــــ ـــــــلى تتج ــد سراة إلى الع ــــــ   ــ

اـب خ   اـب نفـــسا فطــ َطــ اـ وخً ُلقــ اـً   ًلقــ
  

  
اـرا   اـ ونجـــــــــ   ًومحــــــــــلا ومنبتـــــــــ

اـه   ـــــــ ــــــــزورة لمحي ــــــــدتني ب   وع
  

  
اـرا   تـقالت عثـــــ اـلي ثــــــم اســـــ   الليـــــ

اـتني أن أرى الـــــــديار بطـــــــرفي     فــــــ
  

  
   أرى بقلبــــــــي الــــــــدياراِّفلعــــــــلي  

   
 

  
اـرا   ــــــي أوطـــــ ــــــت لمهجت اـن كان   طـــــ

ــ   ـــــ اـ الل اـ وأهــــدى لهـــ   فــــسقاها الحيـــ
  

  
ــــــ   ــــــلاما مم ــه س ـــــ َّـ اـراً ـــــ   ًسكا معط
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اـ دن  ــ ـــمان  ي اـ نع ــ ـــساك الحي   ك
  

ئـت مـن خـضر ومـن د     نِكْـَما ش
ــــت إلا   اـ أن ـــ بـلاَّم ـــ ــــة لل    جن

  
ـــد   ـــن ع ـــسب م ـــة تح   نِْوجن

   والحـــسنهفــت عليــك الــسحب مـــن عــين حــسادك للبهجــخا  
ــدا   ــى ب ــت شخــصك حت   فحجب
  

  ّ أثـــواب مـــن الـــدجنِّفي طـــي  
  كالــــدر في الأصــــداف والزهــــر في الأكــــمام والمقلــــة في الجفــــن  

ــشم   ــت الجبـاـل ال َّف   ً طــولا فمــنّ
  

ــن   ــشهب للج ــى ال ــك مرم   دون
ـــذي   ـــذل ذراك ال ـــرق ال   لا يط

  
اـلعز   ــــ ـــــه ب ـــــنِّعمرت    والأم

ــدَ   ــتْنَ ــى لن ــوف المن ــك قط   ا في
  

ـــي   اـ نجن ــ ـــن أثماره نـحن م ــ   ف
  ٍفي مــورد) ٢("بــوتج"نكــرع مــن   

  
ـــــن الأجـــــن     ســـــلمه االله م

اـت    ــه نــشوة) ٣("جــران"وقـ   ل
  

اـل في    ــــ ـــــه الجري ـــــدن كأن   ال
ـــة   ـــل في فتي ـــك اللي   ٍخـــضنا إلي

  
ـــدن   اـ الل ــ ـــض القن أـنهم بع ــ   ك

تـعجلوا   ــوا للمجــد فاسـ ــوم دع   ق
  

  مـــن غـــير لا ريـــث ولا وهـــن  
ــزم   اـلحزم والع ــسربـ ــع ال   ىَّ وقط

  
ــزن   ــهول الأرض والح اـبوا س   جـ

ــــــــهيقــــــــودهم أروع آ     لائ
  

يـمن   ـــ ــــصر وال ــــة بالن   مقرون
ـــ   اـفه؟ضى أرى في الأرَّأن    أوصــ

  
  يِّقالــت لعــرف المــسك خــذ عنــ  

أـَّشـــدنا بـــك العـــز   اـء فليــ   وِ مـــن العـــز إلى ركـــنَ فمـــن شــ
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ــت   ومـاـ الــروض إلا غـاـدة قــد تزين
  

  ع بمجمـِّلتأخذ مـن قلـب الـشجي  
اـ أيَّلطـــف     ٍ مـــسرحُّرف في أقطارهــ

  
اـحاتها أي   ــ نـفس في س ــ ـــعُّولل    مرت

  *  *  * 
ــــــدي اـض عن ـــــ اـ للري ـــــ   م

  
  في الأرض مثـــــــل يوجـــــــد  

  ديرلاز و  ُّالجــــــــــــــــــــو  
  

  والأرض مــــــــن زبرجــــــــد  
يـل تهـــــــــدي     وفي الأصــــــــ

  
ــــــــسجد   ــــــــصون ع   إلى الغ

ــــــدي   اـض تف ـــــ ــــــل الري   ك
  

  روضـــــة أحمـــــد في الحـــــسن   
  *  *  * 

  تــهتحر ال والنهــَّالــسي تــرى الــشجر 
  

  لحـــسن مزاياهـــا براعـــة مطلـــع  
   في بـاـب الحديــد تأدبـاـَّقــد اصــطف  

  
  وتكرمـــــة للنـــــازل المتطلـــــع  

  *  *  * 
ــــــــــل ــــــــــصانها الموائ   أغ

  
اـق   اـ عـــــلى ســــ   قامـــــت بهــــ

اـزلةخدمـــــــ  ض ــــــ    لكـــــــل ن
  

ــــــشتاق   ــــــل م ــــــر مث   والنه
اـزل   ـــــــــ ــــــــــري وللمن   تج

  
  يــــــــــل أشــــــــــواقزَّإلى الن  

ــــــل الر   ــــــديِّك اـض تف ـــــ   ي
  

ـــــدأروضـــــة في الحـــــسن      حم
  *  *  * 

ــي اـمع الت اـحة الجـ ــه سـ ــزل من   وتن
  

اـ الحــسن كــل تجمــع     تجمــع فيهـ
ـــشائرا   ـــة وب ـــى راح ـــك تلق   ًهنال

  
  وتبهــت مــن ذاك الــضياء المشعــشع  

  *  *  * 
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اـ ــــــــ ـــــــــت في حماه   إن طف
  

ــــــك المحاســــــن     تاهــــــت ب
اـ   ـــــــ اـ هفمــــــــن أت   تاهـــــــ

  
اـكنا     ن كنـــــــــت في الأمــــــــ

اـ   اـك مـــــــن هواهــــــ   وافــــــ
  

اـكن     حظــــــك وأنــــــت ســـــ
ــــــل   ــــــديُّك اـض تف ـــــ    الري

  
  حمـــــدأوضـــــة ر في الحـــــسن   

  *  *  * 
ــة ــت شرع ــة تح اـ محجوب   مفارجهـ

  
ـــع   ـــشباك ذات تمن ـــسناء في ال   ّكح

اـ     )١(وقد ظهر العنقود مـن تحـت خلبه
  

  ظهور عيون الغيـد مـن تحـت برقـع  
  *  *  * 

اـ تغنـــــــــــ   ىَّهزارهــــــــــ
  

  دَّفــــــــوق الغــــــــصون ورد  
اـ شـــــــ     ا بمعنـــــــىدلمــــــ

  
ــــــد   ــــــساك صــــــوت معب   أن

  ىَّلــــــــذاك قــــــــد تثنــــــــ  
  

  مــــــن يــــــسمعه وأنــــــشد  
ــــــل   ــــــدي الُّك اـض تف ـــــ   ري

  
ـــــد في الحـــــسن      روضـــــة احم

  *  *  * 
اـتحـــن  ثـم تربهــ اـ إلى لــ   غواديهــ

  
  فتهـــوى هـــوى الـــشائق المتـــسرع  

ــشوقة   ــسيول م اـ ال ــو نواحيهـ   وتنح
  

اـ حنـــين المولـــ   اـ في مجاريهــ   عَّلهــ
  *  *  * 

اـ المعتــــــــــــ   قَّوكرمهـــــــــــ
  

اـلف   اـ قـــــط فيـــــه مخــــ   مــــ
ـــــــ   ـــــــد تعل اـلقرط ق ــــــ   قَّك

  
ـــــــــس   ـــــــــد وال   والفَّفي الجي

ـــــــ   ـــــــلام محق ـــــــذا الك   قَّه
  

اـلف   تـنطق المخــــــــ   )٢(واســـــــ
اـض تفــــــديُّكــــــل      الريـــــ

  
  حمـــــدأفي الحـــــسن روضـــــة   

  *  *  * 
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ــض إـن ف ــَّفـ اـس الك اـُل النـ   روم وطيبهـ
  

ــــوَّرأوا حــــد   ــــسها المتن   عِّة في جن
اـض كأوجـاـن العــذارى و     "أســود"بي

  
ــي   نـها مع ــهد محاسـ ــداقها فاش   كأح

  *  *  * 
اـدر إلى معنـــــــــــ   اكَّبــــــــــ

  
ـــــــق   ـــــــير لاي اـلهجر غ ــــــ   ف

اـلروض مـــــن ســـــج     اياكفــــ
  

اـرقلل   اـر ســـــ   طــــــف صـــــ
ـــــــــــ   ـــــــــــي محي   اكَّوبهجت

  
ـــــــــــق   ـــــــــــك المواف   وطبع

  ووجنتيــــــــــــــــــــك وردي  
  

  والغــــــصن ذلــــــك القــــــد  
  *  *  * 

ــ ـ ــغ المـ اـم مبل ــوع المقـ ــت مرف   ولا زل
  

ـــر العـــين غـــير مـــروع   ــرام قري ــ   ّـ
ــهُّيخــص     ك مــن أسـنـى الــسلام جزيل

  
  دع العـــرش غـــير مـــوِّورحمـــة رب  
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ــــسي ــــقيق نف ــــي وش ــــل أخ يـلي ب ـــ   خل
  

  
ــــــــــــــــــــــــير أب وأمور     ٍب أخ لغ

ــــــصيرا   ــــــب لي ن ــــــك في النوائ   ًرجوت
  

  
ـــــــــول أو بهـــــــــم     ِّبفعـــــــــل أو بق

اـ   ـــــ ــــــسالمتي زمان ــــــت م ــــــد طال   ًلق
  

  
ــــــم   يـظ وكظ ـــــ ــــــلى غ ــــــسه ع   ألاب

ــــلة    ــــلى مواص ــــت ع ــــوامي(عزم   )١( )الم
  

  
ــــــ   ــــــرج غم ــــــمَّلأف   ِّة الحــــــدث المل

اـت شــــــهمَّ مجــــــرِّبكــــــل     ٌد العزمـــــ
  

  
ـــــــسهم   ـــــــصل أو ك ـــــــرمح أو كن   ك

نـف   ـــ ــــوح ال ــــزمطم اـت ع ـــ ــــد بي   ٍس عن
  

  
ــــزم   اـت ح ـــ ــــد بي أـش عن ــــور الجـــ   وق

اـلي   اـ بكــــــر المعـــــ   وأخطــــــب بالقنـــــ
  

  
ثـلي كفو   اـ مـــــن غـــــير ظلـــــمُومــــ   هــــ

ـــــي عـــــلي   ـــــن الأكـــــرمين بن اـ اب ــــ   ٍّأن
  

  
ــــم   ــــرب وعج ــــن ع ــــق م اـر الخل ـــ   خي

اـب إن كـــــشفوا لحـــــرب     ٍليـــــوث الغــــ
  

  
  غيــــــوث الأرض إن عطفــــــوا لــــــسلم  

  
                                                           

 .المفازات؛ الصحراء)  ١(
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نـفس ســــــؤلا ـــــ اـل ال ـــــ اـ أن تن ًفإمـــــ َّ  
  

  
اـ أن تــــــسي     ِّل عــــــلى الأصــــــموإمـــــ

اـة   ــــ ـــــن حي ـــــوت خـــــير م إـن الم ــــ   ٍف
  

  
اـ الكــــــريم قــــــرين ذم   يـش بهـــــ   ِّيعـــــ

  
  

اـ لائمـــــي دعنـــــي ودأبي   يــــ
  

ــصابي   ــلى الت ــت ع ــد عزم اـ ق   هـ
اـب   ــــ ـــــه بالعت ـــــما أنهن ـــــترحت ف ـــــذري واس ـــــت ع   وخلع

اـ     وحللـــت مـــن عقـــلي عقــ
  

ـــن دون    اـل م ــ اـب(ًلا ح ــ   )الهب
اـب   يـت مــــن وصــــل الحبيــــب بوقفــــة دون الحجـــ   ورضـــ

أـتي إليوإشـــــــــ     َّارة يــــــــ
  

اـب   ــــ ـــــول في كت اـ رس ــــ   به
اـب     وقنعـــــت مـــــن ســـــفري إليـــــه مـــــن الغنيمـــــة بالإيــــ

ــــت   ــــساب إن نل ــــلا ح ــــت ب ــــد منح ــــسبي ق ــــه فح   لا من
اـب   ـــــد جادلـــــة الحقــــ بـو إلى الغـــــصن الـــــشبيه بق ــــ   أص
ـــــــذها   ـــــــسيم لأخ   وإلى الن
  

ــــدعاب     لطــــف الــــشمائل وال
اـبُّوأود   ـــــــ ــــــــل الحب    تقبي

  
اـب   ــــ ـــــر كالحب ـــــل ثغ   ٍلأج

اـبوأرى ســـــموط ال   بـه الخطــــ ـــــن شــــ ـــــون م ـــــؤ المكن   لؤل
ـــــد   ـــــن لم يج ـــــوا م   لا تعجب
  

اـلتراب   ـــــ يـمم ب ـــــ اـء ت ـــــ   م
  الحــــــسن أســــــلب للنفــــــوس مــــــن المنيــــــة للقــــــراب  

ـــــى للن   ـــــب أنه ـــــُّوالح   ىه
  

ــصواب   ــرق ال ــرى ط ــن أن ت   ع
ـــــو   تـم والت ــــ ـــــم ذا التك   رقّك

  
ــــــــستر   اـب؟ُّوالت ـــــــ    بالنق
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-١٢٥- 

اـ الحـــــب إلا أن يكـــــون   مــــ
  

  ًرا بـــــين الـــــصحابَّمـــــشه  
ـــــــــشفا   ـــــــــردا متك ًمتج ً  

  
اـب   يـماه تمزيـــــق الثيــــ   ســــ

ـــــحيان ممز   ـــــوم الأض ـــــدر ي ـــــسحابِّكالب ـــــوب ال اـ ث ــــ   ًق
ئـت عنــــك إذا بــــ      في الــــذهابكََدا لــــَفاذهــــب معــــي إن شـــ
اـبِّواخلـــــــع رداء العـــــــز      عنـــــــك إذا وردت إلى الجنــــــ
  

  

ـــس  اـل نف ــ ـــلى آم ـــوا ع اـولام ــ ـــد به ْتج ُ َ  
  

  
ــــر   ــــلَّتع اـ ك ــــن دونهـــ اـئقُّض لي م ـــ    ع

بـيلا إلى   ــ ـــسي س ـــدت نف ـــو وج ـــىًول    المن
  

  
اـرق   ــ ـــق ب ـــه خف ـــن نيل ـــبرت ع اـ ص ــ   لم

اـلوا    ــ ـــلال وق ـــدي م اـ عن ــ ـــن  وم    ولم تك
  

  
   عـــن أهـــل العـــذيب علائقـــيعَُّتقطـــ  

ـــــشتاقا   ـــــت م ـــــشوقاًإذا كن اـ ت ــــ   ً خلقن
  

  
اـ المــــشتاق كالمتـــــشاوق   اـت مـــ   وهيهـــ

نـ   ـــ اـء ظ ـــ ــــد س اـلا بي لق ـــ ــــوا مح ُّوظن   همً
  

  
ـــي   ـــن خلائق ـــوه بي م ـــذي ظن يـس ال ــ   فل
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ــد  ــول وق ــوكمأق ــن نح اـء م   جـ
  

اـ قلــت زورا   اـالله مـ   ٌجــواب وتـ
  الكـــلام ) ١(ّألا هكـــذا فلـــيرق  

  
ــسطورا   ــصدور ال ــه ال   لتحــسد في

ـــم يحـــ   ـــين وفه ـــول مت ـــلام رصـــين وق ُك ـــسيراُّلَ ـــويص الع    الع
ـــصيرا   ـــك ســـميعا ب اـب عن ـــما غــ ـــه أن تكـــون ب اـد ب   ًوحفـــظ تكــ
ـــس   ـــيراَّتن اـء نم ــ ـــقيت م اـ وأس ـــت رياضــ ـــيرا وخل ـــه عب ًمت من ً  
ـــش   ـــك ت ـــوراوأن اـء ون ـــسو الحـــديث بهــ يـس وتك ــ ـــؤاد الجل   في ف
اـ تكلمــــت في مجلــــس     ٍوإذا مـــ
  

ــيرا   ــت الأم ــسرير وكن ــوت ال   عل
ــــد   اـقهمُّيم ـــ ــــوك أعن   ون نح

  
ــــورا   ــــستمد البح ــــة ت   كظامي

ـــدمين   ـــصر الأق اـ أع ــ ـــد لن   تعي
  

  وتحيـــي دروســـهم والـــدثورا  
  وتغنـــي المـــسامع عـــما حـــوت  

  
ـــيرا   يـئا كث ــ ـــدفاتر ش ـــون ال   ًبط

  
  

ـــــأ ـــــأ لي نِْب ـــــضوئهنِْب اـ سراج ب ــــ    لي م
  

  
اـهر؟   ــ ـــو ظ اـ ه ــ اـر م ــ ـــن النظ ـــى ع   ّتغط

ـــــر   اـلط الأم ــــ ـــــعاعُّ الجـــــليُإذا خ   هَ ش
  

  
ــــستائر   ــــه ال ــــه علي ــــد وضــــعت من   فق

   
 

  
ــــر   ــــو زائ اـحاته وه ـــ ــــن س ــــد ع   ويبع

                                                             
 .فليروى: في نسخة) ١(
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ــــق ضــــلاله ــــن طري ــــه م   ويهــــدي إلي
  

  
اـظر     ويــــصرف عنــــه وجهــــه وهــــو نـــ

ــــــر   ــــــدَّب للرِّيق ــــــي البعي ــــــائ   ماَّ وإن
  

  
ــــ   اـضرِّيبع ـــ ــــو ح ــــه وه ــــن لحظ   ده ع

   

  

اـ:يقولــــــون    في أهــــــدابها وجفونهـــــ
  

  
اـن الجفــون بــلا شــك   اـ شـ   ِّمــن النقــع مـ

اـلهم   ـــ ــــدى عــــن مق اـ للع ـــ ــــت مجيب   ًفقل
  

  
ـــن النـــسك   ـــداة ع ـــي اله أـ يله ــ   :وبي ظم

ــــ   ــــهَّتجه اـ عيون ـــ ــــظ فين يـش اللح ـــ   ز ج
  

  
ـــــك   ـــــير الفت ـــــدابها عث ـــــق في أه   فيعل

  
  

بـعا والــــتراب يــــدي اـء ســـ   ًغــــسلت بالمـــ
  

  
يـلا دائــــم الــــصرد   اـل خلـــ ّعــــن أن تنـــ ً  

ــــسلا   ــــزن مغت ــــماء الم ــــت ب اـ اجتزي ـــ   ًوم
  

  
ـــبرد   ثـلج وال ــ ـــماء ال ـــضحت ب ـــى انت   حت

ـــت   ـــد علق اـن ق ــ ـــردا ك ـــض ب ـــت أنف   ًوقم
  

  
اـرة رأي غــــــير مقتــــــصد     بــــــه أثـــــ
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ــــذا اـ أن اـن يأســــى لمفقــــود فهـــ   مــــن كـــ
  

  
  والحمـــــد الله لا آســـــى عـــــلى أحـــــد  

ــــة   ــــقطات الخــــل نائم ــــلى س ــــي ع   عين
  

  
اـهر الجلــــد     عــــلى الــــوثير وقلبــــي ظـــ

يـاخ في صـــــغر   ـــــه أدب الأشــــ ـــــن فات   ٍم
  

  
اـم بالرصـــــد   ــــ ـــــه الأي ـــــت لتأديب   كان

اـ رب جــــوهر عقــــد قــــد نفثــــت بــــه     يـــ
  

  
  ّسج مطــــردَّمــــن الكــــلام بــــديع النــــ  

اـ قــــصر   اـظ ولا فــــضلتَّمـــ   ت فيــــه ألفـــ
  

  
ــــزد   نـقص ولم ت اـني فلــــم تـــ   عــــن المعـــ

ــــن غر   ــــزه ع ــــعمن ــــظ مرتف ــــب اللف   ٌي
  

  
ــــذ   ــــصددَّعــــن التب   ل بــــين البعــــد وال

تـميل بـــهَّلـــو عانـــد الـــدهر حـــر     اً واســ
  

  
ــــــد   ــــــة الول ــــــه رق ــــــه علي   لأدركت

ـــه   ـــب يعطف ـــذي لا العت ـــسور ال ـــو الج   وه
  

  
ــــد   ــــه إلى الرش ــــرحم تدني اـ ولا ال ـــ ّيوم ً  

ــــــرع في   ــــــد ترع ــــــل ق ــــــه لخلي   أهديت
  

  
اـف ولا نكــــد     بحبوحــــة المجــــد لا جـــ

ــــــما اشرأب ولا ا   ــــــزف ــــــهَّهت   ت معاطف
  

  
اـب عــــلى نظمــــي ولم يكــــد   اـ أجـــ   ومـــ
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يـخي أشـــكو إلى   البـــدر الـــذي ختمـــت  )١(شــ
  

  
  بــــه الكــــرام فأضــــحى جملــــة العــــدد  

اـء خــــصميه موقــــوف وخــــوفهما     رجـــ
  

  
ـــد   ـــه فق ـــن أحكام ـــلى الحـــق م اـ ع ــ   ًمع

نـفس قـــــط ولا الأهـــــواء تحملـــــه     لا الــــ
  

  
ـــسدد   ـــدل وال بـيل الع ــ اـب س ــ ـــلى اجتن   ع

   فيعتبنــــيعــــساه أن يــــسمع الــــشكوى  
  

  
ــــرد   ــــق ذو ح ــــصر الح ــــريم لن   إن الك

  
  

اـ فـــسفح ــ ـــدمع زمان يـض ال ًغــ ّ  
  

ــن   ــرَّوأج    فافتــضحاً الحــب ده
ــه   ــى هاج ــم حت اـ جمج اـل مـ   طـ

  
  طائر من فـوق غـصن قـد صـدح  

اـج أشـــواقي ولا شـــوق لـــه     هــ
  

اـن لم تـــــضح   اـن ومعــــ   بأغــــ
اـ مـــن عطفـــة   اـئي أمــ ــ اـ أحب ــ   ي

  
  يــدمل الــدهر بهـاـ مـاـ قــد جــرح  

ــب   ــوٍّلمح ــراءى شخــص ل   كم ت
  

اـر مـن فـرط  الفـرح     من بعيـد ط
ــسبه   اـل ح ــل حـ ــلكم في ك   وص

  
  مـــن جميـــع المـــشتهى والمقـــترح  

ـــ   اـ كل ــ ـــدهر ربيع ـــسب ال َّيح   هً
  

نـكم وسـمح     إن سخا بالوصـل م
  

                                                           
وغيرهما، وراجع نيـل ) نيل الأوطار(و ) الفتح(العلامة المشهور شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني مؤلف )  ١(

، وكـذا الرسـالة الأكاديميـة للأسـتاذ الـدكتور حـسين عبـد االله ٣٠٢-٢٩٧، ص٢الوطر للمؤرخ زبـارة، ج
 .هـ١٢٥٠ووفاته بصنعاء سنة هـ، ١١٧٣مولده سنة . العمري
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  ٍليــت شــعري هــل لــه مــن وقفــة
  

  بــين أكنـاـف الحمــى تنفــي الــترح  
اـ مـــشرقا   اـظر وجهــ ــ نـح الن ًيمــ ً  

  
  يمسك الطرف إذا الطـرف طمـح  

ــــسمع دروي   يـح ال ـــ اـَّب ـــ ًا مونق ً  
  

اـت حــسان وملــح     مــن فكاهـ
  لــست بالنـاـسي عــشيات الحمــى  

  
  ًأبــدا مـاـ صـاـحب الــروح الــشبح  

ــــ   اـ كن ـــ اـ رايق ـــ َّواجتماع ً ــــهً   ا ب
  

ـــمير الليـــل سر   بـحَّفي ض   اً لم يــ
ـــــن   اـلتلاقي لم يك ــــ   في سرور ب

  
  بالــذي يؤخــذ مــن جــذر القــدح  

ـــدهر   ـــدل ال ـــصفوُأب ـــدراٍ ب   ً ك
  

اـَوأراق     نـشح) ١(دٍ الكاس عـن ص
  * * * 

اـ  ــصر يـ يـاء الع اـ ضـ ــفه يـ   )٢(يوس
  

ـــــدح   اـك الم ــــ ـــــن االله بعلي   زي
  لـــك ذكـــر في الـــسماوات ســـما  

  
ــصطلح     عــن تراكيــب الكــلام الم

  لـــست أشـــكو الـــدهر إلا أنـــه  
  

تـملي      حــسن أخلاقــك شــحِّبـ
ـــ   ـــلام االله يه اـُوس ــ ـــك م   دى ل

  
  عسعس الليل وما انـشق الوضـح  

  
  

اـكنا بالقلـــــب لا اـ ســــ ــــ اـلمنحنىًي    بــــ
  

  
ــــ   ــــو تعط ــــه ل اـذا علي ـــ ــــىَّم   ف أو حن

اـن وليتــــهَّ عــــليىأمــــس      مــــع الزمـــ
  

  
اـ عليــــه بــــما جنــــى   اـن لي عونـــ   ًقــــد كـــ

  
                                                           

 . حتى امتلأ دون الريب شر"نشح"العطشان : الصاد) ١(
 .يوسف بن إبراهيم الأمير)  ٢(
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ــــة اـن كفاي ـــ ــــعي الزم اـن في س ـــ ــــد ك   ق
  

  
اـل   ــــ اـد المح ــــ اـُك ــــ ـــــدها أن يمكن    بكي

اـن ألم يكــــن   اـ يلــــين مــــع الزمـــ   يامـــ
  

  
   الأحـــسنا؟ِّعـــون الـــضعيف عـــلى القـــوي  

اـل   ــ ـــت وص ـــرقتكم وذق ـــت ف ـــد ذق   كمق
  

  
َّفوجـــــدت ذا حلـــــوا وذا مـــــر      الجنـــــىً

نـكم بطــــــرفي مــــــرَّمــــــر     ةَّت محاســـــ
  

  
اـَّلكن   ــــ ـــــؤادي موطن ـــــت ف اـ جعل ــــ   ه

اـ   يـم فراقهـــ ـــ ــــن أل ــــشكو م اـلطرف ي ـــ   ف
  

  
ــــــــوَ     طباقــــــــه أن تــــــــسكناإ في َّوديَ

  هُرؤُوالقلـــــب يـــــشكو الاتـــــصال وبـــــ  
  

  
اـ   ــــ ـــــن هاهن اـ م ــــ اـل إلى هن ــــ   ُفي الانتق

  والـــدهر قـــد علـــم المـــراد فلـــم يـــزل  
  

  
ــــ   ــــىيه ــــس المن نـهما عك ـــ ــــل م   دي لك

اـن عــــشي   ـــ ــــت عــــلى الزم   ةَّولقــــد سرق
  

  
أـنواع المــــــسر   اـءت بـــــ اـَّجـــــ   ة والهنـــــ

اـبتز   ـــ اـَّف ـــ ــــرح اللق ــــوادها ف ــــوب س    ث
  

  
اـلي الوصـــل واضـــحة الـــسنا     وكـــذا ليــ

اـحكا   اـ ضـــ ـــ ــــر منه ــــر الفج اـفتر ثغ ـــ   ًف
  

  
اـ   ـــ اـرق برقــــت لن   ومــــضت كلمعــــة بـــ

اـ قــــضينا غلــــة   ـــ ــــدا الــــصباح وم   وب
  

  
اـفاعجــب لأيــدي الــده   نـعت بنـ اـ صـ   ر مـ
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يـمن قـــــربكم اـء المهــــ ـــــن إذا شــــ   لك
  

  
اـ مــــذعنا   اـن بــــه مطيعـــ اـء الزمـــ   ًجـــ

ــ   ــــ   فالـــدهر طـــوع مـــراده والكـــون تح
  

  
اـء منــــه كو   اـ شـــ اـده مـــ ـــ ــت قي ـــ اـَّــ ـــ   ن

ُملــــــك إذا أ   اـتي بــــــهْنزلــــــتٌ    حاجـــــ
  

  
اـتيح الغنــــَّقبــــضت يــــدي     ى عــــلى مفـــ

  
  

اـ نبــــك مــــن تــــذكار أيام اـ قفـــ   ِّالغــــرنـــ
  

  
اـب عنــي في  )١(ر حبيــبوذكــ     )٢( )العــر(غـ

   
 

  
اـلنثر   ـــــ ــــــه وب اـلنظم في ـــــ ــــــه ب   قريحت

ــــن الجهــــم كماوصــــف     بغــــداد إذ رأى اب
  

  
اـفة والجـــسر"   ـــين الرصــ اـ ب ـــون المهــ   "عي

اـر واصــــفاًفــــوا أســــفا   ــــشعر إذ صـــ   ً لل
  

  
ـــــسر   ـــــساكن للن اـر م ـــــب أوعــــ   خرائ

يـض بحــــوره   أـبى أن تفـــ اـن يـــ   وقــــد كـــ
  

  
ـــس"   ـــوىب ـــذيب" أو "قط الل ـــر"بالع    أو النه

نـعا ســـقى االله ســـفحها   اـلغرب مـــن صــ   وبــ
  

  
اـء والـــشعب والقـــصر     وبالروضـــة الغنــ

                                                             
 .هو الأديب يحيى بن محمد بن علي عبد الواسع كما جاء في البدر الطالع للشوكاني)  ١(
 .قرية في الحيمة الداخلية، فيها مركز الناحية: العر)  ٢(
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اـ اـم دهـــرك كلهــ   ولكـــن جـــرت أحكــ
  

  
ــض   ــض وخف ــذي خف ــع ل ٍبرف ــدر؟ٍ    ذوي الق

ــــب ذم   ــــير عجي نـعا"فغ ـــ اـ"ص ـــ    وأهله
  

  
  "العـــــــــــر"ومـــدح ربـــوع القـــريتين أو   

ـــــدهر َّولا عجـــــب أن فـــــر   اـق ال ــــ   بينن
  

  
اـلي الوصــل غــصب عــلى الــدهر   إـن ليـ   فـ

ــــ   ــــيياَّأحب ــــسي وراحت ــــل أن تـم ك ـــ    أن
  

  
ــــربكم    ــــسري وق ــــدكم ع ــــسريوبع   ي

تـم   اـن أنــــ    فيـــــه روضـــــةُوكـــــل مكــــ
  

  
اـن ضــــم     البــــشركم زمــــن َّوكــــل زمـــ

اـرِّكن وجــــدي بادِّســــأُ   اـلِكـــ   كمِ وصـــ
  

  
اـلخمر   اـرب الخمـــر بــ ـــما يتـــداوى شــ   ك

ـــــلو   ـــــواشي س ـــــر لل ـــــنَّوأظه   اً ولم أك
  

  
ـــ   ـــرس ـــلى جم ـــرا ع ـــن زدت جم   ًلوت ولك

ـــــملنا   ـــــع ش ـــــل االله يجم ـــــسى ولع   ع
  

  
اـدرة العــــصر عــــماد الــــدينوشـــمل      نـــ

ـــذي صـــفت   ـــل ال ـــي والخلي   أخـــي وحبيب
  

  
ـــبر   اـلص الت ــ ـــت خ ـــى حك ـــه حت   ّخلايق

ــــرق   ــــضير بمه ــــروض الن ــــت لي ال   ٍبعث
  

  
ــصد   ــسحرَّف ــن ال ــك م ــل في ــد قي اـ ق   قت مـ
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ـــب ـــذا ذن اـن ه ــ إـن ك ــ نـعا ف ــ اـ ص ــ    وأهله
  

  
ـــــب    ـــــذلك ذن ـــــشعرف ـــــة وال   للبلاغ

يـم وصـــحة   ــ ـــق واســـلم في نع ـــش واب   ٍوع
  

  
ـــــشكر   ـــــك وبال ـــــد من ـــــة بالحم   مقابل

  
  

بـس   افهـــم وقيـــت مـــدارك اللــ
  

ــ   ــسن خ اـض بأل ــكر الريـ   ِرسُش
اـِّفلكـــل      نـــوع مـــن أزاهرهــ

  
ــس   ــذي الح ــه ك ــوم ب ــكر يق   ِّش

اـ الأقـاـحي يهــذ   ــسمن لنـ ــد ب   ق
  

اـعم اللمــسيعــن ثغــر لمــ      نـ
  لال فـــلا الجـــاهـــشةد الرنـــد و  

  
ـــك   ـــرأسُّينف اـكس ال ــ اـ ن ــ    فيه

   الزاهـــي لـــه نظـــر النـــرجس و  
  

ـــس   أـعين نع ــ ـــسماء ب ـــو ال   نح
   مـــن نعـــم الإلـــه لـــه الـــورد و  

  
ـــه مكـــسي   ـــذاك بثوب   خجـــل ل

اـبع      رافعـــــة المنثـــــور وأصــــ
  

ـــة    أـول آي ــ ـــدعو ب ـــرسي ت   الك
اـ    ـــ اـ ووكأنه ـــ ــــريح تعطفه   ال

  
ــدس   ــضرة الق ــوايح ح ــت ل   فهم

اـ     وتشعــــشعت أنــــوار بهجتهـــ
  

  ولة بأشــــعة الــــشمسموصــــ  
ــور    ــض الزه ــروانظــر إلى بع   ىت

  
ــــس   اـ ضرب مــــن الم ـــ ِّأن الري ّ  

ــــستترا   ــــمام م ــــل في الأك   ًفيظ
  

ــــسي   ــــدا إذا يم ــــوم مجته   ًويق
ـــن   ـــدعاء لم ـــر بال ـــر يجه   والنه

  
اـرف الــورس     ألقــى عليــه مطـ

اـ   ــ نـع خالقن ــ ـــشهد ص اـدر لت ــ   ب
  

ــــول بالحــــسي   ــــشابه المعق   ِّوت
اـ قلــــوب فيـــك وامقــــة     فلنــ

  
  ى عـــلى خمـــسلا تــستطيع نـــو  

اـ     ٍفي كــــل يــــوم لا يــــزال بهـــ
  

اـلأمس     شوق كـضعف الـشوق ب
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اـ ــولاي حاضرنـ اـ م ــت يـ ــو كن   ل
  

اـلأنس     أبـــدلت وحـــشتهن بــ
ـــــشوقها   ـــــولا ت اـ ل   وإليكهــــ

  
ــرس   ــلى ط ــت ع اـ حمل   لحــماك مـ

ــــك ورود    ــــةذِ وردت إلي   ٍي مق
  

نـفس   أـدب الـ ــست شروط تـ   طم
ــــة   ــــك عاطل ــــصرة) ١(فأتت   مق

  
ـــن    ـــل م ـــس) ٢(باق اـ إلى ق ــ   ًعي

  
  

نـاه تلهفــــــهّْصــــــب    أضـــــ
  

اـ يألفــــــــهَّإذ ود   ـــــــ   ًع سرب
ــــــه   اـه الهجــــــر وأتعب ـــــ   أفن

  
ـــــصفه   ـــــن لا ين ـــــكواه لم   ش

ــريم   ــسفح غ ــل ال اـ أه ــرامُيـ   ٍ غ
  

نـكم مـــن يـــسعفه؟     هـــل مــ
ـــــه   ـــــوب تكتم ـــــسربل ث   يت

  
  ونــــسيم الــــصبح يكــــشفه  

تـكم   اـح عـــن غـــير محبــ   صــ
  

ــــل   ــــهٌثم ــــذكرى قرقف   )٣( وال

ـــى لكـــم مـــع غـــدركم     يرع
  

ًعهــــــدا أبــــــدا لا      يخلفــــــهً
ــــصب   اـ بال ـــ ِّرفق ــــهً إـن ل ـــ    ف

  
اـدت تتلفـــــه     ًأشـــــواقا كــــ

ـــــوى   ـــــرًوج ـــــهاًَّ م    يتجرع
  

اـف يترشــــفه     ٍوهــــوى صـــ
يـكم تـــــشتاق      ُأربعـــــهإلــــ

  
يـكم موقفـــــهُّويحـــــن      إلــــ

ـــــــسلوان ولي   ـــــــون ال   أتظن
  

اـ يـــصرفه؟   بـكم مــ   مـــن حــ
اـتكم   اـتكم وحيــــــ   وحيــــــ

  
ـــــــه   اـتكم لا أعرف ــــــ   )٤(وحي
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ـــــه ـــــشرى دان مقطف ـــــصن الب ـــــر وغ اـن م ــــ ـــــقيا لزم   س
ـــر   اـ زه ــ ـــس له اـض الأن ــ   وري
  

ـــــه   ـــــراح ترفرف ـــــح الأف   ري
ــى   ــصن من ــورق غ ــسى أن ي   فع

  
ـــــه   ـــــدا مخلف ـــــز وع   ًأو ينج

ــــلام يغــــشى منــــزلكم     وس
  

نـاه وألطفــــــه     منــــــي أســـــ
  

  

اـل ــ ـــوى بهط ـــن أه ـــع م اـ رب ــ ـــت ي   حيي
  

  
  مـــن الغـــوادي معـــين الـــورد سلـــسال  

ــك   ــورت في ــم أغ اـدرة )١(ك اـء سـ ــن عجفـ   ٍم
  

  
ــــت    ــــلالفأنجم ــــكرا ذات إب ــــك ش   ًعن

ــــت   اـك عط ـــ اـت في حم ـــ ــــم إلى مونق   وك
  

  
اـل   ـــــــراط وأحجــــــ ـــــــة ذات أق   غزال

نـعت   اـ الـــذي صــ اـ مــ أـلتك اليـــوم عنهــ   ســ
  

  
ـــــسآلي   ـــــك ت ـــــوابي من اـن رد ج ــــ   فك

ـــزرا   يـفها ش ـــري ضــ نـفس تق ــ ـــحيحة ال   ًش
  

  
ـــــراه أي   اـ وت ــــ ـــــن جفنه ـــــضالُّم    إف

اـ   اـ هــــذه لــــست ممــــن يبتغــــي ورقـــ   ًيـــ
  

  
اـل والآل   ــــــ ـــــــة في الم ـــــــشتكي قل   وي
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ــــره ــــت سرائ ــــرء إن طاب ــــب في الم   لا عي
  

  
ـــــلا يغر   ـــــك بي َّف اـليأن ــــ   خـــــلاق سرب

اـد فكنـــت عـــلى     ٍأطمعـــت منـــك بميعــ
  

  
اـلي   ـــ ــــك آم ــــت من ــــراد فخاب ــــز الم   نج

ـــدي   ـــك ي ـــشمس من اـل ال ــ ـــت بحب   فعلق
  

  
أـني وارد الآل   ــــــــ ـــــــــك ك   وسرت عن

  فجئـــت أنظـــر هـــل عـــذر فأعـــذركم؟  
  

  
   الحـــــسن أم أقـــــوال عـــــذالي؟ُأنخـــــوة  

اـن أظلـــم    اـ كـــ اـ جعلــــتمــ   هنــــد إنهــ
  

  
ــدال   ــون وال ــذف الن ــد ح ــمها بع ــس اس   عك

اـ وقــــــد عــــــدلتِّعلامــــــة لمحبي     هـــــ
  

  
اـن للنــــــد   اـ أيِّإذ كـــــ اـلُّ منهـــــ    إهمـــــ

  

ـــل ـــرود الحـــسن في حل ـــن ب ـــلا م اـ راف ــ   ًي
  

  
   أشـــغالِّومـــن بـــه شـــغلي عـــن كـــل  

اـك اليــــــوم      ٍ ذا قلــــــقُّأني بــــــتيهنـــــ
  

  
اـل   ـــ اـعم الب ـــ اـ ن ـــ ــــد هنيئ ــــك فارق   ًعلي

   
 

  
يـم القـــدر مفـــضال     بمـــدح مـــولى عظــ

اـ أولاه خالقــــه     يغنيــــك عــــن نعــــت مـــ
  

  
اـل   ـــــق الحــــ ـــــى منط ـــــت معن   إذا تطلب
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اـئلهَّربي العطيــــــة حتــــــى أنيُــــــ    ســـــ
  

  
اـل   ــ ـــف مثق ـــي أل ـــبر يعط ـــن الت   ًشـــذرا م

ــــت   ــــهُمهــــما ظمئ ــــن روايت ــــسجل م    ب
  

  
ِأهـــدى لـــك الخـــضل فـــضلا بعـــد إخـــضال   ً  

اـ زال فكـــري مـــن شـــوق يـــسو     ل ليِّمــ
  

  
أـقلال   ــــ ـــــذر ب ـــــم ولم يع ـــــشقيق نظ   ت

ــــر   ــــى إذا ب ــــهَّحت ــــشديد ب ــــشوق ال   ح ال
  

  
اـلي   اـمي خـــــير أجمــــ   أســـــقيته مـــــن نظــــ

  ت فلــــما أن دنــــت أرنــــتَّت فرنــــَّحنــــ  
  

  
اـل   اـق وإرقـــــ   فــــــسيرها بــــــين إعنـــــ

اـَّمـــــأ     ًت مقامـــــك أشـــــوالا وأزعجهــــ
  

  
ـــــرط الجـــــواء    اـلِف ــــ ـــــع بأوش    ولم تقن

ـــم ز   اـ ع ــ ـــيِْي اـم وابتهجـــتتَْن ــ ـــك الأي    ب
  

  
اـل     ّكــــما تـــــزين خـــــد الحـــــب بالخــــ

   
 

  
اـلي   ـــ ــــزل الع ــــوغ المن ــــن بل ــــشتقة م   م

اـبوك سر     اً فلـــــما أدخـــــروا جهـــــرواَّهــــ
  

  
اـل   ـــ ــــه ســــور مغت   والليــــث يرهــــب من

اـ ظنــــوا ســــواك بــــه     تيقنــــوا منــــك مـــ
  

  
ــــــوه أي إجــــــلال   يـما أت ـــــ اـن ف   فكـــــ
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اـ رامـــــوا  أـبى االله خالقنــــ اـ ويــــ   ًانتقاصــــ
  

  
ــــدر    ــــماللب ــــد إك ــــصا بع ــــضلك نق   ًف

ـــــه   اـهتوك ب ــــ ـــــراه ب ـــــب ي أـي عي ــــ   ف
  

  
اـلي    ـــــــأوبالمعــــــ    إخـــــــلال؟ُّ لي أينِْب

تـح     ّ عزيــــز النــــصر متــــضحٍوابــــشر بفـــ
  

  
اـ زلـــت أرقـــب منـــه يـــوم إهـــلال     مــ

  
  

ــــسلوكة ــــة م يـكم طريق ـــ   لي ف
  

ــــث      متروكــــهٍ ســــلوةُوأحادي
ــم الحــب      أو عــدلتمُ جــرتمُّلك

  
ـــه   ـــسه وملوك اـ ســـلاطين أن ــ   ي

ـــف    ـــسفوكه؟كي اـ م ــ ـــذي دماؤن ـــدل وه ـــوامكم الع ـــي إلى ق   ينم
اـ يـــذكر في الحـــب   تـم نفـــسي وأعجـــب مـ   ةّ حـــرة مملوكـــِّقــد ملكــ
  ةلي مــسكوكَّذُعــن أباطيــل عــ    )ُفـأـذني( إلـيـكم اًيـاـ عــذولي عــذر  

تـما ــ تـطيع للحـــب ك اـ لا أســ ــ   ًأن
  

اـ أ   ــ ـــوعي لم ـــودم ـــن هتوك   ةج
ـــ   اـ أحب ــ ـــملاَّي ـــم االله ش   ًاي نظ

  
ـــلو   اـد س ــ ـــدهر بالبع ـــر ال   ةكنث

ٍكــم قلــوب مــن غــير شــك     ة بــرمح البــين مـنـكم لنـاـ غــدت مــشكوكٍ
ــــواكم   ــــواكم ون ــــدع لي ه   لم ي
  

أـعظم منهوكــــ     ةغــــير روح بـــ
  إن جحــدتم حبــي فـإـن شــهودي  

  
ــ   ــدمع وألوك   )١(ةســقم جــسم وم

اـ   اـ شــــوها معطلــــة الجيــــد إلى ســــتر عيبهـــ   ة صــــعلوكفاقبلوهـــ
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ــى بــسمعها ــف تحظ اـ المعروكــكي ــي بهـ ــى لأكــف تحي ــف ترق   ة كي
ــديكم   ــصماخ ل ــف وال   راحــة الك
  

اـئم أو شــــكائم مألوكــــ     ةقـــ
ــــر   تـم غ ـــ ــــة اَّأن اـلكم حلكوك ــــشف إلا جمـــ ــــلا يك اـن ف ـــ   ةلزم

نـج   نـا واضـحا وطالـت سـموكٍكم مـساع لكـم عـلى ال   ةًم قـد أربـت س
يـم      ةموكمادامـــــت المـــــس: لابـــــرحتم في غبطـــــة وسرور ونعــــ
  

  

ـــك ـــ)١(أأهني اـِّ؟ أم أهن ــ   ي القلوب
  

اـ كال عنــــبــــشفاء أز     الكروبـــ
اـة   ـــ اـلي حي ـــ ــــب االله للمع   ًوه

  
اـ   ــــ بـلكم تثويب ــــ اـ ب ــــ   ورعاه

نـكم   ــداء مـ ــك ال اـن ذل ئـن كـ   ولـ
  

ــد أحــسَّشــف   َّ جــسما لق اـً    قلوبـ
اـ   ـــ ــــير وجوب ــــي الأخ ــــدبا فف اـدة في الأول ن ـــ ــــت العي   ًوإذا كان

اـ   اـن غروبـ ــت في الزمـ ــشمس لا نل اـ شروق ال ــل يـ ــوع الهــلال ب اـ طل   يـ
اـك   اـ بقــ اـَّفلـــو مثـــ ) ٢(زان أيامنــ اـن خـــودا عروبــ   ًل هـــذا الزمــ
اـِّكنـــت للكـــف   اـطف طيبــ اـ ولـــصفح الجيـــد عقـــدا وفي المعــ ً خاتمــ ً  
اـك مــــستزادا نــــصيبا   اـنك االله عــــن مــــساورة الــــسوء ولقـــ   ًصـــ
اـ   ــ ـــن تغيب ـــة ل ـــلام ورحم ـــور س ـــشريف بموق ـــوحك ال اـ س ــ   وحب
   

                                                           
 .التهنئة للسيد العالم ناصر بن محمد إسحاق) ١(
 .لقاك: في نسخة) ٢(
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اـن مقلـــــدَّقـــــدوم بـــــه جيـــــد الز   مــــ
  

  
اـنحات   اـليمن تــــشهد لــــه ســـ ُالطــــير بـــ 

ـــدمت   ـــود )١(ق ـــةَّف ـــوقا ورغب ـــروض ش   ً ال
  

  
ــــك تقعــــد   ــــه أن ــــد من ــــلى ورد خ   ع

ــــــــــيره   ــــــــــك ط   ًوزاد سرورا باقتراب
  

  
اـت عــــلى غــــصن الأر اك يغــــر     دِّوبـــ

بـح باســـما   ــ ـــب أص اـح الرط ــ ـــر الأق   ًوثغ
  

  
  دَّ منـــــــضٌّفـــــــشاكله في الحـــــــسن در  

ــــــوادها   ــــــلال س ــــــون إذ وافى اله   يقول
  

  
ــــد   ــــصف مب   دَُّرمتــــه فأضــــحى منــــه ن

ــــت    ــــةفقل ــــدم كعب ــــل بمق ــــم لا ب   له
  

  
ــــسجد   يـمن ت ـــ ــــكرا للمه ــــضائل ش   ًالف

ـــــسوحها   ـــــت ب ـــــصنعا إذ نزل اـ ل ــــ   ًهنيئ
  

  
   منــــك بالوصــــل تــــسعد)لأزال(ومــــن   

  
                                                           

ومـن شـدة  لى االله إسـماعيل،  ينتهي نسبه إلى الإمـام المتوكـل عـ،السيد علي بن إسماعيل بن علي بن القاسمهو ) ١(
 : المجابه بنبوع الشاعر قال عنه
اـز دون ــن حـ اـف"فم اـ"الكـ   ًفخـرـا ففوقهـ

  
هـ الـــشمس تحـــسد     ًســـيرقى محـــلا مثلــ

يـعلو ويرتقــــي   أـو ســـ هـ شـــ ذـا لـــ   فهـــ
  

ــــصعد   رـ ت ـــ وـق الزواه ـــ ةـ ف ـــ   إلى رتب
ؤـددا   اـل وســـ أـوا لا ينـــ   ًويبلــــغ شـــ

  
ـــد   ـــسماكين مقع وـق ال ــ هـ ف ــ ـــى ل   فيبق

اـالله مــــن عــــين حاســــ   ـــ وـذه ب   دٍّأعـــ
  

اـ ويرشـــــد   ــــ هـ كعب ــــ أـله يعلي   ًوأســــ
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ـــسه ـــد حب ـــن بع اـء م ــ ـــث ج ـــك غي   كأن
  

  
   القلــــوب ويطــــردُّيــــذاد بــــه هــــم  

ـــــصبح ل   ــــــوكال ـــــورهـَّم بـلج ن ــــ   ا أن ت
  

  
ــــد   ــــوب الظــــلام يق ــــه ث   دَّفأضــــحى ب

    طرنا ضحىوكالشمس قد أشرقت في ق  
ــس   ــحى ال ــصعدَّفأض ــر ي ــك القط ــن ذل   نا م

ـــــضيلة   ـــــل ف ـــــن أولاك ك ـــــدا لم ٍفحم ً  
  

  
اـ لا عنــــد غــــيرك يوجــــد   اـك مـــ   وأعطـــ

ــــة   ــــر خجل اـد يعث ـــ اـ ك ـــ اـك نظام ـــ   ًوه
  

  
ـــــدلإ   ـــــك ويقع ـــــلا علي ـــــه جه   ًقدام

ـــت وحـــسبي دون ذ   ـــخطب اـل   رمـــت ك مــ
  

  
ـــك   ـــر من ـــت فك ـــه بن ـــدرب ـــضد كال    تن

   لا يـــــــــزال ونعمـــــــــةٍودم في سرور  
  

  
اـل المــــؤذن أشــــهدمــــن    اـ قـــ   ُاالله مـــ

ــــدار ر   نـظم الم ـــ تـم ال ـــ اـ خ ـــ ــــهِوم   حيق
  

  
ـــــد   ـــــسلام يؤك ـــــسك صـــــلاة بال   بم

ــــة   ــــير أم ــــوث إلى خ ــــير مبع ــــلى خ   ٍع
  

  
ــــه    ــــرآن ط ــــو في الق ــــن ه ــــد وم   محم

ــــن   اـ لمحاس ـــ اـ جامع ـــ ــــدى ي ــــي اله   ًنب
  

  
  البريــــــة وهــــــو الواحــــــد المتفــــــرد  
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ـــ ـــبـِل بـٌي قل ــ اـرِّ في ح ــ   كم محت
  

بـ     اروفـــــؤاد لأجلكـــــم صــــ
  قــد تعجبــت كيــف عــذبتموه  

  
تـقرارًولكــــم دائــــما      بــــه اســـ

  خففـــوا مـــن عذابـــه وارحمـــوه  
  

اـر"   يـكم يغ اـظري عل   "فهو من ن
   بالتـــشكي ولكـــنُّ هـــممْكَـــَول  

  
ــ   ــنْمِ ــرارُواكَ ه ــي ق اـ إن لقلب   م مـ

ــسوار   ــل ال ــصم النبي ــن المع اـق ع ــما ضـ اـ ك ــه حقـ اـقت الأرض عن   ًضـ
  ًجــذلت عــين مــن أفـاـض عيونـاـ  
  

ـــ   اـ ل ــ ـــي منه اـره ــ   سائل لا يح
ــري   اـلنهر يج ــريح بـ ــب الج   ومجي

  
ـــصار   ـــزه الأب ـــم تجي ـــه حك   في

ــر   ــت نظ ــمس الن ــين ش ــضحى إلى ع ــَّ في ال ــه الجب ــضى ب اـ ق   ارَّأي لمـ
اـر   ـــ   ًفأقامــــت بــــه البراهــــين في الحــــب خــــصوصا لأنــــه المعي
ــــه إن   اـ ب ـــ ــــسقيم منه   ودواء ال
  

ـــدار   ـــه الأق اـعدت في كحيل ــ   س
  ًكحيــل الجفــون بالــسحر حقـاـ يـاـ  

  
ــــدار والإا الإولهــــ   ــــسارقت   نك

ـــك في خـــدو   اـ من ــ   دك وردًعجب
  

ـــ   ـــه الجن ـــم في اـرَّث ــ   ات والأنه
ـــت   اـل حل اـفر الخــ ــ ـــماذا لك   فل

  
اـر؟؟أ   ـــ ــــة الكف اـزى بالجن   يجـــ

اـذل في هـوى مـن     ًوعجيبا مـن ع
  

ـــ   ـــب لحظ ـــع القل ـــهقط   ارَّ البت
ــك   ــير ش ــن غ ــستهام م اـ الم   ٍوأنـ

  
اـر     وشـــهودي عـــلى الغـــرام كبــ

  اصفراري نحول جـسمي خفـوق  
  

ــــزار   ــــدمعي المغ ــــؤادي وم   لف
أـت   اـرُّولُُ ســــىلـــو تـــ    قلبــــي عــــن مذهبــــه قلــــت إنــــه المختـــ

إـنَّكيـــف لا أرتـــضى الـــسلو   تـعار؟ٌ الحـــب وجـــدَّ فــ    ولوعـــة واســ
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أـدر لي ــ اـ عـــذوليِف ــ    حـــديثهم ي
  

اـر   ــدي عقـ ــب عن ــديث الحبي   فح
ـــمالي   ـــي ف ـــي لهيب ـــساه يطف   وع

  
ــطبار   ــذول اص اـ ع ــه يـ ــدا عن   ًأب

يـش   ــل جـ ــوى بجحف   ٍالتقـاـني اله
  

ــــلا ذاك   ــــرارِوت ــــسكر ج    ع
ـــراق   ـــشة وف اـد ووح ــ ـــن بع ٍم ٍ ٍ  

  
اـد للبــــين منــــه شــــعار     وعنـــ

يـم     ٍغــير أن الهــوى بمــدح عظـ
  

  جـاـرّفي المعـاـلي قــد طـاـب منــه الن  
  ًالإمـاـم الــذي عــلا الـنـجم قــدرا  

  
اـر   ــو الفخـ اـر وه ــماء الفخـ   في س

ــلا   ــلا ونق ــوم عق ــل العل اـز ك ًحـ ً  
  

اـ الخـــمار   يـط عنهــ   ولـــه قـــد أمــ
اـ تعـــ   ــ ـــو أردن اـفه الغـــرَدادل اـرِّ أوصــ ـــل الكـــمال البحــ ـــت قب    لجف

ــــر   اـطى لأم ـــ ــــل تع   ٍوإذا جاه
  

اـقلون والنظــــ     ارَّلامــــه العـــ
اـسر جهـــلا     ًوإليـــك الـــذي تجــ

  
اـر   ــــ ـــــه الأفك اـم تعاف ــــ   بنظ

ــديحك أضــحى   ــه مــن م ــما في   وب
  

  في كـــؤوس مـــن البـــديع تـــدار  
ـــود   اـن درُّوت ــ ـــو ك ـــرود ل   اًَّ الخ

  
ــــسح   ــــدها ال تـحلاه جي ـــ   ارَّي

ــــل   ــــرق حم ــــة في  ال ــــذكار مكاتب ــــك الت ــــر ذل ــــولى بتحري    الم
ــل   ــي مح ــه بقلب ــن ل اـ م ــك يـ   من
  

اـز    اـلعطف فـ    غــيره والجــوار بـ
اـكي   ــريض تحـ ــن الق ــواب م   ٍبج

  
اـرهِِّدر   ـــــ اـ الأبك ـــــ    في نحوره

اـم الغريـــب(و     ً يطلـــب منـــك العفـــو فـــضلا وحـــسبه الإصرار)نظــ
تـم نظمـي مـسك   اـ دام خ   وابـق م
  

  لـــك بالـــذكر تعبـــق الأعـــصار  
يـم   ٍ مؤبـــــــد وسرورٍفي نعــــــ ٍ  

  
اـطى ســــلافه الأســــحار     تتعـــ
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اـ  بـاحا ي   )صـفي الهـدى(ًأنعم ص
  

  ًوازدد حبــورا في جميــع الــدهور  
ـــد   اـُّب ــ ـــرا له ـــد صرت بح   ًرة ق

  
ـــدر   ـــورُّوال ـــسكن إلا البح    لا ي

اـ   يـس انتـــساب لهــ   سريـــة لــ
  

   وهــو الفعــل بــل للــسرورِّللــسر  
  زفت بليل وهي شـمس الـضحى  

  
اـن الـشعورلولا ظـلام  ا     لـشعر ك

يـلان في ســــترها   ـــ اـهر الل   تظـــ
  

ــش     عورُّويحــسب الفــضل لليــل ال
  ًعجبــت مــن شــمس وبــدر معـاـ  

  
   البـدورَ ضـوءُ تـدركِوالشمس لا  

اـ الحــبر وقيــت الــردى   اـ أيهـ   يـ
  

  بـــورَات الحَ الحـــبر بـــذِليهنـــك  
ـــــــ   ُّ سراِفإن ُّ سركَِ ـــــــِ   ورىِ ال

  
  اً في جميــع الأمـــورَّ حبــَزقــترُ  

  
  

الغــــرامُ لــــهَّ فلــــذَوىهَــــَأى فر   
  

ــــؤاد   ــــدامٌف ــــسليه الم اـ ت ـــ   ُ م
ــــب   ــــه حبي ــــرام ب اـه إلى الغ   دعـــ

  
تـمام   اـر لحـــسنه البـــدر الــ   يغــ

ـــه ســـحر حـــلال   ـــلي مـــن جفن   ٌف
  

  ومــن جفنــي لــه  نــوم حــرام  
ـــهما   ـــل س ـــل في الوص اـ لم أن ــ   ًإذا أن

  
  فــلي مــن طرفــه الأحــوى ســهام  

اـ   ـــت الحـــب كأســ اـذل لا شرب   ًأعــ
  

ــــست   ــــلام م ــــصح أم س   دامأن
ـــ   ـــت بالتع ـــد أولع ـــىسلق   يف حت

  
  كأنـــــك بالملامـــــة مـــــستهام  

اـل   ــ ـــن ط ـــرعِ فيِوبي م ـــرقِ ف    وف
  

ـــدين   ـــين الجدي اـ ب    الخـــصامِلهــ
ـــــد   ـــــل الجع ـــــهِرداح في أثي    من

  
   ظـــلامِ بـــهُيـــرى بـــدر يحـــف  

اـ   ـــــ اـدَإذا م ـــــ اـَني مقلتْمتَ ن   اهـــــ
  

أـس الث   اـمَّبكـ اـ انتظـ اـن لهـ ــر كـ   غ
ــب صــب   ــت قل ــدا وحل ــت جي ٍحل ّ ً  

  
ـــر   ـــسمعيَّفم ـــلام بم ـــه الم    في
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-١٤٦- 

ـــذاب ـــنُع ـــواهر أودع اـَ ج ــ    فاه
  

اـم   ــ اـ الهي ــ ـــذاب ناظمه ـــل ع   ّأق
ــــدو   ــــك تب اـل علي ــــة أخـــ   وقائل

  
ــدام   ــه الم ــشت في ــن م ــل م   مخائ

ـــدي   أـن عن ــ ـــق ذاك ب ـــت وح   فقل
  

ـــلام   ـــف الك ـــده يق اـ عن ــ   ً نظام
اـرى   ـــ ــــغ لا يب ــــن بلي اـني م ـــ   أت

  
اـم؟   ـــ ــــر أم نظ ــــما أدري أخم   ف

ـــت   ـــل بي ـــه ك ـــل الحـــسن من ٍيح ّ  
  

ــف و   ــه لط ــسكن في ــسجاموي   ان
  يــــدار لكــــل مــــستمع إليــــه  

  
ــع ا   ــس جـاـملإومــصغ مــن جمي   ن

ــــسنا   تـم ح ـــ ــــدر ال ــــه كب ًأأجعل ّ  
  

ـــسقام   ـــه ال ـــرو لكامل ـــد يع   وق
ـــــروض إلا   ـــــر ال   ولا أرضى بزه

  
ـــمام   ـــه الك ـــسكت من اـ م ــ   ّإذا م

اـ     ًفـــلا عجـــب فمـــن أســـداه حقــ
  

اـم   نـظم الإمـ ــصر في الـ ــل الع   لأه
اـ   ــ نـظم من ــ ـــوت ال ـــدمت بي   إذا ه

  
اـ الفــــذ    اـ لنـــ   الهــــمامفعامرهـــ

  ًقـــديما) ١(وإن مـــدح ابـــن عـــمار  
  

ــــلي بالا   تـمامقف ـــ ــــه ال اـ في ـــ   تف
اـلي   اـخر والمعــــ اـ شرف المفــــ   فيــــ

  
اـم   ــه مقـ ــسماك ل ــوق ال ــن ف   وم

اـن بكــل ذكـــر     ٍعلــوت بنــي الزمـ
  

اـق ولا يــــضام      جميــــل لا يطـــ
نـا ذ   اـرتُوحــزت سـ اـء منــه غـ   كـ

  
اـ   اـم )٢(ذكــ ــ   ّوأقـــر بالفـــضل الأن

يـش     ٍبقيــــت برفعــــة وحلــــو عـــ
  

  رنـــــه الـــــدواموإســـــعاد يقا  
اـ ومعنــــى   اـك عليلــــة لفظـــ   ًوهـــ

  
اـم   اـ زمــ اـن لهــ أـن هـــواك كــ   كــ

  
                                                           

  : ذا الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار الأندلسي، الشاعر المشهور، صاحب البيتين المشهورين"ابن عمار يقصد) ١(
رـ  ــ ـــدي ذك بـح عن ــ اـ يق ـــدلس"ممــ   "ٍأن

  
ماـع    ــ ـــضد"س اـ و"معت ــ ـــد" فيه   "معتم

عـها   ةـ في غــــير موضـــ ماـء مملكـــ   أســـ
  

وـلة الأســد   اـ صـ اـلهر يحكــي انتفاخـ   ًكـ
هــ بمدينـة أشـبيلية وقـصته مـشهورة، ٤٧٧ًهـ وقتله المعتمد بن عباد في قصره ليلا وذلك سنة ٤٢٢ولد سنة   

 .٤٢٩ ص ٤وانظر وفيات الأعيان  لابن خلكان ج
 . اسم علم للشمس ولا يعرف بالألف واللام: ذكاء) ٢(
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-١٤٧- 

اـب ســــتر   ٍوتطلــــب أن تمــــد ثيـــ
  

اـ مـــن نوالـــك والـــسلام     عليهــ
  

 )١( 

ــــي داره ــــب وح ــــي الحبي ّح ّ  
  

اـره   ــــ اـزا دي ــــ ـــــت مجت   ًإن كن
  ٍواحفــــــظ تحيــــــة مغــــــرم  

  
ـــــ   اـرهَّحل اـ إشــــ   ت بمبلغهــــ

اـره   ــــ اـ أم ــــ اـ فيه ــــ ـــــصفق حاكي اـء الم ــــ ـــــما الم ـــــذبت ف   ًع
تـهارهاوذكــــــت فــــــما تركــــــت لمــــــسك قيمــــــة      لا اشـــــ
ـــــل   ـــــدهمَّفلع ـــــلبوا عمي ـــــن س ـــــلُ م ـــــلا مه ـــــرارهِ ب    ق
اـره     ًيــــــصلون أو يعــــــدون مــــــشتاقا تــــــرق لــــــه الحجـــــ
اـره   ـــــسلو ادكــــ ـــــع أن ي ـــــد الرب أـل جهـــــدا بعـــــد فق ــــ ّلم ي ّ ً  
اـء إزاره   نـفض بعــــــد إغفـــــ اـه الــــــبرق يـــــ   حتــــــى انتحـــــ
ـــوى   ـــن اله ـــشجى الخـــلي ّ م   ّف
  

اـره     وفـــؤاد مـــن يهـــوى أطــ
يـلات مـــــــــضت     اللهّ لـــــــ

  
ـــراره   ـــوى م ـــن أه ـــت بم   أدن

ــــــه بوقفــــــة     ٍفنعمــــــت من
  

ــــضاره   ــــت ن   في روضــــة كمل
اـحه   اـع وشــــ   ظبـــــي أجــــ

  
بـع ســـواره   ــ ـــن ش اـض م ــ   وأه

اـره   ـــــ ــــــصهباء ت ــــــن ال ــــــقيه م ــــــه وأس ــــــورا أغازل   ًط
اـن أعــــذبهن لــــو   اـ كـــ   مـــ
  

  ّلا مـــــرهن بـــــلا مـــــراره  
ــــــة   اـرق رام ـــــ بـهن ب   أشـــــ

  
تـطاره   اـلومض لا بالاســـــ   بـــــ

ـــــد   ـــــع عب اـره )٢(االله أو جم ــــ ـــــصر العب ـــــو مخت ـــــشفي وه   ي
                                                             

  هـذاق وفيـه ترجمـة للـشاعر صـاحب سماه الحـدائ الذيلسيد العلامة عبد االله بن عيسىاؤلف ً قالها تقريضا لم)١(
 .الديوان

هــ ١١٧٥السيد عبد االله بن عيسى بن محمد بن الحسين الكوكباني مـن آل الإمـام شرف الـدين، مولـده سـنة ) ٢(
ًبحصن كوكبان وبه نشأ وتعلم، وكان عالما محققا وأديبا حافظا، وكاتبا وشاعرا، وكتابه  ً ً ً ً  = تـرجم فيـه "الحـدائق"ً
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-١٤٨- 

ـــــماره ـــــرق الم ـــــبره ال ـــــشار وح ـــــسل الم ـــــو الع اـ ه ــــ   قلن
ـــر   ـــد ســـماع ذك ـــت عن   وخجل
  

ـــــشاره   ـــــت لا أبغـــــي انت   كن
اـ   ـــ ــــشبيه م ــــن ت ــــت م   فوقف

  
اـره   ـــ ــــي في حج ــــه عين   نظرت

ــــــصا   اـره؟ًأع ـــــ ــــــصاة في مح ــــــت القواضــــــب أو ح   ّ تخلل
ـــــسان   ـــــدا ل اـرهُوغ ــــ ـــــب لا إش ـــــصريحا يخاط اـل ت ــــ   ً الح
اـ قــد ذكــرت عــلى   اـهـ    اعوجـ
  

ـــــين   ٍج ب ـــــشارهّ ـــــك الب    فل
اـ     لا غـــــرو إن كملـــــت محــــ

  
اـن لــــه الــــصداره   نـه وكـــ   ســـ

اـره"مطلــــــع"ومنــــــير طلعتــــــه و      نــــــوره بــــــدر الأمـــــ
ـــــت حواســـــدها غـــــراره   ـــــذي هاب   وحـــــسام صـــــولتها ال
ــــم   ــــت به ــــة رفع ــــن فتي   م
  

اـره   اـ منــــ   في المجـــــد والعليــــ
ـــــ   ـــــدور في الحم ـــــم ب   ىفه

  
اـره   يـوف في المغـــ   وهــــم ســـ

بـا   ـــــت أمـــــضاهم شــــ   ولأن
  

اـره   ــــ ـــــت أكملهـــــم إن   ولأن
  

  

  ًيـاـ ســقى الــرحمن عهــدا بـاـللوى
  

اـ     ِ بعهــــد مــــستهلئيلأحبـــ
ــــ   ــــه ري ــــصبالأق ْفب اـم ال ـــ   ّي

  
اـتها عــلا بعــل   ِّواحتــسى كاسـ ً  

ـــص   ـــواه أرواح ال ـــد ته َّمعه   )١(باٌ
  

اـ بالغـــصن منـــه أي شـــغل     ِولهــ
اـ   ــــه حزنهـــ ــــت إلي ــــذا بث   ُفل

  
اـء تمـــلي     فهـــي تـــستدنيه والورقــ

ـــد   ـــت عن ـــذاخرس اـه وك ــ    لق
  

ٍشأن أهل الحـب مـن بعـد      وقبـلّ
                                                             

ء اليمن وغيرهم، والتزم أن لا يذكر إلا من له شعر وهو في مجلد ضخم، وله عـدة مؤلفـات لمن عاصره من أدبا
 .٩٤-٩٢ ص ٢ج) نيل الوطر(هـ، وانظر ١٢٢٤وديوان شعر، وتوفي سنة 

 .با بالفتحَّالص) ١(
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اـ ــ اـب ســـكان وم اـ الأحبــ   وبهــ
  

  ّحــسن ربــع مـاـ هــم فيــه بحــل؟  
  ٍفلـــذا فارقتـــه عـــن عـــرض  

  
  وتبــــدلت بربــــع لا بأهـــــل  

اـكن(   ــ ـــل س ـــوفي بمح اـ وق ــ ٍم ٍ  
  

  )١(بفــــؤادي أهلــــه لا بالمحــــل  

ـــت نـما يمم ــ ـــلاُأي ـــرا أو ف ً بح ً  
  

اـء وظــــليَِّفهــــم منــــ      في مـــ
اـ ســـليل الـــسادة    ــ اـي ــ   ّالغـــر وي

  
ــدعو بـاـلمولى الأجــل     ّمــن هــو الم

ــلى   ــولى الع اـكرا م ــما شـ اـك نظ ًهـ ً  
  

اــوي كــل فــضل     ّشرف الإســلام ح
ـــر   ـــسباق ط بـق ال ــ ـــلاّس   اً وج

  
ّفهمــه مستــشكلا فهــو المجــلي   ً  

ـــصد وإن   ـــصدت فالق إـذا أق ــ   ف
  

  ًلم أصــب قــصدا فــذا جهــد المقــل  
  

  

اـم ــ ـــد ) ٢(حت ـــل ولا وع   ٌلا وص
  

ـــده   ـــوالكم بع اـ لن ــ اـت م ــ   يه
ــط   ــن ش اـل م اـ بـ اـزلهمَّمـ   ت منـ

  
ــــد ولا ود؟   ــــلا عه اـلوا ف   ّحـــ

نـما رحلــــوا   ـــ اـ أي ـــ ًأنــــسوا محب ّ  
  

  ّففـــــؤاده بمطيـــــة يحـــــدو  
اـ أنهــــم نزحــــوا   ًيكفيــــه حبـــ ّ  

  
ـــد   ـــه الوج ـــسر خطب ـــه وأي   عن

بـهم   اـ كنـــت أحـــسب أن حــ   ّمــ
  

ــــر   ــــهدٌّم ــــه ش إـن مذاق ـــ    ف
اـ مـــن نحـــو دارهـــم   ــ اـ بارق ــ   ًي

  
اـ    ـــ ثـم تربه ـــ ــــدلا زال يل   العه

ــت مــن شـنـب   ــولا الــذي فارق   ل
  

  في الثغـــر قلـــت تبـــسمت هنـــد  
ــسمت   ــي ن ــصبح الت ــسمة ال   يـاـ ن

  
ـــرد؟   اـ ب ــ ـــن أثوابه ـــك م   أعلي

  
                                                           

 ).ابن المعلم(للشاعر محمد بن علي بن فارس الواسطي )  ١(
 .أي حتى ما، إلى متى: حتام) ٢(
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ـــــد اـ ن اـ لجمالهــــ ــــ ـــــة الأرداف م اـف مثقل يـقة الأعطــــ   ُّورشــــ
  ٍن لحظــت ومــن عجــبإّكـاـلريم   
  

اـذر فتكـــ      الأســـدةريـــم تحــ
اـ   اـ مرحـ   ًتمــشي وتــسحب ذيلهـ

  
ـــد   ـــسك والن ـــه الم ـــوح من   ُّفيف

ــــساحبه   ــــت في م ــــدل ينب   ّوال
  

اـره يبـــدو   ــ ـــن آث ـــسن م   والح
ـــحرا   ـــلت س ـــسها إذ واص   ًلم أن

  
ـــسود   ـــشعر م ـــل ال ـــل مث   واللي

ـــل   اـئف وج ــ ـــة خ ـــت تحي ٍحي ٍ  
  

ـــــذ   اـ فتع ــــ ـــــردَّونظرته   ُّر ال
ـــعر   ـــه وفي ش ـــت في وج ٍوطفق ٍ  

  
ــــدو   اـرة أغ ـــ   ًطــــورا أروح وت

اـحبي   ــــ اـ ص ــــ ثـكَّي ــــ ُ ألا أب   ماّ
  

ـــص   ـــه ال ـــذوب لبث ـــبرا ي َّخ   لدً
  ٍا عـــلى ثقـــةإني عهـــدت لهـــ  

  
ـــير   اـ فتغ ــ ـــن حفظه ـــدَّم    العه

اـ   اـفيته زمنــــ ًولكـــــم أخ صــــ ٍ  
  

ــــود   ــــن ال اـ أمك ـــ ــــه م ُّوودت ّ  
اـ غـاـب عــن نظــري   ــى إذا مـ   حت

  
ـــين   اـ وتب ــ ـــب الوف ـــدَّذه    الحق

اـ   يـاء حاشــ   إن لـــه)١( الـــدين ضــ
  

  ّ حبـــذا الـــورداًفي الحـــب ورد  
  عـــين الأفاضـــل ثـــم آخـــرهم  

  
ّدهـــــرا وأولهـــــم إذا عـــــدوا   ّ ً  

اـئز الفخــر ا     لــذي قــصرتالحـ
  

ـــرد   ـــسراة الجـــوهر الف ـــه ال   عن
اـف مجـــــد لا تعرفـــــه   ّأوصــــ ٍ  

  
ــــه يتعــــرف المجــــد     لكــــن ب

ـــــه   اـحته وراحت يـان ســــ   ّســــ
  

ـــــه ضـــــد   اـ لذكائ   ُّوكلاهمــــ
  لـــو رمـــت أن تحـــصي فـــضائله  

  
ًعـــدا لـــضاق بحـــصرها العـــد   ّ  

اـرتنا إلى جمـــــل     ٍلكـــــن إشــــ
  

ــــصد   ــــين الق اـ يتب اـ بهـــ   منهـــ
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ـــه ـــد نفحت ـــي عن ـــسك يثن   فالم
  

ـــذل   ـــه وك ـــن طيب ـــوردع   ك ال
اـم بــلا   اـ مــن بالنظـ   مــولاي يـ

  
  ّشـــك إليـــه الحـــل والعقـــد  

ــــ   ــــدرَرَُني دَدتَّقل ــــديح وق    الم
  

   العبـــدالمالـــكيعلـــو بـــذكر   
اـص مجتهــــدا   ًلكنــــه قــــد غـــ ّ  

  
ــــره اللــــد   ــــر درك فك   ّفي بح

اـ   ــ ـــق له ـــفينته وح ـــت س   فرس
  

اـلفرات يقابـــل الثمـــد؟     هـــل بــ
اـ     وأتـــى بـــما لـــولا مـــديحك مــ

  
ـــدو   ـــه يب ـــيراع بمثل ـــسن ال   ح

ــــدا   ــــضالا ودم أب ــــتره إف ًفاس ً  
  

اـ عيـــشة رغـــد     تغـــشاك فينــ
  

  

اـدر لتـــشهد أي يـــوم جم ُبــ   عـــتّ
  

اـدركـــل في فـــرده    ــ   ِالمحاســـن ب
ٍفالـسحب زانـت جـوه بمطـاـرف   ّ ّ  

  
اـورحـــلىهـــر َّوالن     ِ غـــصنه بأســ

ــق و   يـض يق ــن أبـ ٍم اـقعأٍ   ٍصــفر فـ
  

اـظرسمح الأصيل بـه وأخـضر    ِ ن
اـضر أــ  نــــــــــــــــــــــــــ يــل ك رــ في شـمـس الأص   ٍنجموالقط

  
اـثر   ــــ ـــــؤ متن   ّمنقـــــضة أو لؤل

  وتــرى الغــدير لوقــع أســهم نبلــه  
  

اـبري   ــدرع سـ ــوائبها ب ــى ص   يلق
  وشــدا لنـاـ شـاـد يجـاـذب نـاـظري  

  
اـظري     سمعي ويحسد فيه سـمعي ن

ـــذ   ـــسهم ناف اـفرة ب ــ اـلعين ظ ــ   ٍف
  

رـ   ــ ـــظ واف وـح بح ــ ـــسمع ممن   وال
  

  

ســـلام عـــلى المنـــزل الأقـــدس  
  

اـ مــشته      الأنفـــسىّيخــصك يـ
ـــه   ـــولي ب ـــيرس ـــسمات الت    الن

  
ــرجس   ــورد والن ــيرت شــذا ال   أع
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  ّومــرت بــروض فهبــت وقــد
  

يـس   ــــ ـــــه الم ـــــوت بألوان ّتل ّ  
ـــت   ـــرقليَ )١(بعث ـــر في مه   ٍ الزه

  
ـــع الز   ـــسُّولم تطل ـــر في الأطل   ه

ـــهام    ـــريش س ـــسيبا ك ـــًن   داح
  

نـكس   اـ مـــن العتـــب لم يــ   ًغروبــ
ــــشرت   اـ ب اـ إنهـــ ّوأهــــلا بهـــ ً  

  
ـــشمس   ـــك الم إـشراق إطلاق ــ   ب

ــ   ــدور المن ــدت ب ــتوأب   ى فانجل
  

ـــدس   اـب مـــن الهـــم كالحن   إهــ
ــــسي؟َّأحب   تـهج بكــــم مجل ـــ ــــسرور ولم يب ــــى ال ــــف ألق اـ كي ـــ   تن

ــروض   ــما ال ــدتم ف ــد راق ليبع    ق
  

يـس    ـــ ــــستأنسول ــــسيم بم   الن

اـئغ   ــدكم سـ ــن بع ــذب م   ٌولا الع
  

اـلأوعس     ولا أوعــس الرمــل بـ
ــوا   ــدوا واخلف ــة أو ع ــلوا بغت   ص

  
ـــؤنس   ـــد مـــن م   كفـــى بالمواعي

اـ    وـى القلـب م   لم يـشبلكم من ه
  

ــــدنس     بعــــذل العــــذول ولم ي
تـميَتَ   نـكمُقنــــ    الحـــــب لكــــ

  
نـع مـــستيأس   اـ صــ ــ نـعتم بن   صــ

ـــــ   اـ لم يج ــــ وـني م ــــ ُوألزمتم   لَْ
  

ــــس   ــــبري ولم يهج ــــر ال   ّبفك
ـــ   ـــذي الع ـــت ك وـِفكن ــ وـ لم يى رّ يك ــ هـ وه ــ ـــداء ب وـاه ل ــ ـــسسُ س   م

 ٍمحــسن وإن صــدر الــذنب مــن  
  

  ًفـــصفحا فـــديتكم عـــن مـــسي  
  

 )٢( 

اـلٍّمَ بهـــــأفي العـــــدل أن أمـــــسي    وبلبــــ
  

  
اـل؟   ــ ـــة الب نـفس ناعم ــ ـــدتك ال ـــت ف   وأن

ـــي أن وجـــدي منـــك ح     ًلـــوا مذاقـــهُهب
  

  
اـل؟   اـن الجــــزاء بإجمـــ ـــ ــــل ك ــــدي فه   ّل
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ـــسي رـكم مؤن ــ اـن ذك ــ ـــد ك   لق
  

يـمن نـــسي   يـت فــ يـم تنوســ   ُففــ
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ـــرى ـــن الك ـــرؤوس م ـــس تهـــويم ال   ولم أن
  

  
ـــضال   ـــح وال ـــذي الطل ـــسي ب ـــشية تعري   ع

ـــع   اـس هج ــ ـــك والن اـل من ــ ـــف خي ّوطي ٍ  
  

  
ــــك م   ــــى مــــن خيال ــــت بمغن اـليّفب   هـــ

اـئله أني اهتـــــــديت     ٍ لوامـــــــقّأســــــ
  

  
أـطلال؟   ــــ ـــــلام ب ـــــن الظ ـــــه جف   ّتبطن

ـــمعه   ـــذل س ـــرق الع ـــوى لا يخ ـــير ه   أس
  

  
  لآطـــريح جـــوى عـــن دميـــة القـــصر ســـ  

ـــوى   ـــين لا س اـ ح ــ ـــوديعي له ـــوم ت   ولا ي
  

  
ـــــف   اـرة ك ــــ اـلٍّإش ــــ ـــــت معط   ّ أو تلف

اـ ضـــــ   ــــ ـــــدامعيَّنِوكتمـــــي هواه   ة وم
  

  
اـل     ّتحــــدث عــــن قلبــــي المــــشوق بإجمـــ

  ّوأنــــى لــــدمعي أن يكفكــــف بعــــدما  
  

  
اـل؟َّعثــــت     ر مــــن هــــدب الجفــــون بأذيـــ

اـ     واللهّ قلبــــي إذ حكــــى خفــــق قرطهـــ
  

  
اـل؟   اـ تــــوقر خلخـــ   ّفهــــلا روى عنهـــ

ُوكنـــت أعـــد الـــصبر جنـــة   اـ) ١(ّ   هجرهــ
  

  
  فأنهكـــــــــه إلا بقيـــــــــة أســـــــــمال  

ــــــرى   ــــــة الث ــــــة الأوراق ناعم   ومطلول
  

  
اـل   اـ كــــل أســــود منهـــ   ّألــــح عليهـــ
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اـ شـــجى ـــذات الطـــوق أزهارهــ اـرت ل ــ   أث
  

  
ـــسجع في ذ   ـــت ب ـــفهاج اـلينٍصُُرى غ ــ    ع

اـ شـــوطا مـــن العمـــر لم أكـــن     ًقطعـــت بهــ
  

  
اـلي   ـــ ــــدا س ــــذكاره أب ــــن ت ــــرك م   ًلعم

اـ  و   ـــ ــــدلني عنه ــــسين ّب ــــة )١(الح   بروض
  

  
اـف البــــدائع محــــلال   نـظم مئنـــ   مــــن الـــ

ـــه   اـر فهم ــ ـــن ن ـــور م اـ الن ــ اـض عليه ــ   أف
  

  
ــــ   ــــن لفظ ــــضلها م ــــضالهوأخ   ّ أي إخ

ــــسهل نفحــــة   ــــه ال ــــن خلق اـ م   وجملهـــ
  

  
ــــذا   ــــن ش اـ م ـــ ــــت إلين اـلفواف ـــ   ه بتمث

ـــــلاق   ـــــسي أخ ـــــسين بنف اـ الح ــــ    فإنه
  

  
اـل   ــــ ـــــد بميك ـــــلاق المم بـيهة أخ ــــ   ّش

ــــل   اـلي بكام ـــ ــــه المع ــــعدت من ــــد س   ٍلق
  

  
اـهر العـــرض مفـــضال     أغـــر كـــريم طــ

ــــي   ــــي إنن نـفس عن ـــ ــــدتك ال ــــوا ف   ًوعف
  

  
ـــــوال   ـــــك بالحـــــصباء عـــــن در أق   أثبت

آـثر والعــــــلى   اـء المـــــ ـــــ ــــــت لإحي   بقي
  

  
إـكمال   اـت بــــ تـيت المكرمــــ   وجمـــــع شــــ

ـــلا   نـى س ــ ـــىوأس ـــن المن ـــلى م ـــه أح   م من
  

  
ـــسال   اـقع سل ــ اـفي المن ــ ـــن ص ـــذب م   وأع
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ـــــــشافي يـس ذاك ب ــــــ ـــــــه فل   لا تعذلي
  

  
اـفي   اـل مـــــن ألم الـــــصبابة كــــ اـ نــــ   مــــ

اـصرت   ــ ـــث تق ـــه بحي ـــوى من ـــكن اله   س
  

  
ـــــــص ا   ـــــــر خل ـــــــه سرائ   فّلالآعن

ــــة   ــــة لوع ــــمع الملام ــــن س ــــغلته ع   ش
  

  
ـــــصافي   ـــــدير ال ـــــر الغ ـــــزداد إن ذك   ّت

ــــــل   اـه منه ـــــ ــــــمام بُّحي ــــــوده الغ   ج
  

  
  وهمــــــى عليــــــه بــــــدلوه الغــــــراف  

ـــــقٌورد   ـــــوازح غلف ـــــن الن اـه ع ــــ    وق
  

  
اـفي   ــــ ـــــسيم اله ـــــفقه الن ـــــوى وص   ّأح

ـــــن   ـــــى فم ـــــه غرق ـــــر في أرجائ   الزه
  

  
اـفي   ـــــــين وطــــــ ـــــــك لا يب   رأس هنال

ـــــــوادم    ـــــــواهره ق ـــــــسيت ظ  درة ك
  

  
اـح    إـذا كــــشفت فمــــن جنـــ  غــــداف فـــ

ـــــه   ـــــبر بجمال ـــــن متك ـــــه م ـــــم في ِك ٍ  
  

  
  متبخــــــــتر في بــــــــردة الأفــــــــواف  

ــــــصورة في روضــــــة   ــــــي مق   وبمهجت
  

  
اـف   ـــــ اـ بعف ـــــ ــــــزج دله ــــــضاء تم   ّبي
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اـ يـفه  )١(بلهـــ   تلعــــب مــــن جوانــــب ســـ
  

  
اـف     في ظـــــل مونقـــــة بـــــزرق نطــــ

اـ بغـــــير ملالـــــة   اـ زلـــــت أمنحهـــ   مـــ
  

  
ــــــعافي   ــــــسه إض ــــــدت بعك   ّودي فع

اـقر   أـس الحــــب غــــير معـــ   ٍفــــشربت كـــ
  

  
اـفيت غــــير مــــصاف     )٢(فيــــه لقــــد صـــ

  آه وآه حــــــرف مــــــن تركــــــت لــــــه  
  

  
ـــــفح ج   اـفيفي س ــــ ـــــلاث أث ـــــه ث   يرت

ـــوى   ـــد الن ـــد أن ج ـــن بع ـــه م ـــدت ل   ّوب
  

  
اـف   اـ بــــــوارق جمــــــة الترجـــــ   ّوهنـــــ

اـ     باتــــــت تلــــــوح وتختفــــــي فكأنهـــــ
  

  
اـفي   اـن تجــــ اـعات وصـــــل في زمــــ   ســــ

ــــ   ــــةىّأن ــــزول بروض ــــه الن ــــب ل   ٍ يطي
  

  
اـف؟   ـــــــ اـ مئن   مطلولــــــــة أوراقهـــــــ

اـزل بعــــــد منزلــــــة اللــــــوى     ّذم المنــــ
  

  
يـش بعــــد أولئــــك الأحــــلاف     والعـــ

ـــروض إلا   اـ ال ــ ـــن نحـــوهمّم ـــى م اـ أت ــ    م
  

  
اـفي   يـس بخــــ   في مهــــرق والفـــــضل لـــ

ـــه    ـــت ل ـــر قل اـقري في الخم ــ ـــخومع ْأص ِ  
  

  
ــــــين طــــــراف   اـت أت ـــــ ــــــي لأبي   عن

                                                             
 .مؤنث أبله وهو من عيي في حجته. تلها: وفي نسخة: بلها) ١(
 .ًالبيت كاملا وجد في كل النسخ كما هو موضح) ٢(
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  وطفقـــــت أنـــــشدها وأدهـــــق كأســـــه
  

  
  فيريقـــــه ويقـــــول تلـــــك ســـــلافي  

ــ   ــ اـب بـــل هـــي روضـ   هـــي راحـــة الألبــ
  

  
ـــبر المـــستاف   ـــي عن ـــل ه ــة الآداب ب ــ   ـ

ـــن   ـــد ع ـــديار وع ـــلى ال ـــوح ع ـــن ين   ّدع م
  

  
اـفي   ــــ ـــــب الع اـزل والكثي ــــ ـــــك المن   تل

ــــصر   ــــسن مخ ــــد ح ــــضي في المج   ّلا ترت
  

  
ــــل الأطــــراف   ــــد محج اـط عن ـــ   ّالأوس

اـن ســــوابق   ــــن الهجـــ ــــه م   طــــرف نمت
  

  
ـــــراف   ـــــب البطـــــون ســـــوانع الأع   ّق

اـء وجــــرة     ّلا يغــــرك حــــسنها ) ١(وظبـــ
  

  
يـاف   اـ الحــــسن إلا في ظبــــى الأســـ   مـــ

اـرما   اـرك صـــ ـــ ــــك في المع ــــل خليل   ًفاجع
  

  
اـ حبــــذا هــــو مــــ     ن خليــــل وافيـــ

اـ الــــضياء ممجــــدا   اـ مثــــل مالكنـــ ً مـــ
  

  
ـــلاف   ـــن أس ـــر ع ـــديث الفخ ـــروي ح   ي

ـــــدوده   ـــــسابه وج ـــــن أح ـــــه ع   يروي
  

  
ــــن آل    ــــصبة م ــــن ع اـف ع ـــ ــــد من  عب

اـ   ـــ ــــة ونجاره ــــل كريم ــــم أصــــل ك   ه
  

  
اـف     ّفاجمـــــل وخـــــل تعـــــدد الأوصــــ

  
                                                           

 .أي حد السيف: ظبةجمع  ىوالظب. مكة والبصرةبين بلدة تقع : وجرة) ١(
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ـــــه ـــــل قول ـــــولي يقاب ـــــضي ق   )١(لا أرت
  

  
ـــــ   ـــــدر بالأصـــــداف؟ىّأن اـس ال ــــ   ّ يق

   الظـــــــلام ومزنـــــــهًلا زال بـــــــدرا في  
  

  
اـفياًومـــــــورد) ٢(عنـــــــد الأوام      للعــــــ

  
  

اـ اـلوا هويـــت الـــروض بعـــد فراقنــ   وقــ
  

  
ــــــدم؟   اـ المتق ـــــ ــــــن الوف ــــــه أي   ّوآثرت

اـِّنعـــم صـــد   ــ اـض وزهره ــ   قوا نهـــوى الري
  

  
ـــوَْا أخـــذت مـــن أِلمـــ   نـهمهِجُ    الحـــسن عــ

ــــرودهم   ــــشر ب اـلورد ن ـــ اـ ب ـــ ــــوح لن   يف
  

  
ــــسم   اـح التب ـــ ــــد الأق اـ عن ـــ ــــدو لن   ّويب

اـ بوجــــودهمَّ حــــسُهــــم   ـــ ــــدنيا لن   نوا ال
  

  
يـهم؟   ــ   ًفكيـــف نـــرى لـــلأرض فـــضلا عل

ــــم حب   ــــهَّوه ــــع جناب ــــصر المني ــــوا الق   ب
  

  
اـ وهـــــم أقـــــماره وهـــــم هـــــم   ــــ   إلين

  

                                                           
 .قهو ابن عمه إسماعيل  علي بن أحمد إسحا) ١(
 .شدة الحر مع العطش: الأوام) ٢(
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ــــون الأي ــــلى مت ــــن ع ــــور طلع ــــح   قن
  

  
ـــــق   اـت روض مون ــــ ـــــصرن في غرف   وق

ــــــة   ــــــى عــــــشاقهن تحي ــــــصى من   أق
  

  
ــــق     عــــن مغــــضب أو نظــــرة مــــن محن

اـ يم   ـــــ اـ لم ـــــ ّعجب ــــــتربً ــــــه لم يق   مت
  

  
اـ لم تلحــــــــق   ــــــــع فارقتهـــــــ   ولأرب

اـ للرعابيــــب     ـــ   الــــضعيفات القــــوى  )١(ي
  

  
تـكن بالبطـــــل المعـــــد      لفيلـــــقاّيفــــ

  يـــضعفنه عـــن حمـــل أســـلحة الـــوغى  
  

  
  ّفيظـــــــل يرعـــــــد بالـــــــسنان الأزرق  

اـ(    ــــ ـــــسيوف لأنه ـــــل ال ـــــود تقبي   وي
  

  
أـلق   اـ المتــــ اـرق ثغرهــــ   )٢( )برقـــــت كبــــ

ـــــذرن   ـــــترنَوي َ إن ف ـــــساّ اـ ناع ــــ ً طرف ً  
  

  
ــــرق   ــــم أف ــــف ري ــــر بك ــــب الهزب   قل

ـــــــشفاعة   ـــــــق ب ـــــــستملن لوام   لا ي
  

  
بـاه بريــــــ     قِّإن لم يـــــشفع مـــــن صــــ

ـــــذب   اـم مه ــــ ـــــن نظ ـــــد م   ٍأو بالفرائ
  

  
ــــــق   ــــــيره لم يخل اـن لغ ـــــ ــــــن البي   ف

  
                                                           

 .أي الجارية: ةالرعبوب) ١(
  :أصل البيت لعنترة بن شداد العبسي) ٢(

اـ ــ ـــسيوف لأنه ـــل ال   وأود تقبي
  

ــسم   رـك المتب اـرق ثغـ ــت كبـ   برق
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اـ) ١(مـــــن للخرائـــــد   باتـــــساق عقودهــــ
  

  
  ّمـــــن در منطقـــــه الـــــذي لم يفتـــــق  

ــــلى   ــــسى ع ــــو أم اـلحور ل ـــ ــــرم ب   ولمغ
  

  
اـ وإن لم تـــــــصدق     وعـــــــد بزورتهــــــ

اـ   اـ دنـــــوا أنهــــ ًحـــــسب القتيـــــل بهــــ ّ  
  

  
يـق   ـــــه عـــــن فـــــؤاد شــــ   ّلم تخـــــل من

اـ   ــــ ـــــول لحبه ـــــك الطل ـــــصبو إلى تل   ي
  

  
ــــــجوع الأورق   ــــــجنا س ــــــده ش   ًويزي

اـ   ـــ اـن الحي ـــ ــــرد هت ــــب الف اـ الكثي ـــ ّحي ّ  
  

  
ــــدفق   اـرض المت ـــ ــــوب الع ــــقاه ص   وس

ـــــي   ـــــه الغـــــر الت اـمي ب ــــ ـــــس أي   ّلم أن
  

  
اـن بموثـــق     أخـــذت عـــلى نـــوب الزمــ

ـــــه س   اـّوربيعـــــه قـــــد مـــــد في   ًندســــ
  

  
تـبرق   ـــ ــــه بالاس ــــسحاب علي ــــى ال   ّغط

ــــــــسحبه ولنهــــــــره ولزهــــــــره     ول
  

  
ـــــشوق   ـــــسام م ـــــشوق وانت اـ م ــــ   ّعين

اـئر   ــــ ـــــة ح ـــــسه كمقل ـــــون نرج   ٍوعي
  

  
  )٢(رام الجــــواب عــــلى البليــــغ المفلــــق  

اـ زال يبعــــــث فكــــــره ليمــــــده   ـــــ   ّم
  

  
  ببــــــدائع الكلــــــم التــــــي لم تــــــسبق  

  
                                                           

 .البكر التي لم تمس، أو اللؤلؤة التي لم تثقب: الخرود: الخريدة) ١(
 .وشاعر يأتي بالفلق، وهو العجب: ة في أساس البلاغيقول الزمخشري: المفلق) ٢(
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ــــه ــــما رام ــــف ع ــــفر الك ــــود ص   ّفيع
  

  
ـــلال ولات   ـــصف الك ـــق) ١(ي ـــين تعم   ّح

اـس   ـــ ــــذي ق اـ ذا ال ـــ ــــيره الحــــسين ي    بغ
  

  
ــــق   ــــدم الأبل اـك ه ـــ اـت دون من ـــ   )٢(هيه

اـ     إن الفــــــضائل والفواضـــــــل كلهــــــ
  

  
ــــــــق   ــــــــروده لم يعب ــــــــير ب   أرج بغ

اـ    ـــ ــــولاي ي ــــدى شرف م اـلي واله ـــ    المع
  

  
ــــوق   ــــير مط ــــت غ ــــد طوق ــــلا لق ّمه ّ ً  

ــــــت درك بالحــــــصى   ــــــذر إذا قابل   ّفاع
  

  
ـــــق   اـئغا بمرن ــــ ـــــذبا س ـــــدلت ع ّوع ً ً  

ٍم ودم في نعمــــــة وســـــــعادةواســــــل   ٍ  
  

  
يـق     ّتغــــشاك خــــير تحيــــة مــــن شــــ

  
  

ـــــذب ـــــده لا يك ـــــراق وعي اـ للف ــــ   م
  

  
ـــــب؟   ـــــين أو أتعت ـــــكو الب اـم أش ــــ ّحت ّ  

ــــرق    ــــضوء ب ــــت ل ــــد طرب ــــآولق   قِل
  

  
يـب   اـد صــــ   ّدون الكثيـــــب ســـــقاه غــــ

  أضـــــحى يلمـــــح للفـــــؤاد ولم يـــــرث  
  

  
ــــــب   ــــــه يتوث اـم نحــــــو دعائ ـــــ   ّإن ق

                                                             
 .أداة نفي تعمل عمل ليس: لات) ١(
 . مشهور حينها للسموءل ابن عاديانحص: الأبلق) ٢(
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بـيهة ــــبروق شـــ اـل ال ـــ ــــذي ق ــــط ال   غل
  

  
نـب   اـلثغر لا فهـــــي الـــــبرود الأشــــ   بــــ

اـل إن الـــــــبرق رام تعلـــــــما     ًأو قــــــ
  

  
  ّكــــــذبت أمانيــــــه وعــــــز المطلــــــب  

اـ   اـ الـــــبرق إلا مرســـــل لقلوبنــــ   مــــ
  

  
اـ وبعــــض يــــذهب     بعــــض يجــــيء بهـــ

تـم   ــــ ـــــذي الأراك لأن اـزلين ب ــــ اـ ن ــــ   ي
  

  
ـــــوا   ـــــي فابعـــــدوا أو اقرب   ســـــكان قلب

ــــــدائحي   ــــــدامعي وم ــــــراكم وم   ذك
  

  
اـر وطـــــــير مطـــــــرب     روض وأنهــــــ

اـ ذ   اـالله مـــ   ّ ودكــــمرُِ أزاهــــتْيَــــوَِتـــ
  

  
  ؟أنـــى ولم تـــك مـــن دمـــوعي تجـــدب  

اـ   نـفس في خلواتهــــ تـم حـــــديث الــــ   أنـــ
  

  
يـكم يلـــــذ ويعـــــذب     وعـــــذابها فــــ

اـتم فهــــــي التــــــي     الله روضــــــة حـــــ
  

  
اـ مخــــــصب   اـني في رباهـــــ   روض الأمــــ

اـتها   اـم كنـــــت أجـــــر في عرصــــ ــــ   ّأي
  

  
ــــحب   ــــسرور وأس ــــشاشة وال ــــل الب   ذي

اـن بفر   ـــــى تجهمنـــــي الزمــــ   ٍقـــــةّحت
  

  
اـ أترقــــب   اـ خائفـــ   ًقــــد كنــــت منهـــ

ــــيره   اـن أسرع س ـــ اـ ك ـــ ــــه م اـ ل ـــ   ًعجب
  

  
بـط   إـن الــــ    منـــــه أعجـــــبءأولا فــــ

  ِفالـــــدهر مثـــــل المنجنيـــــق بأهلـــــه  
  

  
اـلي ق   اـ والليــــ ُيجـــــري سريعــــ   بَّلـــــً
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ــــم ــــبر وك ــــن عــــبر لمعت ــــه م   ٍكــــم في
  

  
ــــــب   ــــــن يتعج ــــــه لم ــــــة في   ّأعجوب

ـــد قـــضت   ـــة ق ـــة االله البديع ـــي حكم   ه
  

  
اـ لا يظــــن مــــن الأمــــ     ور ويحــــسبّمـــ

اـ   اـ لاحظـــت حـــدق النـــواظر كنههــ ــ   م
  

  
  ّ حــــسرى خيــــبَّإلا رجعــــن وهــــن  

ــــت   اـل وأينع اـ شــــمس الوصـــ ـــ   ّردت لن
  

  
ـــــب   ـــــذاه الأطي اـ ش ــــ اـره وهف ــــ   أزه

ــــى   ــــة مــــن فت نـى التحي يـكم أســـ ـــ   وعل
  

  
اـ يحـــــن   ُّأبـــــدا إلى اللقيــــ    ويطـــــربً

  
  

  دع عنـــــك تـــــذكار الـــــديار
  

ــــشة الأوار   اـب موح ـــ   )١(وخط
يـ   ـــــــــ اـمي ول ـــــــــ اـريالله أي   ّلاتي الخليقــــــــــة بادكـــــــــ

اـري   ــــ ـــــمس اعتب ـــــب ش ـــــشبيبة حاج اـم ال ــــ ـــــلال أي   وظ
بـاي يجــــول في) ٢(وطــــلا     صـــ
  

اـري   ـــ ــــسلبني وق ــــودي في   ع
اـم    ـــــ ــــــإنأي ــــــليي  أجن   ف

  
اـري   ــــ ـــــه عث اـل ب ــــ   وزر تق

اـري     ّوإذا نظمــــت الــــشعر جئــــت بــــما يجــــل عــــن المبـــ
اـر   اـختراع وابتكـــــ اـف القريحــــــة بـــــ   وهــــــززت أعطـــــ
  بــــه الجــــواريغــــزل ترشــــفه المــــسا مــــع بــــل تــــزان   
اـري   اـد عــــلى وفــــق اختيـــ   والــــدهر طلــــق الوجــــه منقـــ
ـــــشيتي   ـــــر ع ـــــصبح ثغ   فال
  

اـري   اـل في نهــــ   والليـــــل خــــ
                                                             

 .حر الشمس، والعطش: الأوار) ١(
 .أي الخمر: الطلا) ٢(
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ـــصرن   )١(خمـــس وعـــشرون اهت
  

بـيبتي أي اهتــــــــصار     شـــــــ
اـر   ــــ ـــــة للعق ـــــي كرشـــــف أخـــــي البطال   )٢(وترشـــــفت عين

ــــذار   ــــت الع ــــدي أو نب ــــم الث ــــل نج يـش إلا قب ـــ اـ الع ـــ   )٣(م
  * * * 

ــــه ــــي الوجي ــــغ عن ــــن مبل ــــسرار )٤(م ــــستمع ال ــــث م   بحي
اـر   اـن الكبــــ   صـــــوب البلاغـــــة والبراعـــــة عـــــين أعيــــ
ـــــمال   اـء الك ــــ ـــــق أعب   ومطي
  

ـــــــوث الأزار   ـــــــق ل   ولم يط
ــــــــهأ   ــــــــهدت بنظم   ني ش

  
اـر     ًزهـــــرا بمنتـــــصف النهــــ

اـفذو   ـــــ اـن مئن ـــــ ــــــشقيق وك ــــــه روض ال ثـمار) ٥(وى ب ـــــ   ال
اـ يقـــــول بمــــلء فيـــــه أقــــل   اـريْوإليــــه منـــــي مـــ    عثــــ
  ٍوعليــــــه خــــــير تحيــــــة  
  

اـر في ا   ــ اـ س ــ اـريم ــ ـــماء س   لظل
  

  

  الرفيـــــع محلـــــه  )٦(شـــــوقي إلى المـــــولى
  

  
  شــــــوق مفارقــــــه الهجــــــود أقلــــــه  

ـــــى   ـــــب لي من ـــــري لا يخي ـــــو أن عم   ّل
  

  
اـه فهـــــو أجلـــــه     لم أرض غـــــير لقــــ

  
                                                           

 .الجذب والإمالة: الهصر) ١(
 .الخمر لمعاقرتها؛ أي لإدمانها) ٢(
 .الأذنأي الشعر الذي يحاذي : العذار) ٣(
هــ ترجمـه ١١٦٨القاضي العالم الأديب الراوية الشاعر عبد الـرحمن بـن يحيـى الآنـسي الـصنعاني، ولـد سـنة ) ٤(

، ٢ج) البـدر الطـالع(وهو والد الشاعر الكبير أحمد بن عبد الرحمن الآنسي، وانظر ) البدر الطالع(الشوكاني في 
 .هـ١٢٥٠، وتوفي سنة ٤٣، ص ٢للمؤرخ زبارة ج) نيل الوطر(و

 .الروض المثمر ما لم يقطف: المئناف) ٥(
 .هو السيد العلامة الحافظ إبراهيم بن عبدالقادر بن أحمد الكوكباني من آل الإمام شرف الدين) ٦(
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اـ لا  ــــ ـــــل موطن ـــــل بحـــــسبي أن أقب ًب ّ  
  

  
  ه الــــشريفة نعلـــــهتـــــقــــد مــــس ترب  

ــ   ــ ـــس ـــض أي ـــره أو أق اـلف ب ــ ـــس س   ّلم أن
  

  
يـس   ـــ ــــه إذ ل ــر حق ـــ ــ ــــهُ يـ ــــضى كل   ق

اـرم جـــــده   اـز المكــــ اـ حــــ اـ مالكــــ ــــ ّي ً  
  

  
  وكــــذا أبــــوه ومثــــل ذلــــك نجلــــه  

ـــــه   ـــــد أن فارقت ـــــري بع اـ زال فك ــــ   م
  

  
ــــه   ــــديثك بل ــــلال وفي ح ــــشكو الك   )١(ّي

   
 

  
أـخر صـــــقلهأوالـــــسيف يـــــصد      إن تــــ

ــــشي   ــــوم فينت ــــسقيه العل ــــت ت ــــد كن   ق
  

  
ــــــدام ت   ــــــك بالم ــــــلا كأن ُثم ــــــعًِ   هُُّل

ــــق   ــــهفبح ــــما عودت ــــد ب ــــضلك ج   ّ ف
  

  
اـ وأنــــت بغــــير شــــك أهلــــ   ُكرمـــ   هً

ــــ   ــــي كل ــــك من ــــسلام علي نـى ال ـــ   ماَّأس
  

  
ــــب   بـاَّه ـــ اـد ص ـــ ــــسيم وج ً الن ــــْ وبّ   هُلُ

  
  

ـــي اـم بين ــ ـــت الأي اـ حال ــ   إذا م
  

اـر     ّوبينـــك ربـــما أدنـــى ادكــ
ــودَّورب   ــحتةٍَّ م ــب ص    في الغي

  
اـر     ولم يكـــشف لخالـــصها خمــ

ـــ   ِوإن ل    لا شروط الحـــب أننْمَـّ
  

اـر   ــــ اـن أو دي ــــ ـــــسوفه زم   ّي
اـم وصــــل     ّفكــــل زمانــــه أيـــ

  
اـ وكــــل الأرض دار     ّنـــسر بهــ

                                                             
 .الشفاء: البل) ١(
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يـم عــــــــلى الأرض يــــــــد   ٌإن للغـــــــ
  

  
  لا تجحـــــــدها إلا شـــــــقاقا  )١(أنــــــت  

اـ   ـــــ ــــــن وجهه ــــــه ع ــــــسح االله ب   م
  

  
يـما وغــــــساقا     ًرحمــــــة منــــــه حمـــــ

اـم نـــــــصبت   يـم خيـــــ   إنــــــما الغـــــ
  

  
اـ   ًأن تمـــــس الـــــشمس أجـــــساما رقاقــــ ّ  

  
                                                           

 :قال عن الغيم هذه القصيدة ،السيد الأديب الشاعر الحافظ الصوفي أحمد بن عبدالكريم إسحاق) ١(
اـب الــشمس  اـ احتجـ هـ الــسمامـ     عــن وجـ

اـ   اـفيش وراقـــــــ اـب إلا للخفــــــ   طــــــ
ــــــسبة نـاها ن ـــــ ــــــسي وس ــــــين نف     ب

اـ   ـــــــ نـهما االله افتراق ـــــــ ــــــــضى بي   لا ق
ــــين رـي وب ـــ ــــدا فك ــــين ص ذـا ب ـــ     وك

اـ   ـــــ اـن اتفاق ـــــ اـتر ك ـــــ ــــــحاب س   س
ثـلا ــــ ـــــضا م ذـكر أي ــــ ـــــت في ال ًضرب ً    

اـ   ـــــ يـلا وفاق ـــــ رـ تمث ـــــ ــــــلام الكف   ًلظ
اـلأعراض أو  عـار بـــــ ــــــم في الأشـــــ     ث

اـء الخـــــل ع   ــــ ـــــن لق ـــــب ع اـّبرقي ــــ   اق
ــــــد يـم وق ـــــ اـح في الغ ـــــ اـ لا أرت ـــــ     أن

تـقاقا   اـن مـــــشتقا مـــــن الغـــــم اشــــ ّكــــ ً  
ذـى ــــ وـ ق ــــ ـــــحب الج ـــــدي س     ّإن عن

ذـى كــــ   اـف قـــ اـسٍأّكــــل مــــن عـــ    أراقـــ
ةـ ــــ ـــــن لوم اـ م ــــ ـــــلى مادحه اـ ع ــــ     م

ذـاقا   ــــ اـء م ــــ ـــــن س رـ م ــــ ـــــستلذ الم   ّي
ـــــملها اـمى ش ــــ ـــــح النع ـــــددت ري     ّب

اـ   ــــ اـ اختراق ــــ ـــــد أبكاه ـــــصوت الرع   وب
ـــــــدها وـمض لآلي عق ــــــ     ورمـــــــى ال

هـ اتـــــــساقا   رـى فيـــــ اـر لا يـــــ   بانتثـــــ
رـى ــــــ وـ إلا أن ت ـــــــت في الجــــــ     ّلا رق

اـ   اـ دهاقــــ اـر أكوابــــ   ًترشـــــف الأزهــــ
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ــــــــوإذ ــــــــواشي ب ــــــــدت ح   ردهُا م
  

  
اـ   اـن نطاقـــ   فــــوق أكــــمام الثــــرى كـــ

اـ   ــــــ اـ محنق ــــــ ًتنظـــــــر الجـــــــو كئيب ً ّ  
  

  
إـذا ز   اـَّ بـــــــه رقَيـــــــنِفــــــ    وراقــــــ

ٍكمليـــــــــك رافـــــــــل في حلـــــــــل   ٍ  
   

  
اـقا   ـــ ــــشف س اـل لا يك ـــ اـحب الأذي ـــ   س

ــــن    ــــسرى"ّس ــــه"ك ــــصيد ب ــــذة ال    ل
  

  
ـــــى   ـــــوالا تلاق ـــــشمس أه ـــــوم ال   ًولي

  قــــل لمــــن يلهــــج بالــــشمس أفــــق  
  

  
ــــة    يـس في الجن ـــ اـل ـــ   مــــن شــــمس وفاق

اـلق عـــــن أبـــــصارنا     حجـــــب الخــــ
  

  
اـ خـــــ   اـ إمــــ اـُوجههــــ   ًسوفا أو محاقــــ

ــــــــــرى   ــــــــــس الأرض إلا أن ت   لا تم
  

  
ـــــسحب إلى الجـــــو د   ـــــث ال اـفتبع ــــ   اق

  
  

اـحاتك   إن ربـــــع الآداب في ســـــ
  

ـــفاتك   ـــب ص اـطر بطي ــ اـمر ع ــ   ع
اـم   ــرع سـ ــق الف ــت الأصــل باس   ٍثاب

  
ـــك   ـــلى عرفات ـــف ع اـكف واق ــ   ع

اـ منــــزل بــــه فهــــ   اـوإن نبـــ   و ثـــ
  

اـم ممنــــــع بحماتــــــك     ّفي مقـــــ
  ّوإذا مــــسه مــــن الجهــــل هــــون  

  
  نـــصرته كتائـــب مـــن كماتـــك  

ـــك   ـــن كلمات ـــشير م اـني الب ــ ـــول أت ـــز الق اـ معج ــ ـــريم الخـــلال ي اـ ك ــ   ي
اـن تنائيــــك شــــكرنا إمتاعــــه بحياتــــك     إن شــــكونا مــــن الزمـــ
اـعاتك   اـ أن يمــــد في ســـ ــــدهر بهـــ ــــن ال ــــذي زي ــــن ال اـ م ـــ ّورجون ّ  
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ـــــل ـــــد بوص أـلناه أن يم ــــ ٍوس ّ  
  

ــــك   ــــد مــــن أوقات ــــع للعمي   ممت
تـياقي   ـــن أن )١(فاشــ ـــر م ـــك أكث   إلي

  
ــك   ــن ورقات ــسجل م ــوي في ال   ينط

ــــود   ــــك ب ــــرت من اـ ظف ـــ   ّوإذا م
  

  مــــؤذن بالــــدخول في دعواتــــك  
ـــك   ـــصاب مـــن نفحات   فلقـــد فـــزت بالجزيـــل مـــن الحـــظ وحـــزت الن

ـــل مـــن حـــسناتك   اـك ولا زلـــت تبـــث الجمي ــ ـــلام يغـــشى حم   وس
  

  

اـ  اـفش"ســقى الحيـ اـ"عـ ــسا" فـ   ")٢(َّلعب
  

اـ"مــواطن    اـت فلــن يبؤسـ   القـ
ـــــــشاطا إذا   اـت ن ــــــ إـن للق ــــــ   ًف

  
اـس التـــي تحتـــسى     ّفـــترت الكــ

ــــرى   اـر الك ــــوم بخـــ ــــذ الق   إن أخ
  

اـدت الأعــــين أن تنعــــسا     فكـــ
اـَّرو   يـس إذا وسوســـــ اـت كترويــــــع ذكــــــر االله إبلـــــ   عــــــه القـــــ

  لا وقــــــت في الــــــدهر كأوقاتــــــه  
  

اـس أو أنفــــــسا     أروح للأنفــــ
اـئم الأفـــــراح مـــــن غـــــصن     هحمـــ

  
ــصاد كــي تــذهب كــل الأســ     ىّت

ــــه    اـطني من ـــ ــــب"فع ــــن"أنابي    م
  

اـ     ٍزبرجـــد قـــد كـــسيت سندســ
ــــــصية   ــــــضاء عف اـ بي ـــــ   )٣(وهاته

  
نـبا ألعـــسا   اـ شــ   )٤(ًترشـــف منهــ

اـ   ـــ ــــدما فغمته ــــة ق ــــورد والوال ــــبر وال ــــسك والعن ــــسا) ٥(ًبالم   )٦(ِّالن
  

                                                           
الشيخ العلامة الأديب المتفنن الكاتب الشاعر أحمد بن محمد بن علي الشرواني من أبناء تهامة اليمن، ثـم هـاجر ) ١(

). حديقة الأفراح لإزاحـة الأتـراح(و) الشجننفحة اليمن فيما يزول بذكره : (إلى الهند، وله عدة مؤلفات منها
 . ٢١٤-٢١٢، ص ١ترجم له زبارة في نيل الوطر ج

  .، ولا تزال"القات"مناطق كانت مشهورة بزراعة : "ُالعبس" وكذا "عافش") ٢(
 . آنية يشرب بها الماء: عفصية) ٣(
 .ابل والبخوريشير إلى ما كان يسمونه في صنعاء بالماء المبخر بأنواع التو: ألعسا)  ٤(
 .سد خياشيمه: فغمه الطيب)  ٥(
سا) ٦(  .النبت الذي يظهر على الماء الراكد أو الطحالب: النِّ
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  :ًبعث إليه السيد محمد بن علي الأمير أبياتا مطلعهاقالها عندما )  ١(

ــت أرجـوـ أن أزور وإنـماـ   لقــد كن
  

  ّيزار الذي قد ضمه اللحـد والقـبر  
 .القصيدةفأجاب عليه بهذه   

ــــر اـ الهج ـــ ــــول بن ــــري أن يط يـم لعم ـــ   عظ
  

  
اـ ا     لعمـــــــروأن يتقـــــــضى في تفرقنــــــ

ـــــــواء ب   اـ إلا اله ــــــ اـ بينن ــــــ ـــــــدهِوم   ّم
  

  
ــــــر   ــــــسلكه وع ــــــصر إلا أن م   وبالق

اـجع   ـــــ ــــــة س ــــــد الأحب ــــــذكرني عه   ٌي
  

  
ــ   ــن الـوـرق تخف    شخــصه الـوـرق الخــضريم

يـق   ٍفيقـــدح زنـــد الـــشوق مـــن قلـــب شــ ّ  
  

  
ـــر   ـــب ولا وك ـــه لا حبي اـب عن ــ اـ غ ــ   وم

ـــــوعتي   ـــــضمر ل ـــــم بم ـــــه عل أـن ل ــــ   ك
  

  
اـره زمـــر   اـ مـــن صـــوت منقــ   فأظهرهــ

  شكوى ونحـــت كنوحـــهولـــو بحـــت بالـــ  
  

  
ـــصخر   ـــصدع ال اـلمكنون لان ــ   ّوصرحـــت ب

ـــــدامعي   اـء م ــــ اـعدتني في البك ــــ ـــــو س   ول
  

  
ـــزج البحـــر     عـــلى فقـــد مـــن أهـــواه لامت

  أعاتـــــب نفـــــسي مـــــن فـــــراق أحبتـــــي  
  

  
اـ فيعـــــذرني الـــــدهر     ًوأوســـــعها لومــــ

ــــلىِّيبر   ــــر والق ــــمة الهج ــــن وص اـ ع ـــ   ؤه
  

  
ـــــــوزر   اـ ال ــــــ ـــــــه في جنايته   وأن علي
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يـس   ــــــ ـــــــدهر ل ـــــــبوذاك لأن ال   ٍبمعت
  

  
ـــر   ـــة وق ـــل لائم ـــن ك ـــمعه ع ـــي س   فف

اـن ممــــن يقبــــل العتــــب ســــمعه     ّولــــو كـــ
  

  
ــــذر   ــــه الع ــــضيق ب ــــى ي ــــه حت   لعاتبت

ــــــكايتي   ــــــر ش ــــــت أم ــــــي أنهي   ولكنن
  

  
  إلى مــــن إليــــه ينتهــــي النهــــي والأمــــر  

اـ     ّوآنــــست شرح الــــصدر مــــن ســــورة بهـــ
  

  
ـــــسر   ـــــصحبه الي ـــــسر ي ـــــين أن الع   ّتب

اـ   اـق صــــدري قــــط إلا تلوتهـــ ــــما ضـــ   ف
  

  
ــــلى   ــــصدرع ــــشرح ال ــــي فين ــــة من ّ ثق ٍ  

اـ   ــــــزل االله وحيهـــــ ــــــد أن ــــــذي ق   وإن ال
  

  
ــــده سر   ــــه عن ــــى ل ــــه الأزك ــــلى قلب   ّع

ـــــــة   ـــــــين عناي ـــــــه بع يـنظرنا من ــــــ   ٍس
  

  
اـ تفــــرج الغــــما وينكــــشف الــــضر   ّبهـــ ّ  

  عليـــــــه صـــــــلاة االله ثـــــــم ســـــــلامه  
  

  
ــــع الفجــــر   ــــما طل   ًمــــع ا لآل طــــرا كل
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نـظم قــــد أتــــى ٍأهــــلا بـــ ً  
  

أـنواع المنـــــ     ىنحـــــوي بــــ
  َّأهـــــــــدى إلي روضـــــــــة  

  
ــــــى   ــــــديع يجتن اـ الب   منهـــــ

  أشــــــــــجارها دانيــــــــــة  
  

ــــــى   ــــــن جن اـ لم ـــــ   قطوفه
اـ     وقـــــد جـــــرت أنهارهــــ

  
اـ   ـــــ اـ وهاهن ـــــ ــــــن هاهن   م

ـــصر   ـــة الع ـــن زين ـــذي )١(م   ال
  

اـ   اـق كـــــل القرنــــ   ّقـــــد فــــ
  في العلــــم والزهــــد الــــذي  

  
ــــــسنا   ــــــه الح ــــــم في   زاح

  لا برحـــــــــت أيامـــــــــه  
  

اـ   ـــــ ــــــد وهن ــــــم عي   موس
اـ الـــــسلام     ّوخـــــصه منــــ

  
ــــــــــسلام و   اـبال ـــــــــ   الثن

ــــــــسائلا   ــــــــت لي م ًوجه ّ  
  

اـ   ـــ اـ الفطن ـــ اـر فيه ـــ ــــد ح   ق
                                                             

 : الذي أرسل هذه القصيدة حسين بن علي المؤيدي،  الزاهدالعالم ) ١(
يـخنا وـل شــــــ ذـا يقــــــ   مــــــ

  
ـــــــــصرنا   ـــــــــسبيل ع   وسل

اـ   اـن ذوي الفـــــــــــضل ولي أمرنــــــــــ   ّوعـــــــــــين أعيــــــــــ
  مــــــن) حــــــسام ديــــــن االله( 
  

اـ   ــــــ ـــــــت أيامن هـ زه ــــــ   ب
اـأفي شـــــــ   وـل ربنــــــ   ّن قــــــ

  
اـ   ـــــ أـشرف الثن ـــــ   ّخــــــص ب

ذـي   ذـكر الـــــ   في محكــــــم الـــــ
  

ــــــلا   ــــــدورنا؟ج هـ ص ـــــ    ب
هـ   ـــ ــــم ": مــــن قول تـوىث   "اســـ

  
ــــــسماء"   اـ"إلى ال ـــــ ــــــم دن    ث

ـــــن   اـء م اـ جــــ ــــ ذـا م   وهكــــ
  

ـــــى   اـ عن ــــ هـ وم ــــ رـ ب ــــ   ذك
اـق"   وـم لا "بكـــــشف ســــ ــــ    ي

  
اـل وجنـــــــى     ينفـــــــع مــــــ

  هــــــل تحمــــــل الآي عــــــلى  
  

اـز أعطيــــــت المنــــــى      المجـــــ
اـ   ـــــــــ وـز حمله   أو لا يجـــــــــ

  
اـ؟   هـ في ملتنــــــــــ   ّعليــــــــــ

ــــــل ن   ــــــَب اـر الأولىفُقْ ـــــ    آث
  

اـ   ـــ ــــل البن ــــلى أص رـوا ع ـــ   ج
اـ ب   ــــــ ـــــــسم لزوم ـــــــستلزم الج ـــــــل ي وـ فه ــــــ اـ؟ًوه ــــــ   يّن

تـم  ــــــــ   فأوضـــــــــحوا لا زل
  

اـ   يـش وهنـــــ   في طيــــــب عـــــ
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اـ ـــــ ــــــول دينن ــــــم أص   عل
  

اـ   اـ قــــــد دونـــــ   ّلأجلهـــــ
ــــــــوالهم   ــــــــت أق   واختلف

  
اـ   اـ بينـــــ اـ اختلافـــــ ّفيهـــــ ً  

نـهم   ٍوكــــــل حــــــزب مـــــ ّ  
  

  ًيقـــــصد قـــــصدا حـــــسنا  
اـ   اـز نزهــــــــــوا خالقنــــــــــ اـئلون بالمجـــــــــ   ّفالقـــــــــ

ــــــــكتوا   ــــــــرون س   والآخ
  

ـــــــى   ـــــــما عن ـــــــوا ب   وآمن
ـــــــــلمها   اـ أس ــــــــ   وخيره

  
  تنـــــىوالـــــصمت خـــــير مق  

ـــــــه   ـــــــب كل اـالله غي   ّفــــــ
  

اـ   اـ قــــد بطنـــ   عــــن علمنـــ
ـــــــــــما   ـــــــــــه دل ب   ّلكن

  
اـ   ــــــ ـــــــن الثن ـــــــه م   نعرف

أـنه   ـــــ يـم ش ـــــ ــــــلى عظ   ع
  

اـ   اـ منـــــــه لنــــــ ًتعرفــــــ ّ  
أـنه   اـلى شـــــ   وهــــــو تعـــــ

  
اـ   اـ دلنــــــ    أكـــــــبر ممــــــ

اـمش مـــع اللفـــظ الـــذي     فــ
  

اـ   ـــــــ ــــــــه إلهن اـل ب ـــــــ   ق
نـفس مهــــما طمحــــت     والـــ

  
اـ   ــــــ اـ إلى هن   فقـــــــل لهــــــ

  ّإنــــــــــك إن أولتــــــــــه  
  

اـء والـــــــــسنا     ّزال البهــــــــ
ــــــدهولم    ــــــن بع   نجــــــد م

  
اـ يكــــــون أحــــــسنا     ًلفظـــــ

  فهــــــــــذه عقيــــــــــدتي  ض
  

اـ   ــــ ـــــت الزمن ـــــلم بقي   واس
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ـــــذكر ـــــلعا ت ـــــشعبا )١ً(س اـجر وال ــــ   والمح
  

  
ـــكبا   اـجره س ــ ـــن مح اـ م ــ ـــل دمع   ًفأرس

ــــــديار وحــــــسنها   اـ بي شــــــوق لل ـــــ   ٌوم
  

  
اـ   اـن في جـــسمها قلبــ   ولكـــن إلى مـــن كــ

اـ   ـــــ ــــــدار إلا بأهله اـة ال ـــــ يـس حي ـــــ   ول
  

  
ـــ   اـولا شرقه اـ غربــ ــ اـ ولا غربه   ًا شرقــ

أـوا   ـــ إـن ن ـــ اـموا ف ـــ ــــما أق ــــسها مه ــــم أن   ه
  

  
اـ     ّتحـــول ذاك الأنـــس مـــن بعـــدهم كربــ

نـهم     شـــــكوت إلى الأطـــــلال وحـــــشة بيــــ
  

  
اـ   ــكا الحبـ ــصدى وش ــت ال ــما قل اـل ك ّفقـ ّ  

اـحبي   ـــ ــــى لي ص ــــى رث اـ حت ـــ ــــت به   ونح
  

  
اـ   ـــ ــــعني عتب ــــذرا وأوس   ًفأوســــعته ع

اـ رأيتــــــه   اـ رأى مـــــ   ولــــــو أنــــــه فيهـــــ
  

  
ــــ   ــــل م ــــل بوب اـلب ـــ   ن مدامعــــه الترب

اـ   اـ غـــــصن الـــــشبيبة يانعــــ   ًعهـــــدت بهــــ
  

  
اـ   ــ ـــه وثب ـــت أقطع أـني كن ــ ـــشا ك   )٢( ًوعي

   
 

  
اـ   أـن لم يرتكـــب أبـــدا ذنبــ اـن كــ   ًلكــ

                                                             
 .بها الشاعرأسماء لأماكن ومناطق مر َّ: "الشعبا" "المحاجر" "ًسلعا") ١(
 : عجز البيت للمتنبي، وصدره) ٢(

هـ ــ زـ ب ــ أـن لم أف ــ ـــلا ك هـ وص ــ رـت ب ــ   ًذك
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اـدت عـــــلي لأنكـــــرت اـ عــــ   ّولـــــو أنهــــ
  

  
اـ   ـــ ــــت في الــــشبيبة لي دأب ــــق كان   خلائ

اـ   اـن مـــن قبـــل غاربــ بـح مـــشيب كــ   ًوصــ
  

  
ـــ   ـــه س بـاب قبل ــ ـــل ش اـولي ــ   كن الغرب

اـبرا   اـ لم أكــــن قــــط صـــ ًوصــــبرا عــــلى مـــ ً  
  

  
اـلعقبى     ًعليـــه وعلـــما في الحـــوادث بــ

ــــــميعة   ــــــصيح س ــــــوبيخ الن اـ لت ـــــ   ًوأذن
  

  
اـ   ــ ـــه لب ـــستفيد ب اـ ت ــ ـــرى م اـ ت ــ   ًوعين

  ًومــــن صــــحب الــــدنيا طــــويلا تقلبــــت"  
  

  
  )١(" عينــه حتــى يــرى صــدقها كــذباعــلى  

  بابة والــــــصباَّوأذكــــــرني عهــــــد الــــــص  
  

  
اـ ب   ــ ـــب م اـم حبي بـانظــ ـــه صــ   ّرحـــت ب

يـت     ً بــــه نظــــما عــــلى لحــــن بعــــضه رضـــ
  

  
اـ   اـلف العربــ اـ وإن خــ ـــي طبعــ   ًووافقن

اـرف فهمـــــه     فـــــلا زال يرقـــــى في المعــــ
  

  
  )٢("القطبا"و"السعد"الفخر و إلى أن يفوق  

  ولا زال يهـــــدي مــــــن بــــــدائع نظمــــــه  
  

  
اـ   ــ ًشـــذورا ومـــن أســـجاعه لؤلـــؤا رطب ً  

   

                                                           
 .البيت للمتنبي) ١(
الحـسين، العـالم والمفـسر والفيلـسوف، وترجمتـه في  الشاعر أشار إلى فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن َّلعل) ٢(

إلى سـعد الـدين التفتـازاني، وكـان حجـة في البلاغـة ولـه عـدة : ، وكذا السعد١٤٨ ص ٤وفيات الأعيان ج
لعله يقصد قطب الدين بن علاء الـدين النهـراولي، العـالم الكبـير، : مؤلفات، انظر المنجد للتفتازاني، والقطب

 .٥٧ ص ٢لع للشوكاني، جوترجمته في البدر الطا
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اـم اـ همـ   ّتجــرد عــن همومــك يـ
  

ـــلامو   ـــك الم ـــم ب ـــادر إن يل   ب
اـلي     ّفقــد مــدت إليــك يــد المعـ

  
  ٍبأســـباب يـــتم بهـــا القيـــام  

  ًومـاـ رضـيـت ســواك لهـاـ خلـيـلا  
  

ـــمات الجـــسام   ـــه المه ـــاط ب   تن
ــون   ــدار ه يـش ب ــرضى أن تعـ   ٍأت

  
ـــام؟   ـــيس لماجـــد فيهـــا مق   ول

ــوان     ٍفطهــر ثــوب عزمــك عــن ت
  

ــذ الحــسام   ــا نف ــل م   ّوصــمم مث
اـل   ــرى اتكـ ــسكا بع ــن مستم   ًوك

  
  لى الــرحمن لــيس لهــا انفــصامعــ  

اـم   اـلمهيمن ذا اتهـــ ـــ ــــك ب   ولا ت
  

  فحـــسن الظـــن بـــالمولى لـــزام  
ــــساعي   ــــة في الم ــــك المطي   ّونيت

  
  وإن خلوصـــها لهـــو الزمـــام  

ــق   ــور ح ــؤم ظه ــت ت إـن كان   ٍفـ
  

  وتنحـــو نحـــوه فهـــو الإمـــام  
ــي   ــذكر تبغ ــع ال ــت لرف   وإن كان

  
ــك الكــلام   ــن متاعب   فحظــك م

اـق   ــن محـ ــك ع ــمال ذات ــذ ك   ٍأعي
  

  عرضــك أن يحــوم عليــه ذامو  
اـم     ٌفأصـــلك راســـخ والفـــرع نــ

  
ـــام   ـــه الأن ـــل دوحت ـــل ظ ّتقي ّ  

  ّولحظــك نحــو أقــصى العــز سـاـم  
  

ـــسام   ـــضام ولا ي ـــدرك لا ي   وق
اـلي   ــ ـــه المع ـــت حبيبت ـــن كان   وم

  
  فــدون وصــالها الخطــط العظــام  

  ًولــو كانــت طريــق  المجــد ســهلا  
  

ــرام   ــسلكه الك ــصت بم ــا اخت   ّلم
  ن أنّفصن حجرات بيت العـز عـ  

  
ــام   ــا اللئ ــلى جوانبه ــوف ع    يط

ـــ   ـــير الأهل ـــروج ٍِّوسر س   ٍة في ب
  

  يكـــون بقطـــع دورتهـــا الـــتمام  
  ًولا تــذخر ســوى التقــوى عتــادا  

  
ـــسلام   ـــه وال ـــا ترتجي ـــل م   تن

                                                             
لم يذكر جامع الديوان إلى من أرسل هذه القصيدة، وهـي مـن الـشعر الـسياسي التحريـضي الـذي يحـث عـلى ) ١(

 .القاسم الخروج، فإما أنه كان يحث بها نفسه، أو أحد الخارجين على الظلمة من أسرة آل
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 )١( 
 

اـم إـني لا أنـــــ اـ نــــــم فـــــ   ًهنيئـــــ
  

  
ـــــــرامِّودع جـــــــسمي يقل   ـــــــه الغ   ب

  ٍّمتـــــى يـــــشكو الـــــشجي إلى خـــــلي  
  

  
ــــــد   ــــــد بع ــــــشكيه فق ــــــراملي    الم

ــــسلو   ــــف ي ــــسل وكي ــــه ت ــــول ل   ّيق
  

  
ـــــدام"   ـــــسليه الم اـ ت ــــ ـــــؤاد م   )٢("ّف

أـني   ـــــــ ــــــــصبر والت أـمر بالت ـــــــ   وي
  

  
اـم؟     ٍوهــــل يــــصفو لــــذي قلــــق مقـــ

اـ     ّوأهـــــون مــــــن تــــــصبره المنايـــــ
  

  
ــــــه الحــــــمام   ــــــرب مــــــن تأني   وأق

ـــــم جهـــــلِّيحل   ـــــض الحل ـــــه وبع   ٌم
  

  
  )٣(وبعـــض الـــصبر عجـــز واصـــطلام  

اـ   ــــ اـ الرزاي ــــ ـــــت مبالغه ـــــد بلغ   فق
  

  
ـــــين   ـــــزام) ٤(وللطبي ـــــغ الح ـــــد بل   ق

  ّلهـــــذا الحـــــين تـــــدخر العـــــوالي  
  

  
تـمام   اـد واهــــــ   ّويـــــــدخر اجتهــــــ

                                                             
ّك أن لها علاقة بالتي قبلها، وعلى رويها، والتـي لم يشر جامع الديوان إلى من بعث شاعرنا هذه الأبيات، ولا ش) ١(

 .ّقلنا إنها سياسية تحريضية، ولعل جامع الديوان قد تحرج من تقييد وذكر أشعار صاحب الديوان السياسية
 .عجز البيت للمتنبي) ٢(
 .أي استأصله: اصطلم الشيء) ٣(
 .أي اشتد الأمر وجاوز حده: بيينجاوز الحزام الط: حلمات الضرع، ويقال: -بالكسر والضم-الطبي ) ٤(
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ـــــــدر ـــــــماء ب   إذا لم يكـــــــشف الظل
  

  
  فطلعتــــــــه ســــــــواء والظــــــــلام  

ـــــــسا   ـــــــد فري ـــــــترس أس   ًإذا لم يف
  

  
  ثـــــــمام) ١(بـــــــه فبرثنـــــــه ّيمـــــــر  

يـش   ــــ ـــــذ ع اـ بلذي ــــ ـــــت ممتع   ًودم
  

  
ـــــسلامة والـــــسلام   ـــــه ال اـل ب ــــ   تن

  
  

   كــــره حبيبــــي لحبــــههجــــرت عــــلى
  

  
ـــــصيب   اـ لم يكـــــن لي في هـــــواه ن   لمــــ

اـره   اـ كـــ ـــ ــــه في حــــب مــــن أن   وعاتبت
  

  
اـل      ودعـــوى الحـــب منـــك عجيـــب:فقــ

اـ     وهــل يــستقيم الحــب حتــى تحــب مـ
  

  
ــــب   ــــب حبي ــــوب الحبي   أحــــب فمحب

نـكم:فقلــــت لــــه   تـان بينــــي وبيـــ    شـــ
  

  
ــــشوب   اـلص وم ـــ ــــواء خ يـس س ـــ   ًول

بـكم   ـــ يـكم وح ـــ ــــصور عل ــــي مق   فحب
  

  
ــــ يكــــدره حــــب   ــــشوب) ٢( سوىال   وي
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ـــود أن أرى ـــن ال ـــلى حظـــي م اـر ع ــ   ّأغ
  

  
   وينـــــوب الـــــسوى يزاحمنـــــي فيـــــه   

نـكم فيــــصدني   اـ عـــ   ًوأزمــــع صرمـــ
  

  
ــــب   ــــضلوع دبي ــــين ال ــــه ب ــــرام ل   غ

اـ   ــــ ـــــم االله بينن ـــــى يحك   فأصـــــبر حت
  

  
اـو أو ينيــــب     منيــــب) ١(فيرجــــع غـــ

  
  

ــــــب ــــــب أم لا فغــــــير  عجي   وعجي
  

  
ـــــب   ـــــورد لكـــــل عجي اـلهوى م ــــ   ف

اـن في حـــــضورك حلـــــوإن   اـ كــــ   ٌ مــــ
  

  
ــــب   ــــد المغي ــــذاق بع ــــر الم اـد م ـــ   ع

ـــــروض   ـــــسرور ب ـــــت لل ـــــد تحيل   ق
  

  
ــــــصيب     ومــــــدام فلــــــم أفــــــز بن

اـن إذا غــــــو   ــــــسم الزمـــــ ــــــما يب   إن
  

  
اـء حبيــــب   اـ عــــلى لقـــ   ًلــــط يومـــ

  وسرور في غــــــير وصــــــل حبيــــــب  
  

  
ـــــب   ـــــين رقي ـــــلا بع ـــــب يك   كحبي

  

                                                           
 .أي تاب: ناب) ١(
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ـــعَ ـــت بِّل ـــد قنع ـــلاِلاني فق   َّع
  

  ّر عـــلا فعـــلاكِّياني بالـــذقِْواســـ  
ــ   ــُواع ــىغََذراني إذا ص نـكما س ــَ عـ نـهشَُمعي ف يـس إلاُغلي عـ ــم لـ   َّم به

اـ   ــ اـجر دمع ــ ـــلأ المح ـــة تم   ًلوع
  

  وهوى لم يـدع مـن القلـب فـضلا  
نـكم قـد   نـفس ع   ميوحديث في ال

  
  مـــلىُه حـــين يِّ لا أملـــٌدائـــم  

ــــرة   ــــت م ــــلى ًوإذا قل ــــسنها أتم ــــلي بح ــــروض لع ــــزل ال ّ أن ّ  
نـا منـــك   ذ   أبهـــىًأذكرتنـــي محاســ
  

ــورا وأحــلى      وأعــلاًمــن سـنـاها ن
ثـلا؟   ــدر مـ ــه ال ــذي لا أرى ل ــر ال ــك الثغ ــن ذل اـح م ــر الأقـ ــن زه   ّأي

  كلا؟َر شــِواظَّهــر النــبَْ التــي تِّ مــن وردة الخــدِصونُأيــن ورد الغــ  
اـ حـــين يغـــلى   يـكم مـــن حرهــ ــ اـلنفس أق ــ اـي في تهامـــة ب ــ اـ أحب ــ   ّي
ـــت مهـــديا م   ـــوارير إذا كن ـــه الق ـــرد الهـــوى تعي ـــت ب ًلي ـــه حمـــلاً   ن
تـهلا   يـكم أوانيــــه وطابــــت أرواحــــه واســـ إـذا أفرغــــت علـــ   فـــ
اـلعنبر الـــذكي ســـلام   اـح كــ   اًفــ
  

ـــلا   ـــم المح ـــضاعيفه يع ـــن ت   ّم
  

 )١( 

اـلوا ـــــ َ لحــــــدة:ق ــــــضلّ   ٌ ف
  

اـ م     ثلــــــه في الوجــــــودِمـــــ
  ٌها باســــــــقاتُأشــــــــجار  

  
ــــــضيد   ــــــر ن ــــــو بزه   تزه

اـرت   ــــــد تجـــــ اـ ق   وتحتهـــــ
  

اـ للوُأنهار   ــــــــــُهـــــــــ   ِودفُ
ــــــس   ــــــمال انت اـ ك ـــــ   ٍابله

  
ـــــــــود   اـن الخل ــــــــ   إلى جن

ـــــت   اـ وصـــــفت:فقل ــــ ُ حق   مً
  

بـهه مــــــن صــــــعود     وشـــــ
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اـ ـــــــت فيهــــــ أـنما أن ــــــ   ك
  

   وليــــــدُ غــــــيرَوأنــــــت  
   في هبـــــــــوطٌمعـــــــــذب  

  
ــــــــق   ــــــــعودٌومره    في ص

ــــ   ــــن الفجــــر حت اـ م ـــ   ىَّفيه
  

ــــــدود   ــــــل الق ــــــد ظ   ّيمت
  لحَـــــْوبعـــــد ذلـــــك فار  

  
اـ بعـــــــزم      أكيـــــــدٍعنهــــــ

اـصحُوَْفر   اـ في انتقـــــــ   ٍهـــــــ
  

اـ في مزيـــــــــد     وكربهــــــــ
  صر حتــــىلا يــــدخل العــــ  

  
اـر      الوقــــــودُتعــــــود نـــــ

  
 )١( 

ـــل اـ أه ــ ـــمائلكم"ٍنجـــد"ي ـــن ش اـ م ــ    أتتن
  

  
اـس ديــــن نبــــي      أظهــــر الــــديناٍّأنفـــ

تـ   ـــ اـُقل ـــ ــــير"م لن يـس غ ـــ اـُ ل ـــ    االله خالقن
  

  
ـــــد   ـــــدة في ال ـــــدعى إذا ش َّي اـّ ــــ   هر تأتين

اـقُ   اـُ ســــواهٌّم وهــــل ربُ صــــدقت:لنـــ    لنـــ
  

  
ـــــسمع   ـــــرى وي اـ؟ُي ــــ اـ وخافين ــــ    بادين

تـ   ــ:مُقلـ يـس ســوى الــذكر المبــين وهــ    ولـ
  

  
اـ   ــدي المـــصطفى مـــن جميــع الخلـــق كافينــ   ــ

اـ   ــ اـ:قلن ــ ـــد ترك ـــران ق اـ أم ــ ـــدقتم هم    ص
  

  
اـ   اـ فينـــــ اـ حفاظنـــــ   كــــــما رواه لنـــــ

                                                             
غربيـة في مكتبـة الجـامع الكبـير بـصنعاء، المكتبـة البـأربع كـراريس شرح القصيدة كانت أثناء تحقيق الديوان ) ١(
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ــــد ت اـ ق ـــ ــــلَوافَإلى هن اـفح ك اـ وصـــ ـــ   ٌّقن
  

  
اـ   اـحبه للعهــــــد تمكينـــــ   ّكــــــف صـــــ

نـ   ـــ ــــدَّلك ــــى أح ــــذا إن أت ــــد ه   ٌكم بع
  

  
اـ قط   َذنبــــ تـً اـهُعــــ   اَينـــــِبقُ غـــــير مُم إخــــ

اـصي تخوإ ُونحـــــن   أـ العــــ   لـــــهَّن أخطــــ
  

  
اـ   ــــ اـ وتليين ــــ اـحبه رفق ــــ اـلوعظ ص ــــ   ًب

ـــــه   ـــــول يعطف ـــــف الق ـــــزل بلطي   ولم ي
  

  
ــــــى ي   ــــــَحت اـفِ ـــــ   يء لأمــــــر االله بارين

ــــده   اـ ي ـــ اـ نازع ـــ اـن من ـــ ــــن ك اـالله م ـــ   ًب
  

  
َّديا لأخيــــــه الــــــبربْــــــُوم      تخــــــشينا؟ً

ــدت   ــت حــين ب ــد أشرك اـل ق ــذي قـ ــل ال ه 
 

  
ـــسيئ   ـــض الم ـــن بع اـءة م ــ ـــض الإس   ينا؟بع

ـــــسيف مـــــسلولا يروعـــــه   اـء بال ّوجــــ ً  
  

  
يـنالِّويـــــستح   اـالله قـــــد صــــ اـ بــــ   ً دمــــ

ـــن   ـــم م ـــشرك أعظ ـــه بال ـــن بهت اـل م ــ   فن
  

  
اـ؟   اـل مــــن زلــــة عنــــد المحقينـــ اـ نـــ   ّمـــ

ـــي   ـــوب أخ ـــر ذن اـل رب اغف ــ ـــذي ق   ّأم ال
  

  
اـ؟   ــ ـــحب وأهلين ـــن ص ـــم م ـــت أرح   ٍفأن
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-١٨٢- 

أـي ـــ ــــلّف اـ ألمِ حام ـــ ــــس م ــــل) ١( نف   وه
  

  
اـ؟   اـر غــــير االله ينجينـــ اـ مــــن النـــ   لنـــ

اـ ف   ــ ـــن قبلن ـــصى م ـــد ع ـــن ق ـــَألم يك   وىغَ
  

  
اـ؟     في الخلـــــــدآدم أصـــــــل الآدميينــــــ

اـ   ـــ اـن لن اـ وكـــ اـ قــــد تفارقنـــ   فمــــن هنـــ
  

  
ـــــوف   ـــــضل الم ـــــد المِّف اـُين بالعه ــــ   راعين

اـ   ــــ اـم ألفتن ــــ إـن تعـــــودوا تعـــــد أي ــــ   ُف
  

  
ـــــــضلينا   اـ للم ــــــ ـــــــست ولي ّأولا فل ً ّ  

اـ حييـــت ولا   اـء مــ   ٍلا ســـغت شربـــة مــ
  

  
يـنا   ـــ ــــة ش ــــن شرب ــــفتي م   ّترشــــفت ش

نـة) ٢(ّ ولا رنقــــتّكــــلا     في مقلتــــي ســـ
  

  
يـنا   ــــ اـ س ــــ اـني له ــــ ـــــست بأجف   ولا مس

ئـن بـــما   اـلج الـــشك قلبـــي المطمــ   إن خــ
  

  
اـ    اـ وتبيينـــ   ًيــــرى مــــن الحــــق تعيينـــ

أـبى عواصـــم مـــن ذي العـــرش ممـــسكة   ــ   ًت
  

  
اـ   ــــ ـــــضدن البراهين ـــــضمائر يع   عـــــلى ال

ــــقتو   ــــمف اـ لك ـــ تـم لا أب ـــ ــــث أن   ًوا حي
  

  
  الحـــــق أوضـــــح مـــــن أن تـــــستميلونا  

  
                                                           

 . وهي صغار الذنوبممن اللم: ألم) ١(
 .النعاس، وأراد بالسين الحرف الأول من سنة: ِّوالسنة. خالطهما: رنق النوم في عينيه) ٢(
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  ٍرتم عــــلى غــــررِم الطــــور إذ طــــُوتدَعَــــ
  

  
اـ   ـــ ــــير عارين اـح الط ـــ ــــن جن تـم ع ـــ   وكن

ـــــسُمرقت   ـــــروق ال ـــــو كم ـــــذهَّم   هم أنف
  

  
اـ     الرامـــي المـــصيب فظـــن الحـــق تخمينــ

بـيل الحـــق فاعترضـــتَضـــل   ــ ـــن س   لتم ع
  

  
ـــــ   ـــــسائل ي ـــــم م اـُّقحُِريها المدَْلك   ونــــ

ــــذكر"   ــــسبحة ال ــــدها"ك ــــسيتم فوائ    أن
  

  
ــــة الكــــف"و   اـ"قبل ـــ ــــين المحبين اـ ب ـــ    م

ـــو   ـــصدكمل ـــزاكم ومق ـــق مغ اـن للح ــ    ك
  

  
اـ   ــــ اـ افتون ــــ اـ في مثله ــــ تـم لأعلامن ــــ   قل

ــــت الحــــرام أذى   ــــة البي   ســــقتم إلى الكعب
  

  
ـــــدن   ـــــوقكم للب اـن س ــــ اـ) ١(مك ــــ   تمرين

اـ   ــــ ـــــد له ـــــوش لا عدي تـم بجي ــــ   زحف
  

  
اـ   ــــــ ـــــــوت االله تأذين ـــــــسمعوا ببي   لم ي

ـــــــم   ـــــــه واالله أطعمه تـم أهل ــــــ   أجع
  

  
اـ   ــــــ اـنوا مطمئنين ــــــ ـــــــوهم وك   أخفتم

اـر ا   تـم لجـــــ   الله حرمتــــــههـــــلا رعيـــــ
  

  
اـ     ّواالله أمنـــــــــه بالبيـــــــــت تأمينــــــــ

  
                                                           

 .بُدن: الناقة، وجمعها: البدنة) ١(
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-١٨٤- 

اـ ضـــــم شـــــملكم   ًلا يـــــصلح االله رأيــــ
  

  
اـ   ــــ اـل آمين ــــ ـــــدا ق ـــــرحم االله عب   )١(ًوي

تـم الوفـــد    ــ أـظأرجع    عـــن مـــواردهىمــ
  

  
اـ   تـم لهــــم عمــــدا محلينـــ ًظلــــما وكنـــ ً  

ــــوا   ــــوا منع ــــما أن دن ــــوا فل ــــوا فلب   ُدع
  

  
اـ   اـز لكــــم منــــع الملبينـــ   فكيــــف جـــ

اـئف المعمـــــور طائ   اـف بالطــــ   فـــــهوطــــ
  

  
اـ   ـــ ــــف تبنون اـ كي ـــ اـد خراب ـــ نـكم فع ـــ   ًم

ـــــواطنهم   ـــــن م اـكنيه ع ــــ تـم س ــــ   أجلي
  

  
اـ    ــــ ـــــردا وتخويف تـلا وط ــــ ًق ً ـــــهيوتوً   ان

اـئثكم   ــــ ـــــستها خب ـــــير م ـــــة الخ   وطيب
  

  
ــــــسونا   اـ تم ـــــ اـ م ـــــ ــــــر االله منه   فطه

  وفي تهامـــــة قـــــد عاثـــــت جيوشـــــكم  
  

  
اـ   ـــــ اـ محلين ـــــ تـم لأهليه ـــــ اـ وكن ـــــ   ًبغي

اـ   ــ ـــسير ي ـــع ع اـء جم ــ تـهم وج ــ ـــن نقط   ب
  

  
اـىًلا يرقبـــــون حجـــــ   يـهم ولا دينــــ    فــــ

ــــوظف   اـرجهمَّل ـــ ــــف خ ــــود ك   رت بجم
  

  
يـهم مــــــــسترقينا   بـحتم لبنـــــــ   أصـــــــ

  
                                                           

 .لأميرأفاد جامع الديوان أنه وجد هذه الأبيات للشاعر بخط السيد العلامة يوسف بن إبراهيم ا) ١(
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-١٨٥- 

اـ  تـكملكنهــــ    مـــــن فوارســـــهمنحــــ
  

  
اـ     ٍقــــرون حــــرب تــــرد القــــرن مطحونـــ

ـــــه   ـــــون أجمع يـمن الميم ــــ ـــــسلم ال   لم ي
  

  
ـــــم    ـــــور رأيك ـــــن ش اـ )١( ...م ــــ   ميمون

  
  

ـــول ـــود بق ـــرأ الوج ـــذي ب ـــن"إن ال   "ك
  

  
اـم النـــــ     )٢(اصركتـــــب الخلافـــــة للإمــــ

بـل الهـــــدى   ـــــداعي إلى ســــ اـئم ال ــــ   ُالق
  

  
اـهر   ـــ ــــن الط اـهر ب ـــ ــــن الط اـهر ب ـــ   الط

ــــــه   اـم برب ـــــ ــــــلى القي ــــــستعين ع   ّالم
  

  
اـهر     والمـــــستقيم عـــــلى الـــــصراط الظــــ

ــــه   ــــن ذات ــــضله ع ــــة ف ــــت حقيق   أغن
  

  
اـز الــــــشاعر   اـ مجـــــ   ّعــــــن أن ينمقهـــــ

ـــــت   ـــــلا رأي ـــــلاتَأف ـــــَ ص   شوعهُه وخ
  

  
اـب مــــولاه   اـضر؟ٍ بقلــــبُوخطـــ    حـــ

  ارهَكونه ووقــــــُ ســــــَأفــــــلا رأيــــــت  
  

  
اـ ر   ُلمــــ اـبرقـــــي للـــــوعظ فـــــوق َّ   منــــ

                                                             
 .النقص من الأصل) ١(
 .ترجم له زبارةفي نيل الوطر. الناصر عبداالله بن حسن بن  أحمد بن الإمام المهدي عباس الإمام ) ٢(
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ــــــــصاحةٍببلاغــــــــة ــــــــةٍ وف    وبراع
  

  
ـــــــر   ـــــــوارع وزواج ـــــــواعظ وق   وم

ـــــ   ـــــت في الق نـن أميت ــــ أـجرهَس ــــ   ديم ف
  

  
ــــــر   اـء ال ـــــ اـ كإحي ــــــداثرَّفيهـــــ   ميم ال

اـ     ًلا زال في فلـــــــك الـــــــسعادة راقيــــــ
  

  
اـهرٍّأعــــــلى محــــــل   ـــــ ــــــسيادة ب    في ال

ــــــــد   ــــــــقُّ ربهَُّوأم ــــــــسماء بفيل   ٍ ال
  

  
اـهرِصرته العزيــــزُيش نــــمــــن جــــ      القـــ

ــــدا   اـن كــــما ب ـــ ــــه الزم ــــى يعــــود ب   حت
  

  
اـضر   ــــ يـش ن ــــ ـــــب ع نـعما في طي ــــ ًمت ّ  

ــــــه   ــــــسما ب ــــــدل مت ــــــسا بالع ًمتلب ً  
  

  
اـئراًبـــــِّنكتَمُ      عـــــن كـــــل حكـــــم جــــ

   
 

  
اـخر   اـب الفــــــ اـلتزين بالثيــــــ   لا بــــــ

اـ     ّصــــــلى عليــــــه االله بعــــــد نبينـــــ
  

  
اـ   اـم شـــ   كرًوجــــزاه خــــيرا مــــن إمـــ
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-١٨٧- 

  

   أخفـــى مـــن الـــسرَّلعمـــرك إن الحـــب
  

  
ــــُوأظهــــر   ــــد الم ــــن الجُ عن ــــرَستهام م   ه

  هــــىُّ عــــلى النٌ ونهــــيٌه أمــــرِلدولتــــ  
  

  
ــــبر   اـضَّوســــلطانها في ال ـــ    وفي البحــــرٍ م

   
 

  
ـــــود   ـــــرُتج ـــــزرٍ ببح ـــــيء ولا ن    لا بك

  قلـــةُ مَمـــضَوإن أقـــسمت لا تطعـــم الغ  
  

  
  ّ بالقــــسم الــــبرِّ الحــــبيرِِفــــت لأســــو  

ـــى ي   ـــسقم حت ـــصَوت ـــدقََل   اَ بالحـــشُ الجل
  

  
ــــدري   ــــب ولا ي ــــى لا يجي ــــذهل حت   وي

ــــن الجهــــم وجــــه ّتجهــــم   اـِ غرامُلاب   هـــ
  

  
ـــسر   اـفة والج ــ ـــين الرص ـــه ب أـودى ب ــ   )١(ف

ــــت في مــــسلم   اـ راقب ـــ ــــة) ٢(وم ــــط ذم   ق
  

  
ـــر   ـــسمرَّفخ نـهن وال ــ يـض م ــ ـــع الب   ّ صري

اـم   ـــــ ــــــه أحك اـُفلل ـــــ ــــــرام فإنه    الغ
  

  
ـــشُّأرق   ـــسى مـــن الهَّ مـــن ال   رجـــكوى وأق

  
                                                           

 : إشارة إلى قول الشاعر أبي الحسن علي بن الجهم: البيت) ١(
ـــسر اـفة والج ــ ـــين الرص اـ ب ــ وـن المه ــ   عي

  
 وـى مـــن حيـــث أدري ولا أدري بـن الهــ   جلــ
   

 الشاعر المشهور مسلم بن الوليد الأنصاري، وكان يلقب صريـع الغـواني، انظـر طبقـات الـشعراء ومسلم هو) ٢(
 .٢٧٧،٢٧٨، ومعجم الشعراء ص ٢٤٠-٢٣٥ص
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اـ أحــــــلى الهــــــوى وأمــــــ   َّرهَوالله مـــــ
  

  
اـلمر   اـلحلو منــــــه وبـــــ   ِّوأجهلنــــــي بـــــ

ــــــدر   اـُّوالله نظــــــم لفظــــــه ال ـــــ   ً مونق
 

  
اـه أسرى في العقـــول مـــن الـــس     حرِّومعنــ

أـن معانيـــــــه ورقـــــــة      لفظـــــــهُكــــــ
  

  
اـء الغمامــــة والخمــــراخليطــــ     ن مــــن مـــ

اـلفتح القريـــــب وبـــــشرت  لََاءَتفـــــ     بــــ
  

  
ــــداد ألفاظــــه الغــــر   ــــل المنــــى أع   ّبني

اـ عـــــز الكـــــمال تحيـــــة     ّوتغـــــشاك يــــ
  

  
ــسك   ــي الم ــسكُه ــن الم ــى م ــل أذك رـِ ب    والعطـ

  
  

بـا ـــ ــــضيت مغاض اـ ق ـــ اـ مم ـــ ــــضى آبق ًم ً  
  

  
  فـــــسار إلى فلـــــك هنالـــــك مـــــشحون  

اـهم مدحـــضا     ًوكنـــت لديـــه حـــين ســ
  

  
ـــــين   ـــــلاة إلى ح ـــــوت الف ـــــه ح   فألقيت

اـك    ـــ   ًســــجنا لعبــــدناوقلــــت لــــه اخترن
  

  
اـق بمــــسجون   اـ يكــــن لــــولا الأبـــ   ّولمـــ

اـرعا   ــــ ـــــسبح ض ـــــضل ف ـــــه ف ًفأدرك ّ  
  

  
اـك ومحــــزون   أـعظم مكــــروب هنـــ ـــ   ك

اـك ليومــــــهتَــــــْلقَفأط   اـ دعـــــ   ه لمـــــ
  

  
ـــل يقطـــين   ـــوذا إلى ظ ـــسجن منب ـــن ال   ًم
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ــــــه إـيمان قوم ـــــ اـ ب ـــــ ــــــه عين   ًوأقررت
  

  
ــــون   ــــن اله يـم م ــــز العظـــ ــــه الع   ّوأبدلت

ـــــرة   ـــــج غم ـــــسجون في ل ـــــذا الم   ٍوهأن
  

  
  مـــن الـــذنب فانـــشر رحمـــة منـــك تـــوليني  

  
  

اـ ــ اـ تهـــوي ــ ـــهيًراكب ـــه المطي   ّ ب
  

  )١(ّكالــسهم إذ يهــوي إلى الرميــه  
ـــجيه   ـــسا ش اـ أنف ــ ـــت من ّحرك ً ّ  

  
ـــت هـــي المطيـــه   ّتـــود لـــو كان ّ  

  )٢(ّقطع سهول الأرض والصياصيا  
  

ـــل   ـــ بْوف ـــواصيح ـــلا ن   د للف
اـصيِواطـــو      أداني الأرض والأقــ

  
ــسجل الخــط   ّطــي ال ّ ــشكيه) ٣(ّ   ّوال

اـم   ــ ـــك الخي ـــدت لعين إـن ب ــ   ف
  

اـم   اـ القتـ ــن فوقهـ ــلا م ــد ع   )٤(وق
ــــمام   اـ غ ـــ ــــن فوقه ــــه م   كأن

  
ـــــضيه   ـــــوارق م   ّوســـــمره ب

  المناصـــل) ٥(ّوإن ســمعت صـــلة  
  

اـ صـــواهل   ـــل في أرجائهــ   والخي
اـ جحافـــل   يـش في حافاتهــ   والجــ

  
ـــــه   ـــــة زكي ـــــسيم نفح   ّوللن

ـــه   أـمن المخاف ــ ـــت م ـــد بلغ   فق
  

ــه   ــك والخلاف ــع شــمس المل   مطل
  وقـــد قطعـــت البعـــد والمـــسافه  

  
ـــه   ـــضرة العلي ـــت الح اـ بلغ ــ   ّلم

اـ   اـم المهـدي"حضرة مولان   "الإم
  

  لا زال في حفـــظ المعيـــد المبـــدي  
                                                             

 .ًمكانيا أخوه العلامة محمد بن عبد الكريم إسحاق) ١(
 .صيتهقبض بنا: أي ضربه، ونساه: القفر،و فلاه بالسيف: الفلاة. الحصن وكل ما امتنع به: الصيص) ٢(
 . صنعانية، أي كتب شكوى أو رسالة تظلم: الخط وكذا الشكية) ٣(
 .الغبار: القتام) ٤(
 .أي صوت السيف وهو يخرج من جرابه: صلة المناصل) ٥(
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ـــدي اـم العـــلا ويب ـــد أحكــ   يُعي
  

  ّبهمــــة فــــوق الــــسماء عليــــه  
ــك الخيـاـم سـبـعا   ــف عــلى تل   فط

  
اـك شـــفعا     وقبـــل الأرض هنــ

  وابلــغ إلـيـهم مــن حلــول صـنـعاء  
  

اـ أشرف      ّالتحيـــهومـــن حماهــ
اـلي     ّوخــص مــولى المجــد والمعـ

  
اـلي   اـلي بهجــــة الليـــ   ّعــــز المعـــ

ــوالي   ــد والع يـوف الهن ــروي سـ   م
  

ّمطهـــر الأخـــلاق والـــسجيه   ّ  
اـزل   ــشة المنـ يـهم وح ــك إلـ   واش

  
ـــل   ـــجان والبلاب ـــة الأش   ولوع

  أغــصانها مــن بعــدهم ذوابــل  
  

ــه   ــت بهــم طري اـ كان ــد مـ   ّمــن بع
ـــل   ـــدهم علي ـــن بع ـــسيمها م   ن

  
ــده   ــن بع ــسمها م   م نحيــلوج

اـ مـــن هجـــرهم طويـــل     وليلهــ
  

اـبه العـــشيه   ـــد شــ بـحها ق   ّوصــ
  ّلا زال طـــير العـــز والكرامـــه  

  
ــــه   اـ في ســــوحهم خيام ـــ   ًمطنب

ــت غمامــه   اـ هم ــصلاة مـ ــم ال   ث
  

ـــه   ـــترة الزكي ـــي والع ـــلى النب   ّع
  

 )١( 

ــــــدح اـم أم مــــــدام في ق   أنظـــــ
  

ـــــــدم؟   ـــــــت في الق   عتق
اـ نفـــح   اـ لمــ ْنفحـــت مـــن دنهــ ّ ّ  

  
ــــــــرم   اـت الك ـــــــ   نفح

  ًمــــلأت قلبــــي سرورا وفــــرح  
  

ـــــي   ـــــن ألم ـــــفت م   وش
بـح   ــــ ـــــديثا لم ي ـــــت لي ح   ًوأباح

  
اـلكلم   ــــــــ اـ ب ــــــــ   قلبه

  * * * 
                                                           

 : بعث إليه أخوه محمد بن عبد الكريم بموشح مطلعهوقد عندما عاد من مكة المشرفة  قالها )١(
   ووضحءذاك وجه الصبح لألا
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ـــوى في أضـــلعي ـــن ث ـــي م   أذكرتن
ــــي   ــــن أربع ــــه ع أـت أربع ـــ   ون
اـه أقــــصى مطمعــــي     الــــذي لقيـــ
  * * * 

  منتهـــى الهـــم إذا الفكـــر طمـــح
  

اـل الهمــــــــم     في مجـــــــ
ــــــــترح   ــــــــى والمق   وإذا دار المن

  
اـن أقـــــصى قـــــسمي     كــــ

  * * * 
ــدنا اـنوا بع ــف كـ ــعري كي ــت ش   لي

  
اـ عنــــــدنا؟   عنــــــدهم مـــــ 

اـئي ود   ــــ ـــــوا بالتن اـَّأم تناس ــــ   ن
  

ــــــــــدنا؟   اـلوا عه ـــــــــ   وأح
ــــس   اـر ال ـــ َّلا وجب اـّ ـــ اـ أن ـــ   ّما أم

  
  :إنهـــــــم كـــــــل المنـــــــى  

ــشبح   ــدهم روحــي ومـاـ غــير ال   عن
  

اـضر كالعـــــــــــدم     حــــــــــ
  * * * 

  ّحرمـــوا طيـــب الكـــرى في الحـــرم
ـــي   ـــفك دم ـــى س ـــوا في من   ّوأحل
ــــــما في الع   ــــــوني عل ــــــمًترك   ل
  * * * 

ــــدح يـض أو ص ـــ ــــما لاح وم   كل
  

اـلنغم   اـدح بـــــــ   ّصـــــــ
  نثـــر الوجـــد دمـــوعي وســـفح  

  
ـــــديم   ـــــفح ال ـــــل س   ّمث

  * * * 
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بـا ــــ ـــــمال أو ص ـــــت ش   وإذا هب
  

اـ لي رســــــــلا     خِلتهـــــــ
ـــصبا   ـــث ال ـــروي أحادي ـــلا ت ّرس ً  

  
اـ   بـلاتعــــــن ثقـــــ    نـــــ

  ّمتــون الـسحب عــن زهـر الربـاـ عـن  
  

ـــــــــصلا   نـدا مت   ًســــــــ
  ّعــن حبيــب ضــن بالوصــل وشــح  

  
اـلحل   ــــــــخا بـــــــ   موس

  * * * 
  ٍســــهمه في كــــل قلــــب راشــــق

اـفق   ـــ ــــؤادي خ ــــل ف   قرطــــه مث
اـفقين الواثــــق فهــــو مــــولى     الخـــ
  * * * 
اـك تـحىإن غـــزا حــ ــ يـش ف    إذا الجــ

  
ـــــــصم   ـــــــزوة المعت   )١(غ

ــح   ــور وص ــلى الج اـز ع ــه جـ   حكم
  

ـــــد أهـــــدى حكـــــم     عن
  * * * 

اـ لوصـــلي لـــسعى   ًلـــو نـــوى يومــ
  

  فيـــــه دهـــــري واعتنـــــى  
ــــى   اـ ورع ـــ ــــقى االله زمان اـ س ـــ   ًي

  
اـءني      فيـــــه المنـــــىجــــ

اـ   ـــــ ــــــي جمع ــــــشملي بحبيب   ول
  

اـ   اـني والهنــــــــ   بالتهــــــــ
ــوف    ــحأس ــد أل ــن ق اـ م ــوه دعـ   دع

  
اـ في الكــــــــرم     ًطامعـــــــ

  * * * 
                                                           

 ."لعمورية"يشير إلى غزوة المعتصم العباسي وفتحه ) ١(
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  يجمـــع الـــشمل بأقـــصى منيتـــي
ــــي   ــــي حجت ــــل من   ّبعــــد أن يقب
ــــرتي   ــــه هج ــــسكي وفي ــــه ن   ول
  * * * 

نـح اـني ومـــ اـء حبـــ   وهــــو إن شـــ
  

ـــــــــرم   ـــــــــوغ الح   ببل
ــــسح   ــــد م ــــراب ق ــــل ت   وبتقبي

  
   قــــــدمنعــــــل أعــــــلى  

  * **  
ــــوع الهــــدى ــــد الخــــير وينب   قائ

  
اـر الاهتــــــــدا     ومنـــــــ

ــــل   ــــن ك اـلم م ـــ ــــذ الع    ردىِّمنق
  

ـــــــــدا   اـم الاقت   وإمــــــــ
ــــــدا   ــــــلام أب   صــــــلوات وس

  
يـس تحـــــصى عـــــددا     لــــ

  تغتــــشيه كلــــما طــــرف لمــــح  
  

  مـــــن جميـــــع الأمـــــم  
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 )١()٢( 

ــــــد اـ قلائ اـت حوتهـــــ ـــــ ــــــة أبي   ٍثلاث
  

  
ـــــضل   ـــــدم والف ـــــشيها التق اـن لمن ــــ   وك

اـن الــــد   اـلعفو أكــــبر همــــهّوكـــ   ّعا بـــ
  

  
ــــؤل   ــــه س ــــدعاء ب ــــه إلا ال يـس ل ـــ   ّول

اـم مــــــراده     ولكنــــــه أبــــــدى أمـــــ
  

  
ـــــو   ـــــه تحل ـــــح مطلوب ـــــة في نج   مقدم

                                                             
نسبة إلى مدينة في الأندلس، واسمه عبد االله بن محمد، وقد ورد في معجم البلـدان وفي المنجـد أنـه : البطليوسي )١(

ًكان نحويا وشاعرا، وشرح كتاب   ).الاقتضاب: (لابن قتيبة، بمؤلف أسماه) أدب الكاتب(ً
 :  هذه الأبيات للبطليوسي")قلائد العقيان( خاقان في أورد الفتح بن" )٢(

ّأمرت إلهي بالمكارم كلها َ ْ َ َ  
  ّفقلت اصفحوا عمن أساء إليكم
  فهل لجهول خاف صعب ذنوبه

 :  بن علي الشوكاني عليها قالولما اطلع القاضي العلامة شيخ الإسلام محمد
  ًأعد نظرا في محكم الذكر إنه

  أما فيه غفران الذنوب جميعها
  ألا":وقد قال للعافين في قوله
  وكم آية جاءت بهذا وسنة

  ٍفإن كان هذا من تجاهل عارف
 . على الشوكانياً رد هذه الأبياتولما اطلع صاحب الديوان قال

ٍهو الشاعر والمؤرخ الأندلسي محمد بن عبد االله بن خاقان الذي قتل بإيعاز من الأمير المرابطي : الفتح بن خاقان
مير الذي سجن الأمير والشاعر البليغ المعتمـد بـن عبـاد عنـدما م وهو نفس الأ١١٣٤/هـ٤٨ابن تشفين سنة 

استنجد به ملوك الطوائف في الأندلس مع بدايات حملات الاسترداد للأندلس، فلما انتهت مهمـة ابـن تـشفين 
طلب منه ملوك وأمراء الطوائف في الأندلس العودة إلى المغرب فما كان منه إلا أن أمر باعتقال أميرهم المعتمـد 

 .ن عباد وتم حبسه وهو في ريعان شبابه إلى أن ماتب
وكتاب قلائد العقيان في محاسن الأعيان لابن خاقان جمع فيـه أخبـار شـعراء المغـرب وأشـعارهم، طبـع سـنة 

 .م في باريس١٨٦٤



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-١٩٥- 

اـ ـــ اـلعفو ربن ـــ ــــق ب ــــرت الخل اـل أم ـــ   ّفق
  

  
  ولم ترضـــــه إلا وأنـــــت لـــــه أهـــــل  

ـــــذهب   اـني م ــــ ـــــن البي ـــــك في الف   وذل
  

  
ــــل     بــــديعي حــــسن في الكــــلام لــــه مث

ـــــدت   ـــــوك إذا غ ـــــه إن المل ـــــن مثل   فم
  

  
ـــــضل   تـقهم ف ــــ يـبا فع ــــ ـــــدهم ش   ًعبي

  وصرح في البيـــــت الأخـــــير بقـــــصده  
  

  
ـــل   ـــم الجه ـــد عظ ـــو فق ـــل عف اـل فه ــ   فق

اـرات قــــد نــــشا     فلــــم أدر مــــن أي العبـــ
  

  
  لهـــم رميـــه بالجهـــل بـــل قولـــه الفـــصل؟  

ـــل   ـــه فه ـــن قول ـــكال م ـــشأ الإش إـن ن ــ   ف
  

  
ـــوا   ـــد حل ـــلام ذاك وق ـــد أوضـــح الأع   ّفق

ثـلما   ـــ ــــك م ــــل لي رحمــــة من ــــك ه   فقول
  

  
ـــول    ـــلتق ـــت النق ـــذا ثب ـــم هك ـــه ارح   ل

ــــولي ذا صــــوابا فمنــــة   اـن ق إـن كـــ ـــ ّف ً  
  

  
ــــل   ــــشيمتي الجه ــــلا ف ــــن االله أو جه   ًم

  
  

اـن في اـ كوكبـــ اـن"يـــ    عــــلا عــــلى بــــرج الحمــــل"كوكبـــ
ـــــل   اـ نجـــــم أف ــــ ـــــك م ـــــسلام علي ـــــة وال نـى التحي   أســــ
ــــــل   ــــــذا ذاك المح ــــــه وحب ــــــت في ــــــل أن ــــــلى مح   ّوع
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ـــــس ـــــرأس أقع ـــــل ال ـــــل طوي ـــــشمخر في ) ١(جب ـــــلّم   القل
ـــــــل   اـزل والعل ــــــ ـــــــوارد والمن ـــــــسارح والم   رحـــــــب الم
ــــــه   ــــــت ب اـل إذا هم ـــــ   ع
  

  همــــم الحــــوادث لم تــــصل  
  جعــــــل الغــــــمام عمامــــــة  

  
تـمل   ــــ ـــــردى واش اـ ت ــــ   ّوبه

اـ   ـــ ــــن ودقه ــــوى م   )٢(وإذا ارت
  

تـنقعت منـــــه الغلـــــل     واســــ
  أرخـــــى عـــــلى أعطافــــــه  

  
ــــــل   ــــــه وح اـ ذوائب ـــــ   منه

ـــــت محاســـــن وصـــــفه     ّجل
  

اـكنه أجـــــل     وصـــــفات ســــ
ــــوك لهــــ   ــــمهمــــم المل   م وه

  
ـــــزل   يـف ن ـــــدم إذا ضــــ   خ

ــــــــــل   أـنواع الحي ـــــــــ ــــــــــسرته ب   ّيتوصــــــــــلون إلى م
اـم فحـــــي هـــــل   إـذا ذكـــــرت الأكـــــرمين مـــــن الأنــــ   )٣(ّفــــ
ــــ   ــــسـِل ــــلَم أن ــــرف أو أق ــــح ط ــــه كلم ــــر في ــــشا م َ عي ّ ً  
اـم مرتجـــــ   ـــــن نظــــ َتجـــــلى عـــــلى ســـــمعي عـــــرائس م   لَ
اـتُوتـــــدار   اـرفِ كاســــ   مـــــلُ لا يٍ مـــــن حـــــديثِ المعــــ
ـــــذهاب وأي   ـــــوى ال ـــــه س ـــــب في ـــــللا عي اـل لم يح ــــ    ح
اـن عــــــلى التُطبــــــع     ّل والنقــــــلُّل والتبــــــدُّحــــــوَّ الزمـــــ
ـــــــث لا   يـش إلا حي ــــــ   لا ع
  

  يبغــــي الفتــــى عنــــه حــــول  
   والـــــــسعاِقامةمُـدار الـــــــ  

  
ـــــــذ   ـــــــشارة والج   لَدة والب

ــــ   ــــهطُ ــــت ل ــــن كان   وبى لم
  

اـ ِ  الخلـــــودثدار   ـــــزلبهــــ   ن
  ٍم ودم في نعمـــــــةلَْواســـــــ  

  
ـــــصل   يـش مت ــــ ـــــرار ع   وق

ـــــ   ـــــدعوةَنْوام اـك ب ــــ   ح أخ
  

يـما نقــــللــــك   اـ فـــ    مثلهـــ
                                                             

 .الجبل العالي: المرتفع الطويل، والمشمخر: الأقعس) ١(
 .المطر: الودق) ٢(
 ).القاموس المحيط(و عليك به أي حي عليك بفلان أ: حي هلا) ٣(
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ـــــصانها ـــــلى أغ ـــــة ع ـــــت مطوق   هتف
  

  
اـ     فجــــرت دمــــوع العــــين مــــن أجفانهـــ

ــــــة   اـح ولوع ـــــ ــــــوقا إلى ذات الوش   ًش
  

  
  طويـــــت حـــــشاشته عـــــلى أشـــــجانها  

اـلها) ١(خـــــود     ّإذا سرتـــــك يـــــوم وصــــ
  

  
اـ   اـلترويع في هجرانهـــــ اـءتك بـــــ   ســـــ

نـها العيــــون      فأفرغــــتُمــــلأت محاســـ
  

  
ُيـــــوم الفـــــراق مـــــدامعا كج   اـً   مانهــــ

ــــــ   اـُستَقاي اـ وفعالهـــــ ــــــين جمالهـــــ    ب
  

  
اـء   ــــ ـــــت إس ـــــسانهاتهََفرب ـــــلى إح   ا ع

اـ   ـــ يـوف لحاظه ـــ ــــن س اـ م ـــ ــــلها أمان   ًس
  

  
اـء ولا ت   ـــــ ــــــوم اللق ــــــَي اـقِْث    بأمانهـــــ

اـء بعهــــدها     وخــــذ العهــــود عــــلى الوفـــ
  

  
اـ   ــــــ ـــــــركن إلى أيمانه اـ ولا ت ــــــ   )٢(منه

  

                                                           
 .المرأة الجميلة الشابة: الخود) ١(
 .أي قسمها: أيمانها) ٢(
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ــــدرر ّالــــدر يقــــصر عــــن أبياتــــك ال ّ)١(  
  

  
ـــروض يخ   ـــرروال ـــه الغ ـــن ألفاظ ـــل ع   ج

  ّلفــــظ يخــــف عــــلى الأســــماع مــــسمعه  
  

  
اـ نغمـــــة الـــــوتر     ّكـــــما يخـــــف عليهــــ

رـة   ــــ رـ زاخ ــــ ـــــوج البح اـن كم ــــ   إلى مع
  

  
ـــوطر   ـــن ال ـــص ع اـ ولا نق ــ ـــشو فيه   لا ح

ــــــــــــه   ــــــــــــر تجاذب   ّوافى إلي ولي فك
  

  
ـــدر   ـــصفو بالك ـــشوب ال ـــر ي ـــغال ده   أش

ـــــُفك   ـــــتماَّل ـــــهَ جَ رم اـ في طريقت ــــ   ًري
  

  
ـــ   ـــصل ع ـــم يح ـــوادي فل اـ ج ــ ـــركب   لى أث

ــــد الع   ــــن بع إـن تراجــــع م ـــ اـر رأىِف ـــ   ث
  

  
اـر طرفــــك     شيه عــــن النظــــرعــــي) ٢(غبـــ

اـه     طقـــي إن بخلـــت بـــهُ بالـــشعر نَلا فــ
  

  
ــــرك   اـن ت ـــ ــــرك ُُأو ك ــــوابي ت ــــر ج   محتق

اـ علمــــت وقــــد أهــــديت لي دررا     ًأمـــ
  

  
اـ عــــن صــــحبة الحجــــر     أني أنفــــت لهـــ

اـفيةتُفْــــِكــــما أن      لــــراح منــــك صـــ
  

  
ــــدر   ــــن ك اـج آس ـــ اـ بأج ـــ ــــن مزجه   ع

                                                             
 .ًهذه القصيدة جوابا على قصيدة أهداها القاضي حسين بن يوسف الصديق) ١(
 .الكريم من الخيل: الطرف) ٢(
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ــــدليل عــــلى ــــضاح ال اـك نظــــما لإي   ًفهـــ
  

  
اـل أتـــــى في زي معتـــــذر     ّصـــــدق المقــــ

اـء غفلتـــــهُأتـــــى بـــــه الفكـــــر      في أثنــــ
  

  
اـئر الحـــذر   اـن كـــشرب الطــ   عـــن الزمــ

  هُ قــــد تاهــــت ســــفينتَركْفي غــــير بحــــ  
  

  
  ِدرَ لــــه ريــــح عــــلى قــــُّبِإذ لا تهــــ  

  ًأبـــــدا)١("ّنوتيــــه"لم تــــترك الــــريح في  
  

  
ــــس   ــــوج لل ــــه المعن ــــلى قلع ّحكــــما ع   فرً

ــــصرا   اـء في الحــــسبان مخت   ًواعــــذر إذا جـــ
  

  
يـم غــــير مختــــصر     واســــلم ودم في نعـــ

  
  

ـــوده ـــى تع ـــكا فمت ـــب ش   ّص
  

  هُ تجـــــودٍ إحـــــسانِوبغيـــــث  
اـ القمــــر   اـ أيهـــ    الـــــذيُيـــ

  
ـــوده   ـــت عق ـــره انتظم ـــن ثغ   م

اـ مــــــضى     ًأتعيـــــد لي زمنــــ
  

  ه؟ُعودسُـــبالوصـــل مـــشرقة ً  
يـه وأثمـــــرَّرقـــــ   َّضرْه واخـــــُ دوحـــــَت حواشــــ   هودُ عـــــَ

ـــن   ـــود م ـــضت عه ـــد نق   أم ق
  

اـ ن   ــ اـالله م ــ ـــُت ـــودضَقِ   ه؟ُت عه
ـــــده   ـــــودده مزي ـــــن ت ـــــسير وم ـــــصبره الي ـــــن ت ـــــك م   ل

ــــــه   ــــــلى هــــــواك عظام   أب
  

بـلى جديــــده     ّوالحــــب لا يـــ
بـابةُمـــــضنى حليـــــف     ٍ صــــ

  
ــــدودهجُ   ــــه خ ــــت بأدمع   رح
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 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٠٠- 

ــــما ت يـس ك ـــ ــــم الحــــب ل ــــلا فحك ــــي مه اـ لائم ـــ ُي ــــدهً   ري
اـ لاقــــى حديــــده     لاقــــى ضــــعيف القلــــب فيــــه كمثــــل مـــ
ـــن   ـــب م ـــد ح اـت تجح ــ   هيه
  

ـــهود   ـــت ش ـــه قام ـــن دمع   هُم
تـمُكــــم ر      فيــــضهاُمــــت أكـــ

  
اـن لي صــــبر يــــذوده     لــــو كـــ

ـــــ   ـــــنُومُأتل   ني في حـــــب م
  

ـــــ   ـــــي مقلت ـــــدهُللظب   ه وجي
أـسره     ملـــــك الجـــــمال بــــ

  
ـــــده   اـ عبي ــــ ـــــد أجمعه   فالغي

ــــــت وروده   اـ قطف ـــــ ــــــظ م ــــــير اللح ــــــده روض بغ   ّفي خ
اـة   ـــــ اـء الحي ـــــ ــــــره م   وبثغ
  

ـــــى وروده   ـــــه يرج ـــــو أن   ل
   ليلـــــــــة زارنيلم أنـــــــــس  

  
ـــــروده   ـــــسبلة ب ـــــل م   واللي

تـعيده   ــــــ ـــــــل فأس ـــــــديثا لا يم ـــــــدثني ح ـــــــسى يح ّأم ً  
ـــــعوده   ـــــت س ـــــلى دام ـــــي الع اـم أخ ــــ ـــــد وافى نظ   لم لا وق
ـــــو   ـــــدر ل ـــــود ال ّنظـــــم ي ّ  
  

  في ســــمطه يلقــــى نــــضيده  
اـ   ـــــ اـلزهر لالروض ك ـــــ   ّأو ك

  
ــــده   ــــه فري اـس ب ـــ ــــل لا يق   ب

اـر   ـــــ ــــــضطرمُوافى ون ــــــشوق في الأحــــــشاء م ــــــٌ ال   هُودُ وق
اـتـــــــُفوجد     ًه بـــــــردا لمــــــ
  

ــــــــى تله   ــــــــأطف   ه ورودهب
ــــما ت"ُّعــــز"   اـلي قــــد ظفــــرت مــــن الكــــمال ب   )١(ريــــدهُ المعـــ

  وبلغـــــت أقـــــصى غايـــــة  
  

ــــده   اـ بعي ـــ ــــك به ــــدنو إلي   ي
اـئر   اـرك طــــ   واســـــلم مبــــ

  
ــــعيده   ــــدا س ــــه أب ــــسمو ب   ًي

  
                                                           

 :محمد بن إبراهيم إسحاق الذي بعث له قصيدة مطلعها/ يقصد السيد الأديب) ١(
 هذا الرشا الفتان جيده       قد راع مضناه شروده

 .فرد عليه بهذه القصيدة



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٠١- 

 )١( 

اـ ــ اـلمقص لن ــ ـــشمع ب ـــئ ال   أطف
  

  ةواتــــرك الجفــــو أف لا تقــــل  
ــصبح في ملابــس     ه الـــمـاـ تــرى ال

  
اـجزا    اـء ح   )٢()ةحقـو(ًـحمراء قد ج

اـ   ــــ ـــــيرات أجمعه اـل للن ــــ   ّق
  

ــسطو   ــك ذي ال ــجدوا للملي   ةاس
  وجـــلى شمـــسه وقـــد كـــشفت  

  
اـلعروس في الخ   اـ كـ ــوِوجههـ   )٣(ةل

اـة إذا   ــــ ـــــشمل الأرض بالحي   ت
  

اـ حـــسو   ـــن لعابهــ   ةرشـــفت م
  تقَــــِلُة خَّ ذرلُّوتــــرى كــــ  

  
ــضارها   ــن ن اـ م ــو"وبهـ   )٤("ةطل

اـش واضــــح   ـــ بـيل المع ـــ   ةوس
  

اـل والـــذرو     ةفي حـــضيض الجبــ
ــــشف   ــــين منك ــــدو المب   والع

  
ــــو   اـب مجل ـــ ــــوش الكت   ةّونق

اـ   ــ أـمر خالقه ــ ـــري ب ـــي تج   وه
  

  ةّلم تفارقــــه قــــط في خطـــــو  
ــــضة   ــــسماء راك ــــزل في ال   لم ت

  
اـ كبــو   اـ أتــت مــن جوادهـ   ةمـ

اـ     لا مــــلال في الــــسير يلحقهـــ
  

ــــة(لا ولا      ةولا رخــــو) ٥()ٌحزق
ــــث يعلمــــه   ــــه حي اـ من   ولهـــ

  
ــــــ   ّمــــــستقر تؤم   ةه لطــــــوّ

ــــت   اـ غرب ـــ ــــم نفعه إـذا ت ـــ   ّف
  

ــدو   ــدا غ ــوم وابت ــضى الي   )٦(ةوانق
ـــــه   ـــــل في غياهب ـــــى اللي   وأت

  
اـجدا للمليـــك ذي القـــو     ةًســ

اـشرا طـــرة الظـــلام عـــلى   ّنــ ً  
  

ـــو   اـ ض ــ ـــوم ماحي ـــة الي ّجبه   هً
                                                             

:  وهـو جـنس مـن العـروض، تفعيلـه"المنـسرح"وزن هذه القصيدة من الأوزان النادرة، وربما يكون أصـله ) ١(
 .، ست مراتمستفعلن، مفعولات، مفتعل

 .أي الخصر: الحقو) ٢(
 .ُأي ليلة العرس، عندما يدخل العريس على عروسته: ِالجلوه) ٣(
 .ُ أي من بهائها وجمالها مسحة من الحسن"من نضارها طلوه) ٤(
 .صنعانية، المعنى المغاير للارتخاء: حزقه) ٥(
 .الصباح الباكر من اليوم الثاني: الغدوه) ٦(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٠٢- 

اـ بالــــذي لــــه خلقــــت   ًدائبـــ
  

ــــوه   ــــه هف نـط ب ـــ ــــه لم ت   ذات
ــن   ــك م ــن كف ــه بط ــرى في   ّلا ت

  
ـــزوه   ـــصير في ال اـ كالب ــ   )١(ّظهره

  فأعـــــد للـــــشماع عـــــدتها  
  

يـائها جـــذوه   بـس مـــن ضــ   واقتــ
اـ وكــــن وجــــلا     وتــــشبه بهـــ

  
  ّنزعـــت مـــن صـــفاته الرغـــوه  

  واشــكر الـــصانع البــديع عـــلى  
  

اـ عفـــوه   ًفـــضله الجـــم طالبــ ّ  
  

  

ــــــع ــــــدرا أطل َأب ــــــقً ــــــينُ الأف   ؟ُ المب
  

  
ــــدجون   ــــشمس ال ــــن ال ــــت ع   أم ارتفع

  ًأم ابتـــــسمت ثغـــــور العـــــين زهـــــوا؟  
  

  
  أم انفلــــــــق الــــــــصباح المــــــــستبين  

ــــدى   ــــك المف ــــن المل ــــت ع ــــلى ارتفع   ّب
  

  
  ســــجوف البــــين وارتفــــع الــــشطون  

  )٢(وبالمتوكـــــــل ابتهجـــــــت نفـــــــوس  
  

  
اـ والـــــسكون   اـد الأمـــــن فيهــــ   وعــــ

اـلي   ــــــ اـ المع ــــــ ـــــــت في مواطنه وأرس 
 

  
اـم بــــــه عيــــــون     ّوقــــــرت للأنـــــ

ـــــشجو   ـــــس غـــــصت ب ـــــت أنف   ّوطاب
  

  
ـــــــشجون   اـ وال ــــــ ـــــــم عنه   ّوزال اله
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-٢٠٣- 

اـ ــــــــ ـــــــــق ب اـم واث ــــــــ   ٍالله راضإم
  

  
اـد   أـمر االله هــــــــ ــــــــ ـــــــــستعينٍب    م

ــــــديم   ــــــن ق ــــــة م ــــــه الخلاف   ٍأرادت
  

  
ـــــين   ـــــف مب ـــــه كل اـ ب ــــ اـن له ــــ   وك

ـــــــشاطت   اـ است ــــــ ـــــــما لم يطاوعه   ّفل
  

  
ـــــــون   ـــــــسجن القي ـــــــه إلى ال   )١(وآل ب

  ٍولكــــــن العنايــــــة مــــــن قــــــديم ٍ  
  

  
ـــــت    بـعه(أقام ــــ ـــــين)ض ـــــو المع    وه

ـــــو   ـــــل كف اـن أج ــــ اـ وك اـم بهــــ ــــ   فق
  

  
ــــــون   ــــــه العي ــــــر ب ــــــن تق   ّوأولى م

اـرك   ــــ ـــــراتب اـء أم اـ شــــ ــــ ـــــن إذا م   ً م
  

  
اـ يكــــون     قــــضاه بقــــول كــــن وبهـــ

ــــــــد   ــــــــه بعب ــــــــت عنايت   ٍوإن لحق
  

  
  تــــــذل لــــــه الــــــسهولة والحــــــزون  

ــــــواه   ــــــصها س ــــــد تقم ــــــو أح   ّفل
  

  
ــــــون   ــــــه المن ــــــوام زارت ــــــن الأق   م

اـ   ــــ ـــــز فيه اـ والع ــــ ـــــك البق ـــــدام ل   ف
  

  
ــــــين   اـه المك ــــــك الجـــــ اـ ب ـــــ   ودام لن
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 )١( 

اـلي"   لقـــد أنكـــرت: ّأعـــز المعــ
  

ــ   ــسغفول ــوحنا الأنف ــن س   ك ع
  ولاحظــــت أتــــرابي الأكــــرمين ومالــــك في روضــــهم مغــــرس  

ـــه   ـــلا نظم ـــد ح اـنوا كعق ــ   فك
  

اـب جــوهره الأنفــس     وقــد غـ
اـلزهر جمــــــع لكنــــــه     ّوكــــ

  
ــــرجس   ــــه الن ــــف أشرف   ّتخل

اـلوا شـــكوت قـــذى زائـــلا     ًوقــ
  

ئـس   ــــ اـ مب ـــــك لا نالهــــ   بعيني
ـــردى   ـــه صروف ال اـك الإل ــ   وق

  
  ودمــــت بأســــمائه تحــــرس  

  
  

ٍت في أمـــــن وخـــــير وصـــــحةإذا كنـــــ ٍ ٍ  
  

  
ــــرق   ــــد التف ــــك عن ــــذلك حظــــي من   ف

اـ مــــن التقــــى   ــــرحمن تاجـــ ــــسك ال   ًفألب
  

  
ـــدق   ـــشرور بخن ـــل ال ـــن ك ـــك م   وحاط

  *** 
اـح في الأفـــق نـــ يـكم فــ   كمُّدَســـلام علــ

  
  

ــــد   ــــكم ن ــــب أنفاس ــــم في طي ــــما لك   ّف
ـــد في طيـــب ذكـــر مـــن   اـت الن اـ نفحــ   ّومــ

  
  

اـورد"يطيـــب بـــه     ّ والعـــود والنـــد"المــ
ــــوا    ــــدعوةّفمن ــــير ب ــــد الحق ــــلى العب   ع

  
  

ــــد   ــــه العب اـر دعوت ـــ ــــرى آث   عــــسى أن ي
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يـكم) ١(تْدَحـــلا و   ُ الإبـــلُبي إلــ
  

ـــل   ـــربكم عل تـفت لي بق   ُولا اشــ
اـن لي في ســـــواكم أرب     إن كــــ

  
ــول   ــم ح ــن ودادك اـن لي ع   أو كـ

ـــكم   ـــو أرض ـــت نح   ّإني توجه
  

ــل   اـئق عج ــشوق سـ ــن ال   ولي م
اـن فاضــطربُنيــتَثــم ث     تَ العنـ

  
ــخُ   ــطَ اـل م ــسلُشيَاي واغتـ   ها ك

يـلي فمالــــه ســــحر   اـل لـــ   وطـــ
  

ـــل   ـــه طف ـــومي فمال ـــد ي   )٢(وامت
ـــت   ـــة درج ـــت ليل ـــما قل   وكل

  
اـ الأول     ّكـــرت عـــلى أخرياتهــ

تـقص   ــ ـــه من ـــد في اـ زي ــ أـن م   كــ
  

ــصل   ــين نت ــو ح ــن الله ــن زم   م
  ليــت الليـاـلي التــي بكــم قــصرت  

  
اـ ســـوادها المقـــل     ألقـــت عليهــ

  لكــم مــن الحــب صــفوه وبكــم  
  

  بحي وتحـسن الأصـليطيب صـ  
  تغلغـــل الحـــب في الفـــؤاد فـــلا  

  
  يـــدنو إليـــه المـــلام والعـــذل  

ـــو عـــشقوا   اـذلين ل اـلي وللعــ   مــ
  

ــغل   ــم ش ــن ملامه ــم ع اـن له   كـ
ـــم   اـم ويحه ــ ـــت المق اـلوا أطل ــ   ق

  
ــوا؟   ــو عقل اـة ل ــل الحيـ ــل تم   ّوه

اـ بــدر شــوقي إليــك أهونــه     يـ
  

ــــل   ــــوكم وينتق ــــير بي نح   يط
اـ خـــصك الإلـــه بـــه     ّأيـــسر مــ

  
اـ المثـــلبلاغـــة قـــد      جـــرى بهــ

ـــ   اـ ت ــ ـــهرُحَسَْفنظمه ـــول ب    العق
  

   في الكــــلام أو غــــزلًحماســــة  
  ندى  ) ٣(وحسن خلق كالروض غب  

  
ــل   ــث منهم ــف كالغي ــود ك   وج
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نـظمكم دررا ـــــ ــــــدتموني ب   ًقل
  

اـ القتـــل   اـ عقودهــ نـظم منهــ   )١(تــ
  وكــم لكــم في الرقـاـب مــن مـنـن  

  
ـــن ك   اـ الأســـلُوم ـــوم تخطهــ ُل ّ  

ـــذ   ـــن ال ـــم م ـــهِّلك   كر عنفوانت
  

  ُن حــساب المحاســن الجمــلومــ  
تـم   ــ ـــتُبقي اـ طلع ــ يـم م ــ    في النع

  
ــل   اـد واب اـ جـ ــلٌشــمس ومـ   ُ هط

  
  

ــل ــسيم المقب ــدى الن ــما أه   ًأهــلا ب
  

اـب المرســل     ّوبــما تــضمنه الكتـ
ًمــلأ القلـــوب مـــسرة      بقدومـــهّ

  
اـ لا يحـصلاوشف      الـصدور وبرؤه

اـض وتحتــه   اـر الريـ   ّخــط كأزهـ
  

  لفظ هو العـذب الرحيـق السلـسل  
ـــه   اـني لفظ ــ ـــت إلى مع   وإذا لحظ

  
ــل   ــس ترف ــت عـرـائس في الملاب   زف

اـذا عــــلى متمتــــع ببديعــــه     مـــ
  

اـن ويجــذل   ــدى الزمـ ــسر م   أن لا ي
ــره   ــب نه ــب في جوان   الحــور تلع

  
دــول   رــ الج رــوض يــضحك إذ يخ   وال

  حرســت أنامــل نظمــت أســلاكه  
  

ـــل   هـ يتهل ــ ـــصوب بديع ـــم ب   وف
  وقريحـــة غاصـــت لـــدر نظامـــه  

  
وـق   ــما يفـ هـ ب وـد منـ ــضللتجـ    ويف

  اسـمه وصـفاته )٢(الحـسن أعني به  
  

وـل ويفعـــل     المـــستفاد بـــما يقــ
ــــشيق   ــــه ل ــــري إلي   ّإني إلى نظ

  
هـ أتبلبــــل     وإلى ســــماع حديثـــ

ـــده   أـنق جه ــ اـب وإن ت ــ   ّإن الكت
  

وـل   وـهره البليــغ المقــ   في نظــم جــ
  لا يبلـــغ المعـــشار مـــن لقطاتـــه  

  
ــل   ــب فأعق ــشافهني الحبي ــسى ي   أم

  وإذا تمنــــع وصــــله فكتابــــه  
  

هـ   ـــ ــــلفي اـ متعل ـــ زـ اللق ـــ ّ إذا ع ّ  
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اـ ــ ـــرت لن ـــة م اـلف نزه ــ   ّالله س
  

اـ لا يغفـــل   ـــسيم وذكرهــ رـ الن   ّمــ
اـلكم لا يأفـــل   تـظم وبـــدر جمــ   والـــشمل مجتمـــع بكـــم والجمـــع منــ

  لزمت علاقتك القلوب فلـم تغـب  
  

اـز   زـم المجـ ــما لـ اـ ك ــل) ١(عنهـ   المرس
ــي   اـ في مهجت اـء ودادهـ ــولا بقـ   ل

  
ــــل   هـ يتخي ـــ ــــما ب اـ حل   ًلظننتهـــ

  َّلمــستكن لحذفــهحكــت الــضمير ا  
  

هـ لا يهمـــل   ـــى لفظــ اـ ومعن   ًلفظــ
  ٍأو يـاـء يرمــي بعــد حــرف جـاـزم  

  
ــل   ــسرة لا تجه ــت ك   حــذفت وأبق

اـ   اـء القـــدير أعادهــ   لكـــن إذا شــ
  

ـــديم الأول   وـ الق ــ ةـ فه ــ   في سرع
اـ     الحــسن اســمه وصــفاته ياأيهـ

  
رـم المتفــــضل   ّوالمحــــسن المتكـــ ّ  

  ّشوقت قلب صديقك البـدر الـذي  
  

ــدعو ونحــن بـهـ أضــن و     أبخــلّت
ــشائها   ــر في أح ــوب تق ــدع القل   ّف

  
زـل   يـل المنـ اـ بالأصـ   ويطيــب فيهـ

ــه   ــصرا حــديث كمال   ًمـاـ كـاـن مخت
  

وـل   هـ مطـ وـل فيـ ــشرح القـ ــلا ف ّك ّ  
اـ   ــ اـلي راقي ــ ـــت في درج المع   ًلا زل

  
  يهـدي إليـك مـن الـسلام الأكمــل  

  
  

ـــــمام ـــــلال الغ ـــــبرق خ ـــــضاحك ال   ت
  

  
ــــلام   نـح الظ ـــ ــــسحب وج ــــة ال   في ظلم

  ل قــــد آذنــــتأعــــم الفــــِ ن:فقلــــت  
  

  
اـ بابتـــــــسام   بـهم لنــــــ اـ الــــــ   أيامنــــــ

  لــــــسوف ينــــــشق ظــــــلام النــــــوى  
  

  
  والهجــــر عــــن نــــور بلــــوغ المــــرام  
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ـــــصبا ـــــسمات ال ـــــدت ن ـــــين أه   وح
  

  
اـ المـــــسكي عـــــرف الخـــــزام     في عرفهــــ

اـ   ـــــ ــــــها أنه ــــــن أنفاس ــــــت م   عرف
 

  
ــــــرت في    ــــــرت إذ خط بـامّتعط ـــــ   )١(ش

اـأفقمــــــت      ستنــــــشق مــــــن ريحهـــــ
  

  
ــــــــسلا   ــــــــردا ســــــــلاما وأرد ال ّب   مً

ـــــفاء    ـــــت ش اـموس رم ــــ ـــــوىالق   اله
  

  
ـــــرام   ـــــسيس الغ اـ م ــــ اـج لي منه ــــ   فه

ـــــــه   ـــــــب ل ـــــــل مح ـــــــذا ك   ٍوهك
  

  
اـ مـــــر عليـــــه التـــــزام     ّبكـــــل مــــ

ــــضحى   ــــمس ال ــــدر وش ــــصبو إلى الب   ي
  

  
ــــــروض وورق الحــــــمام   ــــــشق ال   ويع

ـــــلا   ـــــم الف ـــــوحش وري أـلف ال ــــ   وي
  

  
اـم   ـــــ ــــــم الخي   ًشــــــوقا إلى مــــــشبه ري

اـ لائمـــــــــي في حبـــــــــه إن لي     ّيـــــــ
  

  
اـ يـــــرى اللـــــ   ّقلبــــ   وم عليـــــه حـــــرامً

اـهدت   ــــ ـــــو ش ـــــشرق ل ـــــه الم   ووجه
  

  
اـم   ـــــ ــــــت المن ــــــه لعف اـك عيني ـــــ   عين

ــــــه   ــــــفه أن اـ في وص ـــــ ــــــصر م   أخ
  

  
ــــم الكــــلام   ّجــــل عــــن الوصــــف وت ّ  
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ــــذي   كــــما حــــوى الفخــــر الحــــسين ال
  

  
  ّتجمعـــــت فيـــــه خـــــصال الكـــــرام  

اـ   اـر في أفــــــق العــــــلى طالعـــــ   ًوصـــــ
  

  
تـمام     أكمـــــل مـــــن طلعـــــة بـــــدر الــــ

اـن عنـــــــــه إذا   اـئل الركبــــــــ   أســــــــ
  

  
اـمجــــ   ـــ ــــم في أرض س ــــسب العل   اؤا لك

اـ لــــــــــه     ًفـــــــــلا أرى إلا محبــــــــ
  

  
ــــــــدوام   اـ بال ـــــــ اـ أو داعي ـــــــ ًأو مثني ً  

  ٍكـــــــذاك يـــــــزداد بنـــــــو هاشـــــــم  
  

  
اـم   اـلي ختـــــ   حتــــــى يكونــــــوا للمعـــــ

اـلما   اـ ســــــ اـالله يبقيـــــــه لنــــــ   ًفــــــ
  

  
ــــمام   اـء الغ ـــ ــــبرق بك اـ أضــــحك ال ـــ   م

ــــــو في وصــــــفه   اـم وه ـــــ ــــــل ع   وك
  

  
اـم   اـ أســــمعه كــــل عـــ   أضــــعاف مـــ

ــــــ   ــــــذاك م اـ نل ـــــ ــــــمً رام لحوق   به
  

  
اـم   ـــــ اـد حــــــسيرا لا يــــــشق القت   ًعـــــ

  
  

ــن يعيــده؟ اـلك م اـضي وصـ   مـ
  

ـــده؟   ـــن يقي ـــك م ـــل حب   وقتي
اـنع الطــــرف المــــسهد   اـ مـــ   يـــ

  
ــــــه هجــــــوده   ــــــم ب   ّأن يل

اـ   ــــ ـــــدك ظالم   ًأمرضـــــت عب
  

ــــوده   ــــك لا تع ــــت أن   وحلف
  



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢١٠- 

ــــده ــــما تري ــــد فقــــد ظفــــرت ب ــــت ســــفك دمــــي تري   إن كن
بـه وجهــــه   اـ مــــن أشـــ   يـــ
  

ــــود   ــــرا عم ــــصبح منفج   هًبال
ـــــصن قامتـــــه وللظبـــــي الكحيـــــل العـــــين جيـــــده     للغ

ـــــه   ـــــوب جمال ـــــك القل   مل
  

ــــــده   ــــــدا عبي اـ أب ـــــ   ًفقلوبن
ـــــذي     كخليفـــــة العـــــصر ال

  
ـــوده   ـــم جن اـم فه ــ ـــك الأن   مل

ـــــــده   اـس عدتـــــــه وأهـــــــل الأرض كلهـــــــم عدي   النــــــ
ــــك   ــــوده )١(مل ــــين ع ــــدا ويل ــــما ب اـن ك ـــ ــــه الزم ــــود ب   يع
ــــذا الم   اـس ه ـــ ــــول الن ــــى يق ــــُحت ــــهكُلْ اـد ل ـــ يـده  ع ـــ   رش
اـ بعيـــــدهملـــــك      يـــــشق عـــــلى الكواكـــــب أن يفارقهــــ
ـــــدوده   اـدته ج ـــــه وســــ ـــــلاء ل ـــــت الع ـــــت بي ـــــك بن   مل
اـلبحر يــــــسهل عنــــــد طالبــــــه وروده     ولــــــه نــــــدى كـــــ
  بالنـــــصر قـــــد رفعـــــت مطارفـــــه وقـــــد نـــــشرت بنـــــوده  
  فالملــــــك طــــــوع يمينــــــه  
  

  انتظمــــت عقــــوده )٢(بــــوزيره  
ـــــده   ـــــوالفها فري ـــــوى س ـــــضم س ـــــوزارة أن ت ـــــت  ال   أب

اـ     فوفــــــت لــــــه بعهودهـــــ
  

اـ عهـــــوده     ووفـــــت بزينتهــــ
ـــــصا   ـــــوارد والم ـــــسن الم   ح

  
  در لا يكـــــــــــــدرها وروده  

  سرّت وزارتــــــه القلــــــوب وزيــــــن الــــــدنيا وجــــــوده  
  شـــــهد الـــــورى بكمالـــــه  
  

ــــوده   ــــي جح   والحــــق لا يغن
ئـا   ـــ ــــضائل ناش ــــوى الف   ًوح

  
  والفــــضل لا تخفــــى شــــهوده  

                                                             
 .المهدي عبداالله بن المتوكل) ١(
 .السيد حسن الكبسي) ٢(
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  وضـــحت بـــه طـــرق الـــصواب مـــن الأمـــور لمـــن يريـــده
ــــو   اـء م ـــ ــــت بطــــول بق   دام
  

ــــ   ــــه ســــعودهلان اـم ل ـــ   ا الإم
  

  

  )١("سـلعا"  سـلعاسل عن المستهام إن جـزت
   

  
اـ؟   ـــ اـدير جمع ـــ ــــه المق ــــت ل ــــل أتاح   ه

اـت     وإذا طفــــت حــــول تلــــك المقامـــ
  

  
بـعا   ـــ ــــصب س ــــن ال ــــف ع اـالله ط ـــ   ّفب

ـــلا   ـــصب س ـــن ال ـــرأت ع ـــف إذا ق   ّوتلط
  

  
ـــــ   ـــــراًم اـلروض م    ومرعـــــىأى كــــ

ــ   ـــــ   ولــــو أن الجفــــون تــــسمح بالدمـ
  

  
ـــسل   ــع ت ــ ــ اـّــ ـــك دمعــ ـــن جفون   فت م

اـ   ـــــديار وإن طــــ اـل شـــــوقي إلى ال   طــــ
  

  
يـق وســــعا   تـمادي فالــــصدر أضـــ   ل الـــ

ــ   ــ   فعــــسى عطفــــة بــــما يــــؤنس المــــشت
  

  
اـ   اـر وصـــــل ولمعــــ اـ لنــــ اـق يومــــ   ًــــــ

اـء لوصــــــل   اـ لا أقطــــــع الرجـــــ   أنـــــ
  

  
اـ   اـ عــــشت قطعـــ اـئي للوصــــل مـــ   وبقـــ

أـس   يـش لمغـــــرم قطـــــع اليــــ   ٍأي عــــ
  

  
اـ؟   ـــــه مـــــن الجمـــــع منعــــ   عـــــلى بال

                                                             
 .اسم جبل في المدينة المنورة: سلع) ١(
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اـنيّعلــــلاني" يـض الأمـــ إـن بـــ   )١(" فـــ
  

  
ـــــ   ـــــصبر أرع ـــــراق لل ـــــواد الف   ىفي س

ــــسكري   اـس الحــــديث ف ـــ ــــقياني ك   واس
  

  
اـ   ـــ ــــدي شرع ــــد حــــلا لي وحــــل عن   ّق

ــــديث   ــــق ح ــــن العتي اـني ع ـــ ــــد كف   ق
  

  
  دار في مهـــــــــــرق وأودع ســـــــــــمعا  

اـني عــــــن    اـء(وكفـــــ   )زهــــــير البهـــــ
  

  
اـ   اـ وطبعـــــــ اـم أرق لفظـــــــ   ًبنظـــــــ

اـض الزواهـــي   ــ   قـــد حكـــى الزهـــر في الري
    

  
اـّنــــس     قت مــــن بواســــق النخــــل طلعـــ

ــ   ــ ــ ـــل ينق اـرا وه ــ ـــصغيره احتق يـس ت ــ   ًل
  

  
اـ؟   اـ ونفعـــ ـــ ــص قــــدر اللجــــين وزن   ًــــ

  ولــــه مــــن فواصــــل النثــــر ســــجع  
  

  
اـنين ســـــجعا   ــــ ـــــورق في الأف ـــــم ال   عل

أـوا     ًلم يــــدع مــــن مراتــــب الفــــضل شـــ
  

  
  لمجــــــد نحــــــو الفــــــضائل يــــــسعى  

ـــــــــي   ـــــــــي نق ـــــــــد تق   ورع زاه
  

  
اـ   ـــ ــــمال أصــــلا وفرع اـ في الك ـــ ــــد زك   ًق

  
                                                           

 : صدر البيت لأبي العلاء المعري، وعجزه) ١(
اـني ـــــ يـس بف ـــــ اـن ل ـــــ ــــــت والزم   فني
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ــــ اـدم ـــ ــــسما وروح اـت ج ـــ ًت للمكرم ً  
  

  
اـ وســـــمعا     ًولـــــذات الكـــــمال عينــــ

ـــستر   ـــك ال ـــب من ـــواب يطل ـــك الج   وإلي
  

  
نـعا     فالــــــستر منــــــك أحــــــسن صـــــ

نـقص عــــن نظامــــك مقــــدظــــ     ااهر الـــ
  

  
اـًرا    اـ وذرعـــــــ   ًإذ قــــــــسته وزنـــــــ

  
  

  عـــــرج بمنعـــــرج اللـــــوى وقبابـــــه
  

  
  وانـــــزل بعقوتـــــه ومـــــسك ترابـــــه  

ـــــ   ـــــع سرب ـــــلى مرات ـــــررت ع   هوإذا م
  

  
ـــــه     وملاعـــــب الغـــــزلان حـــــول قباب

اـق   ـــ اـم معمــــمايرِْف ـــ ــــسلام عــــلى المق   ً ال
  

  
ـــه   ـــى ب ـــن تعن ـــين م   وانظـــر بلحظـــك ع

اـم حواســـد     فلـــدى الحبيـــب مـــن الأنــ
  

  
  ًيغرونــــــه حــــــسدا بــــــترك جوابــــــه  

ــــق   ــــة وام ــــوى تعل ــــسلام س يـس ال ـــ ٍل ّ  
  

  
اـر البعـــــد مـــــن أحبابـــــه     يـــــصلى بنــــ

  تتـــــــصاعد الزفـــــــرات في أحـــــــشائه  
  

  
ـــــه    ـــــل غلت ـــــهّفيب ـــــى ب ـــــما يظم   ب
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ــــــي ــــــة أنن ــــــة في المحب ــــــن البلي   ّوم
  

  
ــــه   ــــذي يبكــــى ب ــــلى وأحــــسد في ال   أق

ـــــه   ـــــدون لقائ ـــــوقي ب ـــــي ش   لا ينطف
  

  
اـ بطلعتــــــه وكــــــشف نقابــــــه     أحيـــــ

  أعنــــي بـــــه البـــــدر المنـــــير ومفخـــــر  
  

  
ـــــه     العـــــصر الأخـــــير ومنتهـــــى أقطاب

ــ   ـــين أع ـــة ع ـــشريعة والحقيق ـــصـــدر ال   ـي
  

  
ـــــه   ـــــى طلاب ـــــمال ومرتج اـن الك ـــــ   ـ

ـــز ا   ــّع ــ ـــل إسمـ ـــوارف نج اـرف والع ــ   لمع
  

  
ــــه   ــــب لباب ــــدهر ل ــــر ال ــــل فخ   )١(ّاعي

ـــه   ـــوارد حكم ـــفت م ـــفا وص اـض ص ــ   ق
  

  
  فتـــــــزاحم الطـــــــلاب في أبوابـــــــه  

ـــــــه     ّلا يرتجـــــــي الخـــــــصمان إلا عدل
  

  
ـــــوابه   ـــــير ص ـــــشون غ ـــــدا ولا يخ   ًأب

ـــــه   ـــــسوية لحظ ـــــلى ال ـــــمون ع   يتقاس
  

  
  وســـــماع أذنيـــــه ورجـــــع خطابـــــه  

اـ   ـــــضاء كلاهمــــ ـــــسا بالق ـــــب نف   ًفيطي
  

  
ـــــــــه   ـــــــــصرته وذا لمتاب   هـــــــــذا لن

اـطر   ـــــي بخــــ ـــــم الخف ـــــستنبط الحك   ٍي
  

  
ـــط ســـحابه   ـــبرق وس ـــومض ال اـض ك ــ   م
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ـــع ـــن مطم ـــره ع ـــفيحة فك ـــصت ص   ٍخل
  

  
  يـــــصدى بـــــه فيـــــصده عـــــن دابـــــه  

اـ أراد االله نـــــــــشر صـــــــــفاته     لمــــــــ
  

  
ــــــه   ــــــن أطياب اـق م ـــــ   وتعطــــــر الآف

ــــع   ــــضله في موض ــــفينة ف ــــى س   )١(ٍأرس
  

  
ـــــه   ـــــن أغراب ـــــكال م اـوت الأش ــــ   تتف

ــــــذ   ــــــير ه ــــــشرقافيط اـء م ـــــ   ًا بالثن
  

  
اـ بعجابــــــــهاويعــــــــود ذ   ًك مغربـــــــ ّ  

  دامــــت عليــــه مــــن الــــسلام تحيــــة  
  

  
اـب في أعقابـــــه     تبقـــــى مـــــدى الأحقــــ

  
  

ــــــى اـب أت ـــــ ــــــهلا بكت ــــــلا وس ًأه ً  
  

  
   مــــن العــــذب الــــزلال المعــــينأشـــهى  

  ٍإلى محــــــب مــــــن حبيــــــب لــــــه  
  

  
اـن مكــــين   ــــصب مكـــ   ّمــــن مهجــــة ال

ـــــوى   اـر الج ــــ تـياقي  وأث ــــ ـــــى اش   أطف
  

  
ـــــينوســـــكن    ـــــدى الحن   الوجـــــد وأب
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اـذا عــــــسى أن يــــــصنع اللــــــوام   ّمــــ
  

  
ــــقام   ــــفت الأس ــــدموع وش ــــرت ال   ّج

اـظ مــــن أحببتــــه   يـوف لحـــ بـقت ســـ   ســـ
  

  
  ّعـــــذل العـــــذول وجفـــــت الأقـــــلام  

اـشرا   ــــ ـــــرام مع اـنع في الغ اـلي أصــــ ــــ   ًم
  

  
اـموا؟،ســـكنوا   ــ ـــما ســـهرت ون    وهمـــت ك

اـلهم   ـــــــ اـدة لمق ـــــــ   لا يملكــــــــون مق
  

  
َوالحـــــــب إن أرن ال   ِ اـمَ   لـــــــسان زمــــــ

ــــة   ــــسر جرع ــــكروا بأي ــــو س اـالله ل ـــ   ت
 

  
ـــــوا   اـ لام ــــ ـــــه إذا م ـــــت ب اـ ثلم ــــ   ًمم

ــــوى   ــــلى الن ــــين ع ــــي المتحمل   وبمهجت
  

  
ــــــد   ــــــسرٌعه اـمَّ ت ـــــ ــــــه الأي    بحفظ

ـــــة   أـعين مكحول ــــ   ســـــلبوا العقـــــول ب
  

  
ــــسر   اـ ك ـــ ــــسحر م ــــلامتبال اـ أع ـــ    له

اـ   ـــــ اـم اللق ـــــ ــــــول أي اـخلين بط ـــــ   الب
  

  
ــــــرام   ــــــراق ك اـم الف ـــــ ــــــم بأي   وه

بـن    ــــ ـــــن سرا يختل اـًأودع ــــ ـــــه الحج   ب
  

  
ــــــسام   ــــــه ولا الأج نـفس تدرك ـــــ   لا ال

ــــساعة   ــــل ف ــــزمن الطوي ــــدون في ال   يع
  

  
اـم     هــــــي في يقــــــين فــــــراقهم أوهـــــ
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ـــوى ـــكوى اله اـر في ش ــ ـــب يح اـ للمح ــ   م
  

  
ــــــوام؟   ــــــه الأق ــــــة ب يـظن داهي ـــــ   ف

يـم عـــن الـــذي     لاهـــين مـــن طـــرب النعــ
  

  
  لا العــــــين تــــــشغله ولا الأحــــــلام  

ـــــه   ـــــصر ب ـــــي ولا ح اـه لا ع ــــ   حاش
  

  
ـــــن هنالـــــك تخ   اـملك ـــــل الأفهــــ   ج

ـــــــوا   أـنهم لا يعلم ــــــ ـــــــين ك   متلاهي
  

  
اـم   ــــ ـــــه إلم ـــــم ب ـــــم وله ـــــي به   وله

  ّفعــــلى الخــــلي مــــن الهــــوى وشــــجونه  
  

  
ــــــلام   ــــــة وس ــــــه تحي ــــــن حاملي   م

نـهم   ـــــ ــــــه  ولا هــــــو م   لا إنهــــــم من
  

  
اـم     أهـــــل الهـــــوى وشـــــجتهم الأرحــــ

ـــــه   ـــــذي بكمال اـ روضـــــة الأدب ال ــــ   ي
  

  
ـــــــــــلام   ـــــــــــزين الأوراق والأق   ّتت

ــــريض قلا   ــــلك الق ــــت في س ــــدانظم   ًئ
  

  
ـــــــــــسحر إلا أن ذاك حـــــــــــرام     كال

ـــــذي   ـــــرد ال اـلجوهر الف ــــ ـــــي ب   وأتيتن
  

  
ــــى    اـ حك ـــ ــــدليل لم اـن ال ـــ اـم(ك   )النظـــ

ــــي   ــــوب وتنثن ــــه القل ــــين ل ــــزل تل   غ
  

  
  منــــــه القــــــدود ولا أقــــــول مــــــدام  

ـــــصن   اـمعوه أغ ــــ ـــــسيم وس ـــــو الن   فه
  

  
ــــــــمام   ــــــــماخنا أك ــــــــر وص   وأزاه
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ــــدي؟   هــــل لأســــير ودكــــم مــــن مفت
  

  
  وصــــلكم مــــن موعــــد؟وهــــل ليــــوم   

  لا يبعــــــــد االله الــــــــذين ذكــــــــرهم  
  

  
  في مـــــــسمعي ومنطقـــــــي والخلـــــــد  

ــــــلى   ــــــلى الع ــــــواقفين همهــــــم ع   ال
  

  
  والقاعــــــدين منــــــه خــــــير مقعــــــد  

  والـــــوارثين كـــــل خلـــــق حـــــسن  
  

  
ــــد   ــــروز ه ماج ــــد أح ــــداًق ــــن أمج     ع

ـــــــوغ   ـــــــراكبين في ال اـىوال ــــــ   ً نجائب
  

  
  ّغــــــير طــــــراد الخــــــصم لم تعــــــود  

  اًوالقائـــــــــدين للعـــــــــدا كتائبـــــــــ  
  

  
ــــــد   ــــــل فدف ــــــلأ ك ــــــصورة تم   من

اـ البــــدر الــــذي كانــــت لــــه     أميرهـــ
  

  
ــــــصمد   ــــــدير ال ــــــن الق ــــــة م   ّعناي

ــــــمه   ــــــلي اس ــــــرأي الع ــــــق ال   موف
  

  
ــــــف الحــــــسد   ــــــرغم أن   ّوقــــــدره ب

اـ أمـــــره     ًأطاعـــــت العـــــرب جميعــــ
  

  
يـد   ـــــ ــــــر س ــــــوك لأم ــــــة ممل   ّطاع
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يـل طـــــــما اـ ســــــ اـ كأنهــــــ   فقادهــــــ
  

  
ــــــــردد   ــــــــلا ت ــــــــق الأرض ب   ّوطب

اـدت   ـــــ ــــــه فع اـء فوق ـــــ ــــــترك جف   ال
 

  
  يقــــــذفها قــــــذف خــــــضم مزبــــــد  

اـ الـــــدهر ســـــعى بـــــصرفه     ّأو أنهــــ
  

  
اـغ مفـــــسد     ٍإلى اصـــــطلام كـــــل بــــ

  شــــــفى قلــــــوب المــــــؤمنين فتكــــــه  
  

  
  ولم تمــــــــت ببغــــــــضها والكمــــــــد  

  وحولــــه مــــن أهــــل بيــــت المــــصطفى  
  

  
ّكـــــــل كمـــــــي بطـــــــل مـــــــسود   ّ  

ـــــشهدوا   ـــــوقهم لي ـــــم حق ـــــى له   رع
  

  
ــــــشفيع في غــــــد   ــــــدى ال   بحقــــــه ل

ـــــــد   ـــــــد لوال ـــــــه كول ـــــــم ل   ٍفه
  

  
ـــــــدوهـــــــ   ـــــــد لول   و لهـــــــم كوال

اـم شــــــكره     فواجــــــب عــــــلى الأنـــــ
  

  
ــــــد   ــــــرور الأب ــــــلى م ــــــره ع   وذك

ــــــه   اـد بأس ـــــ ــــــد أب ــــــف لا وق   وكي
  

  
  ًرجــــــسا بغــــــير بأســــــه لم يبــــــد  

ــــدا   ــــت واح ــــدهر لكن اـعد ال ـــ ــــو س   ًل
  

  
نـهم ولكــــــن المنــــــى لم تــــــسعد     مـــــ
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ــــــره ــــــشريف أم ــــــع لل ــــــو أطي   ول
  

  
ــــصد   ــــن مق ــــه م ــــد رام اـ ق ـــ ــــم م   ّوت

ــــــــده   اـ بجن ـــــــ ــــــــصلت جنودن   لات
  

  
  ت في مــــــصدر ومــــــوردواشــــــترك  

ــــــلا   ــــــدا في الف اـر فري ــــــه صـــــ ًلكن ّ  
  

  
ــــــــضد   ــــــــترن بع ــــــــساعد لم يق   ك

اـقلوا   ـــــــ ــــــــما استنهــــــــضهم تث   فكل
  

  
اـ وعــــــدوه في الغــــــد     ولم يفــــــوا مـــــ

اـجز     ٍومــــــن أراد نهــــــضة مــــــن عـــــ
  

  
ــــــد   اـم مقع ـــــ ــــــد رام قي اـ فق ـــــ   ًيوم

اـ خريــــــــدة مــــــــصونة     فهاكهـــــــ
  

  
ــــــصد   اـ بمق   ســــــواك لم يكــــــن لهـــــ

ــــــــريم أصــــــــله   اـ إلى الك ـــــــ   زففته
  

  
  النبـــــي المـــــصطفى محمـــــدنجـــــل   

بـطه   ـــــ ــــــمي س ــــــن س ــــــميه واب ّس ّ  
  

  
ــــــرد   يـفه المج ـــــ ــــــمي س ــــــن س ّواب ّ  

  ٍمحمـــــد بـــــن الحـــــسن بـــــن خالـــــد  
  

  
اـئز كــــــــل شرف وســــــــؤدد     حـــــــ
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ـــة القاســـميه ـــك الأجـــر ولي في الخلاف اـ حبيبـــي ل ــ ـــم االله ي   عظ
ــل ملــك   يـفنىٍك اـلمين سـ    في العـ
  

ــير م   ّك المليــك رب البريــهلــُغ  
ــ  ــت قي ــتفني ــسرى وزال   صر وك

  
ـــــه   ـــــوة الأحمدي اـم النب ــــ   ّبقي

تـى   ــ ـــك ش اـ ممال ــ ـــت فيه   وتتال
  

ــــه   ــــصابة الأموي ــــوك الع   كمل
ـــ   ـــق م ـــى لم يب اـس حت ــ ـــي العب ـــوك بن ـــر المل اـهى أم ــ ـــههُْنِوتن   م بقي

اـروا أحـــلام نـــوم العـــشيه   يـمن الميمـــون صــ اـ الــ   وملـــوك في قطرنــ
ــك   ــدا لمل ــط خل ــضي االله ق اـ ق   ًمـ
  

ـــه     غـــير ملـــك الـــسعادة الأبدي
إـ   يـم الرزيـــهفــ ّذا زال عـــن بنـــي القاســـم الملـــك فـــصبرا عـــلى عظــ ً  

ـــه   ـــضل حري ـــل ف ـــت بك اـ الأرض وكان ــ ـــت بطلعته ـــة أشرق   ّدول
ـــى   اـح ويبك ــ اـ ين ــ ـــلى مثله   فع
  

يـكم منــي جزيــل التحيــه     ّوعلـ
  

  

اـن مفـــصوما بـلا كــ ًشـــدوا مـــن المجـــد حــ ّ  
  

  
ـــــدوما   ـــــز مه اـ للع ــــ يـدوا مربع ــــ ّوش ً  

اـء لكـــــم ســـــ   آـثر آبــــ   لفواإحيـــــوا مــــ
  

  
اـ   ــــ ـــــدر منظوم يـس ال ــــ اـبعوا كنف ــــ   ّتت
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نـهم أتـــى خلـــف ٌإذا مـــضى ســـلف مــ ٌ  
  

  
ــــسوما   اـ ومق ـــ ــــد موزون ــــسلم المج   ًيست

ــــت   اـ كتب ـــ اـح الخــــط م ـــ ّوجــــددوا برم ّ  
  

  
اـ   اـؤكم ليعـــــود الخـــــط مفهومــــ   ّأبــــ

ـــت   ـــد خرب اـس ق ــ ـــور الن ـــرون أم اـ ت ــ   أم
  

  
ـــضوما   اـس مه ــ ـــين الن بـح ب ــ ـــق أص   والح

ــــدائنهم   ــــى في م ــــب حت   والأخــــذ والنه
  

  
ـــــ   ـــــب تحـــــريماك ـــــروا في النه   أنهم لم ي

  والطـــــرق تقطـــــع والأمـــــوال ذاهبـــــة  
  

  
اـ   اـس مهمومــــ أـمور النــــ   ولا تـــــرى بــــ

اـس فـــوضى لا عقيـــد   ــ بـح الن   لهـــم) ١(وأصــ
  

  
اـ   ـــر منظومــ ـــذا القط ـــه  أمـــر ه ـــرى ب   ن

ـــــــشاك في شـــــــكايته   تـماع ل   ولا اســــــ
  

  
اـ   ــــ اـر مظلوم ــــ ـــــلان ص اـل ف ــــ   ولا يق

اـ وهـــو ذنـــب يـــستحق بـــه   اـ الربــ   أمــ
  

  
اـحــــرب مــــن االله   اـن محتومـــ   ً وعــــدا كـــ

ـــــشربهم   ـــــه وم ـــــم من إـن مطعمه ــــ   ف
  

  
اـ   ئـس ذلــــك مــــشروبا ومطعومـــ ـــ اـ ب   ًيـــ

ــــم   اـس أجمعه ـــ ــــه الن ــــورط في ــــد ت   وق
  

  
اـ   اـر مأثومــ ّبالـــصرف فالكـــل فيـــه صــ ّ  
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اـم ولا   وغايــــــة الأمــــــر لا شرع يقـــــ
  

  
يـما   ـــ ــــر تحك ــــه في الأم ــــون ل ــــل يك   عق

ـــرج   ـــن ف ـــر م ـــف يرجـــى لهـــذا الأم   ٍفكي
  

  
ـــصبح هـــذا الخلـــق    ـــف ي اـ؟أم كي ــ   مرحوم

  ّبــــلى وعــــزة مــــن تعنــــو الوجــــوه لــــه  
  

  
اـ   اـ وقيومــــ ّذلا ومـــــن لم يـــــزل حيــــ ًّ ً  

اـ   اـ بعـــد هـــذا ســـوى خـــسف يحـــل بنــ   ّمــ
  

  
اـ   اـ ثـــــم مأمومــــ ًحتـــــى يعـــــم إمامــــ ّ  

اـس إني قـــد دعـــوت إلى   اـ مالـــك النــ   يــ
  

  
يـما     ديـــن الرســـول فهـــب لي منـــك تتمــ

  وابعــث لنــصرة هــذا الــدين جنــد هــدى  
  

  
ـــــو   ـــــصر موس ـــــز الن ـــــدا بعزي   ماًمؤي

   القـــوم الـــذين لهـــم)كـــرمأ(نفـــسي فـــدى   
  

  
اـ   ــ اـر معلوم ــ ـــرا ص ـــدين ذك ـــصرة ال   ًفي ن

تـجاب لنــــصر الــــدين أولهــــم     ّقــــد اســـ
  

  
ـــضحى    وـف ي اـبهـــوســ ــ اـس مختوم ــ   م في الن

ـــــت    أـقوام(وإن هتف ــــ ـــــم)ب إـن له ــــ    ف
  

  
ــــد    اـء(عن ـــ ــــديما)اللق ــــصر الحــــق تق    لن

ـــي   ـــذاك حي ـــودا(ّك ـــمً)أس ـــت به    إن هتف
  

  
ــــسيت مه   ــــما أم ــــم ف ــــد المه اـعن ـــ   موم

  بــــدأ بــــذكرك أهــــل البيــــت إن لهــــماو  
  

  
  ًفي منـــــزل الـــــذكر تطهـــــيرا وتكـــــريما  
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اـئم  اـدي(ذكــرهم القـ    الــذي انفتحــت)الهـ
  

  
  بـــــه معاقـــــل هـــــذا القطـــــر تـــــسليما  

   
 

  
ــــه   اـش(ل ـــ اـ)نغ ـــ اـن مكتوم ـــ ــــسر ك   ّ ب

  لأئمـــــة مـــــن أولاده فلهـــــماكـــــذا   
  

  
اـ   ــ ـــب مرقوم ـــدا في الكت اـد صـــدق غ ــ   جه

اـئم   ــ ـــصور(كـــذلك الق ـــصمت)المن    مـــن ق
  

  
ـــراك و   ـــرب والأت يـوفه الع ــ اـ"س   "الرومــ

اـم الله عــــــن ضــــــعف فأيــــــده   ّوقـــــ ٍ  
  

  
اـ   ــ ـــي مهزوم ـــد البغ اـن جن ــ ـــه ك ـــزم ب   ع

ـــــــيرته   اـد س اـر أولاده الأمجــــــ ــــــ   وس
  

  
اـة الــــــدين تقــــــويما     لم يتركــــــوا لقنـــــ

ـــدين منهـــدما   اـر ركـــن ال ـــد صــ اـلآن ق ــ   ًف
  

  
ـــدوما   اـر مع ــ ـــذا ص اـل ه ــ ـــك إن ط   والمل

  
  

ــــــع الموشــــــع ــــــوار الربي اـم كن ّنظـــــ ّ ّ  
  

  
  ونثــــــر كتغريــــــد الهــــــزار المرجــــــع  

ــــروض بهجــــة     ٍوآداب أخــــلاق هــــي ال
  

  
ــسمع   ــسن م ــن ح ــرأى وم ــن م ــك م   فناهي
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ــــه ــــسما ب اـصرا ف ـــ اـ ق ـــ ــــفت نظام ًوص ً  
  

  
ــــع موضــــع   اـل أرف ـــ ــــى ن اـؤك حت ـــ   ثن

  ّفــــما خــــص نظمــــي للقــــريض لذاتــــه  
  

  
  ولكــــن بــــسحر مــــن كلامــــك مــــودع  

اـن الـــذي حـــوىوذلـــك مـــن ســـ     حر البيــ
  

  
ــــدع   ــــسان مــــن خــــير مب   فــــضيلته الإن

ــــسه   اـء جن ـــ ــــسان أبن ــــضل الإن ــــه ف   ب
  

  
اـجدا كــــل مبــــدع   ًوخــــر إليــــه ســـ ّ  

نـى طريقتــــك التــــي   اـ أســـ   فللــــه مـــ
  

  
ـــدع   ـــل م ـــلى ك ـــضلا ع اـ ف ــ ـــموت به   ًس

ــ   ــ اـل وأشرف المـ   هـــديت إلى خـــير الفعــ
  

  
ــــع   ــــر وأرف ــــل فخ ــــلى ك ــــقال وأع   ـ

اـم مبلــــغ ا     لمــــرّولا زلــــت مرفــــوع المقـــ
  

  
ــــــروع   ــــــير م ــــــين غ ــــــر الع   ّام قري

نـى الـــسلام جزيلـــه     ّيخـــصك مـــن أســ
  

  
ّورحمـــــة رب العـــــرش غـــــير مـــــودع   ّ  
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ــــه ــــد منحت ــــه ق ــــن ب ــــديثك وافى م   ح
  

  
اـ     فشعـــــشع منـــــه في الطـــــروس عتيقــــ

ـــك الحـــروف صـــماخه   ـــت تل ـــن قرع   وم
  

  
اـ   ـــــ ــــــؤا وعقيق ــــــه لؤل ــــــرن علي   ًنث

ـــــين إلى النهـــــى   ـــــسحر المب ـــــغ ال   إذا بل
  

  
ــــ   اـس ـــ ــــصخور طريق ــــم ال   ّلكن إلى ص

اـ كنــــت أدري أن في الخمــــر أســــطرا     ًومـــ
  

  
اـ   ــــ ـــــديع رحيق ـــــول الب ـــــن الق   وأن م

اـ   ـــ ــــل م ــــلام إلا بمث ــــلا جــــرت الأق   ف
  

  
اـخرقمـــــت وقـــــد ضـــــم     تهن خلوقــــ

اـ   ـــ ــــه له ــــو أن ــــين ل ــــواد الع ــــود س   ّي
  

  
اـ   ــــ ـــــدواة وليق ـــــون ال ـــــض في ل   ّتمخ

  
  

اـدى إلى المـــــولى الحـــــسام   غـــــدت تهــــ
  

  
اـ وقــــد فــــضح     )ســــعادا(ت ببهجتهـــ

ــــسوادا   ــــل ال ــــن اللي ــــضت ع   سرت فن
  

  
ًوسرت أنفـــــــسا وشـــــــفت فـــــــؤادا   ّ  

اـض عينــــي   اـض بيـــ اـ البيـــ   جعلــــت لهـــ
  

  
ــــــدادا   اـ الم اـن ســــــواد مقلتهـــــ ـــــ   وك
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اـ إذا تاهـــــت وباهـــــت   وحـــــق لهــــ
  

  
اـدا   ـــ ــــد القي ــــن الأس ــــت م ــــد ملك   وق

اـ   اـ رواقـــــ ًومــــــدت في ســــــما العليـــــ ّ  
  

  
اـن   ــــ اـ ك ــــ اـ عـــــمادا له ــــ   العـــــماد له

ــــن أ   ــــك م ــــراومثل يـض ذخ ـــ ــــد الب ًع ّ  
  

  
اـدا   ـــــــ ــــــــة الجي ــــــــذلك والمطهم   ل

  لـــــسيف أبيـــــك مـــــن دمهـــــم شراب  
  

  
اـدا   أـ فعـــــ   ّولكــــــن مــــــسه ظمـــــ

  ٍونـــــــصرك للفـــــــضائل أي عـــــــز  
  

  
اـدى   ــــ ـــــدوك أن يع ـــــرى ع ـــــما أح   ّف

ـــــلافا   ـــــك لي س ـــــدى نظام ـــــد أه   ًلق
  

  
اـدى   ــــ اـ يه ــــ ـــــف م ـــــن الآداب ألط   م

ــــــل ســــــكرا   ــــــت أمي ــــــشرني فب ًوب ّ ّ  
  

  
اـدا   ـــ ــــصبح م ــــسيم ال ــــن ن ــــصن م   كغ

أـيهما سروريفــــــــــــما      أدري بـــــــــــ
  

  
ـــــرادى   ـــــك أم ف ـــــن كؤس ـــــى م   بمثن

اـ في    ــــــــــ ـــــــــــدنا)أزال(أران    وإن بع
 

  
ــــــــرادا   ــــــــسرة والم ــــــــشاطرك الم   ّن

ــــر   ــــت فك ــــد بن ــــن القواع اـك م ـــ   ٍوه
  

  
   لا تريــــــــد ولا تــــــــرادااًعجــــــــوز  
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  ٍ خــــــيرمتكــــــون لبنــــــت فكــــــرك أ
  

  
اـدى     وتخـــــــدمها إذا قامـــــــت تهــــــ

اـ رواه    اـ مــــــ   )الـــــــدارقطني(وأمــــــ
  

  
اـ ســـــم   اـدا الربيـــــع حومــــ   بـــــه وجــــ

اـدى   ـــ ــــن المن ــــع م ــــم الجمي ــــد ض   ّفق
  

  
اـدى   ـــ ــــع مــــن المن   وقــــد ضــــحك الربي

  
  

ــــــر ــــــك المزاه ــــــؤاد تطيب أـي ف ـــــ   ب
 

  
ــــواضر؟   اـض الن ـــ ــــك الري   وتزهــــو بعيني

اـ   نـظم درا مــــــن مقالــــــك آنقـــــ ًوتـــــ ً ّ  
  

  
آـذر   اـدهن الجـــــ ـــــ ــــــه أجي ــــــزين ب   ت

اـ     إذا أرنـــــــت ذوو القـــــــرائح ذادهــــــ
  

  
اـئر     مـــن الـــدهر مـــسلوب الهـــوادة  جــ

اـ   ــ ـــىك ـــم والجـــود والتق   ن الحجـــى والحل
  

  
  ٍغرائــــــز نقــــــص عنــــــده وجرائــــــر  

  لقـــــد آن أن يثنـــــي خليـــــع عنانـــــه  
  

  
ـــ   ـــن ش ـــصر ع اـعرأويق ــ ـــصاحة ش   و الف

ـــواسر   ـــسعالي ح ـــل ال ـــن مث ـــوادث ع   ٌح
  

  
اـب ليـــث كـــواشر   اـ وعـــن أنيــ   ًوجوهــ
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اـم ثــــــوب كآبــــــة   تــــــسربلت الأيـــــ
  

  
ــــــر   اـظرين مرائ ـــــ ــــــه للن ــــــشق ب   ت

  ألا ماجــــد لا تحمــــل الــــضيم نفــــسه  
  

  
اـجر   ـــــه المحــــ اـش من ــــ ًســـــموا ولا تنت ّ  

ــــف   ــــل مثق ــــز ك ــــسفا ه يـم خ ـــ ٍإذا س ّ ّ ً  
  

  
اـتر   اـحبه عـــــضب الغـــــرارين بــــ   وصــــ

ـــــشبا   ـــــرورة ال اـ بمط ــــ ـــــزق ثوبيه   ّيم
  

  
ــــــساور   اـره وي ـــــ اـ ث   ويأخــــــذ منهـــــ

ـــــذمم   ـــــير م ـــــك فغ ـــــذلك إن يهل   ّف
  

  
اـخر   ــــ ـــــت في ذراه المف اـش عاش ــــ   وإن ع

يـش في الهــون طيــب   اـ العـ   ٌلعمــر العــلى مـ
  

  
اـئرولا المــــوت   اـخر ضـــ    في كــــسب المفـــ

ـــــة    ـــــت ملتهـــــب الحـــــشاإولائم   ّن ب
  

  
  تجـــــود بعينـــــي الـــــدموع الهـــــوامر  

اـ في الخمـــر ســـلوة واصـــب     ٍتقـــول أمــ
  

  
ــــف زاجــــر   ــــولا التعف ــــم ل ــــت نع   فقل

ــــرةىلحــــ   ــــن يمــــسي بعــــين قري    االله م
  

  
اـئر   ــ ـــي ع ـــن الغ اـ م ــ ـــدى فيه ـــين اله   وع

اـ   ـــم رحمـــة بهــ ـــس ك اـ نف ــ أـسي ي ــ ـــلا تي   ف
  

  
تـخل   ـــ ــــز ال ــــد ع اـل وق ـــ اـثرّيق ـــ   ص ع

ـــــة   ـــــور مطيف ـــــير الأم اـ معاس ــــ   ٌوبين
  

  
اـسر     عــــلى المـــــرء إذا دارت عليــــه الميــــ

  



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٣٠- 

  

ــــل ــــه الألي اـريا ليل ـــ اـ س ـــ   ًأي
  

  ّبوصــل الــدميل وقطــع الفــلا  
اـ لقيـــت بنـــي هاشـــم     ٍإذا مــ

  
ـــــلا   ـــــزهم في الع اـالله ع ــــ   ِّفب

ــسيوف الحــداد   ــوب ال ــشق جي   ب
  

ـــذبلا   اـ ال ــ ـــدود القن ـــم خ   ّولط
ـــ   بـس الح ــ اـد بل ــ   دادّووص الجي

  
  وقــــل لهــــم قبــــل أن تنــــزلا  

  قــضى المجــد وهــو حبيــب لكــم  
  

اـ   ــ ـــلاًفواه ـــب خ ـــد حبي    لفق
  مـــضى غـــير مـــستخلف بعـــده  

  
ــولا   اـل أو ض اـل أوصـ ــن قـ   )١( ّلم

  ًطــويتم عــن المجــد كــشحا فهــل  
  

ـــــــــه أولا   ـــــــــسيتم محبت   ن
تـكم نـــــشأت ذاتـــــه     وفي بيــــ

  
تـنقلا   نـكم تنوســــخ واســـ   وعـــ

اـه وفي   ـــ ــــدور رح يـكم ت ـــ   عل
  

ـــــ   ـــــدره يج اـزلكم ب ــــ   تلىمن
ـــــيره   ـــــدكم غ يـس لوال ــــ   ول

  
ـــلا؟   تـم ب ــ ـــف بقي ـــراث فكي   ت

ـــصطفى فـــضة   ـــما تـــرك الم   ف
  

تـلى   ـــــة تحــــ ـــــصاغ ولا حل   ت
ـــــة   اـر إلى غاي ــــ ـــــن أش   ولك

  
يـهلا   اـل لمــــن بعــــده حـــ   وقـــ

ـــور الهـــدى   ـــون لن   ّبكـــى الأول
  

ــــولا   ــــشريعة إذ ح ــــج ال   ُونه
  ني أرى الملــــك مــــن بعــــدهإو  

  
نـكم مجفـــلا   ــ يـذهب مـــن بي   ســ

ـــه   ـــل أركان ـــزح الجه ـــد زح   لق
  

  ومحكـــــم بنيانـــــه زلـــــزلا  
أـره     ألا ماجـــــد آخـــــذ ثــــ

  
  وطعـن الكـلى) ٢(بضرب السيوف  

تـلا؟   ــ ـــك أو يق ـــوض المهال ـــوس وخ ـــز النف يـس لع ــ ـــذل النف   ّوب
  

                                                           
 .لهجة يمنيةأي معنى بالغ، وهي : "ّضولا") ١(
 .بضرب الرؤوس: في نسخة) ٢(
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اـر فكـــري في حبيـــب مالـــه   ٍحــ
  

ــزل قــط ســوى قلــب المحــب     من
اـ   إـذا غبــــت بــــدا لي طالعـــ   ًفـــ

  
ــب   ــب إن لم أغ ــي غائ ــو عن   وه

ـــه   ـــورا وجه ـــوان ن ـــلأ الأك   ًم
  

ــب   ــذا محتج ــع ه ــي م ــو عن   وه
  

 )١( 

نـن ــن المـ ــديتموا م ــما أه ــلا ب   ًأه
  

  وما أتى مـن حـسن ومـن حـسن  
اـني   اـب إذ أتـــ    وبمــــن،وبالكتـــ

  
ــوم إلى   ــه الي اـء ب   صـنـعا الـيـمن جـ

  * * * 

اـ تركــي الجــواب ملــلا   واالله مـ
  

  ّللـــدر مـــن حـــديثكم ولا قـــلى  
اـلخلا ولا المـــلا   تـغلت بــ   ولا اشــ

  
بـكم ولا ولا     ولا نـــــسيت حــــ

  * * * 

  حــديثكم عنــدي كترديــد الـنـفس
  

نـفس   اـة والـــسرور والــ   بـــه الحيــ
بـس     أو كنزول الغيـث بعـدما انح

  
  ّيــسمعه الــزراع في الأرض اليـبـس  

  * * * 

ــي ــي وروح تـم را حت ــف وأنـ   كي
  

يـكم تغـــــزلي ونـــــوحي     ّوفــــ
ـــور دوحـــي   ـــور أسراري ون   ون

  
اـ     ي عنـد فـرط لـوحيئوعذب م

  * * * 
                                                           

الرحمن شرف الدين الكوكباني يعاتبه فيهـا  ًقال جوابا على أبيات وصلته من السيد العالم الشاعر حسن بن عبد )١(
  : يه، ومطلع الأبياتعلى إهماله الجواب على قصيدة بعث بها إل

يـمن نـعا الـ ةـ تهــدى إلى صـ   تحيـ
  

اـم   ــن إلى مقـ ــسن م ــسن مح   الح
    

  
    

    



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٣٢- 

ـــما ـــدوإن ـــصيام ذا وف ـــهر ال    ش
  

ــشديد والجمــد   ــبرد ال   والـثـلج وال
  أخــرس بالــصمت لــساني وعقــد  

  
اـلبرد جمــد   نـظم بـ   وسلــسبيل الـ

  * * * 

  مــسألة هــل الجــواب واجــب
  

  عن الجـواب والجـواب واجـب؟  
ــب   ــد أصـاـب العات ــل لا فق   إن قي

  
  على الصموت والـسكوت لاغـب  

  * * * 

ـــسؤال ـــصدي بال اـ ق ــ   هـــذا وم
  

  عــن فعـاـليســوى اعتــذاري لــك   
  ولم أرد شـــــعري ولا جـــــدالي  

  
اـل   اـ لكـــــم بحــــ   ًولا خلافــــ

  * * * 

اـب ـــ ــــي العت ــــي أخجلن   لكنن
  

اـد يــذهلني    اـبعــن وكـ   الخطـ
اـ هـو الـصواب   اـب عنـي م   قد غ

  
ــــواب   ــــدا ج ــــن لي أب   ًولم يك

  * * * 

نـيع أهــل الحجــج   وهكــذا صـ
  

ــوج   ــن ذي الع ــة م ــبرز الحج ّوت ُ  
ـــد ويجـــي"   ـــذهب زي ـــه ي   مثال

  
اـرة ويل   ــ ـــستجيش ت ـــيوي   "تج

  * * * 

ــــول ــــو والقب يـس إلا العف ـــ   فل
  

ـــل   ـــم جمي ـــن بك ـــذر والظ   ّللع
اـملوا وقولــــوا     فــــسامحوا وجـــ

  
  ًتفــــضلا لعــــذرك القبــــول  
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اـ ــصادت قلوبـ ــة ف ــلت مقل   أرس
  

ــت جــؤذرا وماســت قــضيبا     ًورن
ـــسنا   ـــواظر ح ـــؤ الن اـدة تمل ــ   ًغ

  
اـ     ّإن تبــدت وتملــؤ الكــون طيبـ

  كلما أظهـرت مـن الحـسن معنـى  
  

ــأظهــ   ــواي فن ــن ه اـاًّرت م    غريبـ
اـ   اـذل الملـــح عليهــ اـ العــ   ّأيهــ

  
اـ   ـــ ــــصدني أن أجيب اـ ي ـــ   ّوهواه

اـ أدر      بالعــذل منــك فهــلاىأنـ
  

  ّكنت في عـذلك المحـب مـصيبا؟  
  قلـــت إن الغـــرام داء فقـــل لي  

  
اـ؟     ألــداء الهــوى وجــدت طبيبـ

يـفا   ًما تراها سـلت مـن الجفـن س ّ  
  

اـلي بــــه وســــهما مــــصيبا     ًلقتـــ
اـن يكفــي   ثـليأن تقــبــ كـ   ول لمـ

  
اـ؟   ـــ ــــشقته أم حبيب ــــدوا ع   ّأع

  
  

ـــ ـــي إب ـــدي )١(طـــلاق عم   ّزال همـــي وتقيي
  

  
ـــدي   ـــساكه عي ـــد إم ـــن بع ـــه م اـن ب ــ   وك

بـس الكـــرى   اـ حــ   ّوقـــرت عيـــون بعـــد مــ
  

  
ــــسهيد   ــــل ت اـ ك ـــ اـ مطلق ـــ ــــه عنه   ًتنائي

ـــد   اـد ص ــ ـــذ ع ـــى م اـ المن ــ ـــهِّحبان   يق خلق
  

  
ــــزا    ــــد ًعزي ــــد ذل وتهدي ــــن بع ــــه م   ب

  
                                                           

هــ إلى شـهر شـعبان ١٢١٠محمد بن إسحاق، كان سجنه سـنة العالم، الشاعر، الكريم، السيد علي بن أحمد بن ) ١(
بـشرى الكئيـب بـالفرج " لقصيدة لـه سـماها اًشرح) الصادح الغريب(هـ وفي السجن ألف كتابه ١٢١٨سنة 

 .وله ترجمة في المقدمة. ١٢٠المجلد الثاني ص ) نيل الوطر(نظر ا "القريب
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ــــسر  ــــد الع ــــدل بع ــــضلهوأب ــــسرا بف   ًي
  

  
ــــد   اـم تعقي ـــ ــــد إحك ــــراه بع ــــل ع   ّوح

اـ   اـ البـــــشر والهنــــ   فللـــــه عيـــــد عمنــــ
  

  
اـم الجمــــع في ســــلك تعويــــد     بـــه بانتظـــ

   مــــن بعــــد ذاك يخــــصناًونرجــــو عــــلا  
  

  
ـــــسود   اـ وبال ــــ اـلبيض من ــــ ـــــه االله لا ب   ب

ـــــما   يـس إلا وإن ــــ اـ ل ــــ ـــــن ذووه   ونح
  

  
ـــدود   ـــد بمج اـل ج ــ ـــدهر في إبط ـــضى ال   ّق

ـــر   إـني ام ــ ـــنؤف ـــشر لم يك ـــن مع ـــم م    له
  

  
  ًســــواها مــــلاذا عنــــد كــــرب وتنكيــــد  

ــــرى   ــــدم والق ــــم المق ــــم والعل   ّذوي الحل
  

  
ــدود   ــير مع ــم خ ــوى له ــسلم والتق ــدى ال   ل

اـ   ـــ ــــد ناره ــــب المعان ــــرب إن ش   ّوفي الح
  

  
اـ في كـــــل جمـــــع ومـــــشهود     وأضرمهــــ

نـهم   ـــ نـة م ـــ ــــين الأس ــــرى  ب ــــست ت   فل
  

  
ــــل للــــردى غــــير مــــشدود   اـ بحب ـــ ًكمي ّ  

ــــ   اـن الطــــرف خــــوف وثوب ـــ ــــرد عن ّي   هّ
  

  
ــــد   ــــق وتمهي ــــل ش ــــن قب ــــج م   إلى مه

ــــواجعا   اـت س ـــ ــــع المرهف ــــسب وق   ًويح
  

  
اـلين مــن حــسن ترديــد     فلــم يخــل في الحـ

ـــمرهم   ـــسان وس يـض ح ــ ـــدا ب أـن الع ــ   ك
  

  
يـدِّييهُ   ـــ ــــضاض وتوس ــــوق افت اـ ش ـــ   جه
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يـما البـــــدر المجـــــلي لفـــــضلهم   ولا ســــ
  

  
أـثر المــــصلى خلــــف أفــــضل مولــــود     ّبـــ

ـــلا   اـل الع ـــذوا الحـــلىجمــ ـــه الأولى أخ    عن
  

  
ـــلى المجـــد لا الحـــلى المنـــضد للجيـــد     ح

ـــدى   ـــع الن ـــه م ـــضل في ـــل الف ـــع ك   تجم
  

  
يـهما غــــير معهــــود   أـن ســــواه فـــ   كـــ

ـــدر   اـ ق ــ ـــم م ـــشريف(وفي العل   هوحـــ ون)ال
  

  
   فيـــه بمقـــصود)الـــسعد( بعـــد )الفخـــر(و  

نـ   ــ وـم لم يك ــ ىـ الق ــ ـــلى القطـــب إن دارت رح   ع
  

  
ــــود   ــــل معق ــــدقيق في ك ــــه الت ــــواه ل   س

  * * * 

تـ   ح زهـــــــرهوفي خلقـــــــه روض تفــــــ
  

  
اـن تفتـــــق والـــــسراة بتمجيـــــد     ٍلجــــ

ـــه   ـــل كمال ـــضياء ب اـع ال ــ ـــدره ش ـــن ب     وع
  

  
ـــــود   اـلعلم والج ــــ اـق ب ــــ   وأشرق في الآف

ــــقيقه   ــــس ش ــــير نح ــــن غ ــــه م   وقارن
  

  
اـء المنـــى خيرموجـــود   اـنوا كـــما شــ   فكــ

ـــــن والى    بـخ لم ــــ ـــــ"ف ـــــضله"اَّعلي    لف
  

  
اـدي بعــــد نــــص وتحديــــد     ّوبعــــد المعـــ
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ــــد اـ آل أحم ـــ اـلجمع ي ـــ اـ ب ـــ ــــشرى لن   وب
  

  
ـــد   ـــع وتبعي ـــد قط ـــن بع ـــى م   ووصـــل أت

اـمرا   اـس عـــ ـــ   ًولا زال هــــذا البيــــت في الن
  

  
ــــد   ــــد وتجدي ــــن مزي ــــل م ــــل جمي   بك

ـــــة   ـــــت ورفع اـ حيي ــــ يـم م ــــ   ودم في نع
  

  
اـ كـــــل مفقـــــود   اـ بهــــ   ّتجـــــدد للعليــــ

اـس رحمــــة     ّوصـــل عــــلى المبعـــوث للنـــ
  

  
اـ عــلى الإطــلاق مــن خــير معبــود     ًوعونـ

ـــى   ـــبر والتق ـــضل وال ـــل الف ـــع الآل أه   م
  

  
اـء وعــــد لموعــــود     ٍذوي الــــصدق في إيفـــ

  
  

ـــــيره ـــــون هج ثـلي أن يك ــــ أـولى بم ــــ   ف
  

  
اـء بظهـــــر الغيـــــب كـــــل أوان     دعــــ

اـ مــــن التقــــى     ًفألبــــسك الــــرحمن تاجـــ
  

  
اـن   ــــــ ـــــــة ش ـــــــشريفا ورفع   ًوزادك ت

ـــدق   ـــشرور بخن ـــل ال ـــن ك ـــك م   ٍوحاط
  

  
اـرق الحـــــدثان   اـذ بـــــه مـــــن طــــ   تعــــ

ــــة   ــــير خليف ــــق خ ــــذا الخل ــــت له   ٍودم
  

  
اـنتــــــذيقه   أـسي منــــــى وأمـــــ   م كـــــ
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ـــــد ـــــصر مؤي ـــــز ون ـــــت في ع ٍولا زل ٍ ٍّ  
  

  
اـني   اـ مــــن الــــرحمن غــــير معـــ   معانـــ

اـ     ّوخـــــصك منـــــي بالتحيـــــة كلهــــ
  

  
ـــــــران   اـ أشرق القم ــــــ ـــــــضاعفة م   م

  
 )١( 

ـــن يـس م ــ ـــوم الخم ـــلت في ي نـعاء وص ــ ـــة إلى ص ـــور مختوم   القنب
ـــسراء   ـــشائر ال ـــت ب ـــسعد توال اـ ال ــ اـليمن يتبعه ــ ـــت ب ـــين واف   ح
ـــدوم ال   ـــلاغبق ـــد ب   ٍرســـول بع
  

اـئي   ــ اـب بعـــد التن   وبـــلاغ الكتــ
  ٍوبــــما في أثنائــــه مــــن كــــلام  

  
اـء     وبـــما في كلامـــه مـــن دعــ

اـء   نـكم ألــذ عــلى الــسمع مــن القطــر بعــد غــور المـ اـب مـ   ّوخطـ
  وأخــذنا مــن حــذفكم ألــف التـاـ  
  

ــشرى بالوصــل في الغــراء   ــخ ب   ّري
اـئي   ــ اـلى إنعامـــه مـــن ثن اـء منـــي عـــلى االله تعــ ــ   لـــست أحـــصي الثن

اـ مــن تحــت ظــل الــسماء   اـلا عــلى الــشكر عليهـ   ّنعمــة االله لــو تمـ
ــل الأداء   ــك قب ــن تل ــشكر أولى م ــة بال ــدت نعم ــشكر وابت ــى ال   لانته
  ُ شكري لـه العجـز عنـهىفقصار  
  

  ّذاك جهــــد المقــــل في الإثــــراء  
ــــلام   يـكم وس ـــ ــــلاة عل   ٌوص

  
  بعــد إبــلاغ صــفوة الأصــفياء  

                                                             
قال جامع : ل العلامة يوسف بن إبراهيم الأمير أبيات مطلعها ومنها أرس.اسم بلدة أو منطقة في تهامة: القنبور) ١(

  :ً أبياتا مطلعها"القنبور"وكتب إليه السيد العلامة يوسف بن إبراهيم الأمير من تهامة من ": الديوان
وـل إلى  ةـ الوصـ وـر(صــدرت ليلـ رـوب قبــل العــشاء)القنبـ    بعــد الغـ
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 )١( 

اـ ولكــــم و   ذخــــراًســــلفا لنـــ
  

ــــرا   اـ وأج ــــذا فرطـــ اـ حب ـــ ًي ّ  
اـت عـــــلى قـــــضاء االله صـــــبرا   اـل المكرمــــ   ًصـــــبرا جمــــ

ــــرا   اـه ده ـــ ــــد أبق اـت االله ق ـــ ــــن هب ــــك م اـن نجل ـــ ــــد ك   ق
  وطــــــــواه حـــــــــين أراده  
  

ــــــه وسرا   ــــــساء ب اـ ف ـــــ   عن
اـن إلا جــــــوهرا   اـ كـــــ   ًمـــــ

  
  ّعـــن كـــل مكـــروه معـــرى  

ــــرى   ــــه لأخ اـد ب ـــ ــــدنيا وج ــــن ال ــــه ع ــــك ب ــــن الملي   ّض
  وأحلـــــــــه دار المقامـــــــــة  
  

  خــــــير مــــــستقراوهــــــي   
اـن لكـــــــم بـــــــه واالله قـــــــصرا     ّوأعـــــــد في روض الجنــــــ

ـــــكرا   ـــــدا وش ـــــما أب ـــــدا دائ ـــــذا فحم اـء الحـــــديث ب ًجــــ ًً  
اـ   ــــــــ ـــــــــو أن البك   واالله ل
  

ــــك ضرا   ــــدفع عن   ّوالحــــزن ي
اـلأحرار أحـــــرى ّويـــــرد   اـن الـــــصبر بــــ   ً مفقـــــودا لكــــ

ــــرا   اـ وأج ـــ ــــصاب أس ــــو الم ــــواب ه ــــدم الث ــــون إذ ع   ويك
ـــــر   ـــــدة الأب ـــــصابرين وعم ـــــب ال ـــــت قط ـــــراولأن   ّار ط
  

  

 : )٢(ًوله جوابا على القاضي حسين بن يوسف الصديق
اـبر   طابــــت بــــذكركم المحـــ

  
  وزهــــت بوصــــفكم الــــدفاتر  

  كم المــــــسامع والنــــــواظرـمـــــــوتنافــــــست في حــــــسن نظ  
                                                             

 .لدينًمواسيا العلامة السيد علي بن إسماعيل حميد ا) ١(
 .ًجوابا على القاضي حسين بن يوسف الصديق) ٢(
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اـهر اـلخط حـــــظ اللحـــــظ منـــــه ولفظـــــه للـــــسمع بــــ ّفــــ ّ  
ـــــد   ـــــحرا وق ـــــن س ًلم لم يك ْ َ ِ  
  

اـ جـــواهر؟     جعـــل الجـــواب لنــ
ـــسحر   ـــب ل ـــلامفاعج    في الك

  
ـــــساحر   ـــــه ب يـس ناظم ــــ   ول

  ســـــحر تـــــزول بـــــه العقـــــول ولا تـــــزول بـــــه البـــــصائر  
ــــم   ــــي وك ــــه نظم ــــم ل   نظ
  

  لأواخـــــرلتـــــرك الأوائـــــل   
  

 )١( 

  ّ إليــــــك تــــــشوفي وتــــــشوقيىأبــــــد
  

  
ـــي   ـــت تعلق اـ حيي ــ ـــك م ـــذيل حب   وب

ــــــي   ــــــي لا تنته نـك الت ـــــ ــــــت محاس   جمع
  

  
ـــوى   ـــن ه ـــدا م ًبالحـــصر ع ً ـــّ   قو متف

ــــل   ــــذ القت ــــن أل اـ م ـــ ــــكّأن تـهي  في ـــ   وأش
  

  
اـ بقـــي     أن تأخـــذي منـــي بحـــسنك مــ

ـــــي   ـــــك مهجت ـــــسهم لحظ ـــــت ب   وإذا رمي
  

  
ــــي   ــــساتر أو أتق ــــير م اـطرت غ   ّخـــ

اـ   أـن أراني باكيــــــ   ًأعـــــــزز عـــــــلي بــــــ
  

  
ــــشوق   ــــرارة المت ــــرد ح ــــدمع ب   ّفال

ــــــزاؤه   ــــــسمت أج ــــــت تق ــــــسن أن   الح
  

  
اـ بـــين أخمـــص مـــوطئي أو مفرقـــي     مــ

اـن مشخـــــصا   ًولـــــو أن هـــــذا الحـــــب كــــ ّ  
  

  
بـحت شخـــص   ــ ـــقأص ـــرام المطل   اً للغ

                                                             
، ٢ج) نيل الـوطر(القاضي يحيى بن علي الشوكاني، صنو شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ترجمه زبارة في ) ١(

 .هـ١٢٦٧هـ، وتوفي سنة١١٩٠إنه ولد سنة : ، وقال٣٩٥ص 
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ـــــــه ـــــــو كلفت اـت لا أســـــــلو ول   ّهيهــــــ
  

  
ــــق   يـمة المتخل ــــق شـــ ــــضح التخل   ّف

  وإذا بــــــــدا لي في الــــــــسلو تعرضــــــــت  
  

  
ــــــق   ــــــجية المتحق ــــــسلو س ّدون ال ّ  

اـ مــــن إذا ذكــــرت محاســــن وصــــفه     يـــ
  

  
ــــق   ــــث لم يتحق ــــلام بحي ــــف الك   وق

ـــــــيرة   ـــــــدين وح ـــــــة للعاب اـ فتن ــــــ   ي
  

  
اـظرين وحبــــــسة للم     لــــــقغللنـــــ

  واك ولم أنــــــلأفنيــــــت عمــــــري في هــــــ  
  

  
ـــــشق   ـــــي لم أع اـك فليتن ـــــه رضــــ   في

ــــــزق   ــــــصبري المتم ــــــت ل ــــــلا رثي   ّه
  

  
ــــرق؟   ــــدمعي المترق ــــت ل ــــلا أوي   ه

  
  

ـــده ـــزاء عب ـــل االله ج ـــد جع   ق
  

ّمــــضاعفا مــــوفرا موســــعا   ً ً  
اـ   ــــ ـــــه راغب ـــــت إلي   ًإذا تقرب

  
بـعا   اـك شـــبرا إن أتيـــت أصــ ــ   ًأت

اـلتقىإو     ّن تقربــــت إليــــه بـــ
  

ــ   اـ م ــك ذراعـ اـ من ــبرا دنـ ًش   سرعاً
ـــوه   اـ نح ــ ـــت ذراع ـــم إذا جئ   ًث

  
اـملا ووســـعا   ــ اـ ك ــ اـءك باع ّجــ ً ً  

  وإن مـــشيت نحـــوه في مهـــل  
  

ــــرول في مجي   ــــه اـئ ـــ   ه وأسرع
ـــه   ـــى حبيب ـــذا المحـــب إن أت   ّك

  
اـ وأوضـــعا   ــ ـــه فرح ـــش إلي ًه ّ  

  فــسر إلى مــن لا تــرى لوجهــه  
  

اـ   ــــ ـــــك ولا ترفع ـــــما من   ًتجه
ــــشاشة   ــــه ب ــــك إن وافيت   يولي

  
اـ   ــك أجمعـ ــشة من ــذهب بالوح   ت

ــلا   اـف ــذنوب خائفـ ــن ال ــن م   ً تك
  

اـ   نـعت فزعـ اـ صـ   ًمستوحــشا ممـ
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اـفرا ـــ تـغفر االله تجــــده غ ـــ   ًواس
  

اـ   ـــــده إذا دعــــ   ًمـــــستمعا لعب
ــن   ــة م ــن رحم نـط م اـك أن تقـ   إيـ

  
ـــعا   ـــب وس ـــل ذن ـــه لك   غفران

  
  

اـ اـ وجبــ   ًعـــذرا إليـــك وإن لم يقـــض مــ
  

  
اـئ   ـــ ــــول التن اـيّصــــب لط ـــ ــــه وجب    قلب

اـ تـــضمنه   اـن يعلـــم بـــدري مــ   ّلـــو كــ
  

  
ـــ   اـقلب ــ اـ عتب ــ ـــزان م ـــم والأح ـــن اله   ّي م

اـ عـــلى زمـــن الـــشوق الـــذي عبثـــت     ًغيظــ
  

  
اـ     ًصروفـــــه بالحـــــشا ظلـــــما ولا عجبــــ

اـئي غــــــير واحــــــدة   بـابه بالتنـــــ   ٍأســـــ
  

  
بـبا     ًولم يـــــدع أبـــــدا في وصـــــلنا ســــ

اـلكم   اـ وصــــ اـ إذا رمنــــ   يمـــــشي الهوينــــ
  

  
اـ   ــــ اـ وثب ــــ اـ رأى تفريقن ــــ ـــــى إذا م   حت

ــــلي ولا   ــــو ع ــــلا يحن ــــه ف ــــكو علي   ّأش
  

  
اـ    ــــ يـته غـــــضباًذنب ـــــت وإن أرضــــ   جني

ــــساعفنا   ــــت ت ــــي كان اـلي الت ـــ ــــن اللي   أي
  

  
اـ د   اـ إذا مــ اـعًطوعــ اـ ســـعت خببــ   وناهــ

اـ في    ـــ ــــن أيامن ــــبرح(وأي ــــت)ال    لا برح
  

  
اـ   ــــ ـــــما طلب ـــــه ب ـــــدي الغـــــمام تحيي   ّأي

ــــدكم   ــــي لفق ــــلا قلب اـ س ـــ اـ م ـــ   أحبابن
  

  
بـا   ــــت أحــــشاؤه وصـــ اـ وقــــد ملئ   ًيومـــ
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اـ ــــ ـــــزار بن ـــــط الم   لا تحـــــسبونا وإن ش
  

  
ــــروق   نـكم ي ـــ اـع ـــ ــــوا ولا طرب اـ له ـــ   ً لن

ـــــدكم   ـــــسينا عهـــــود الحـــــب بع   ّولا ن
  

  
اـ   ــــــ يـتم بالحـــــــب مغترب ــــــ   وإن تناس

ـــما   اـلفؤاد ف ــ اـ ب ــ ـــين رفق ـــة الب اـ صرخ ــ   ًي
  

  
اـ   ًأبقيــــــت لي أبــــــدا في ســــــلوة أربـــــ  

اـ  ــــ ـــــر كلف اـ لم يط ــــ ـــــكن االله قلب ًلا س ً  
 

  
اـ   ــــ ـــــصانه خطب ـــــلى أغ ـــــمام ع   إذا الح

اـظرا لاح بـــــرق الغـــــور مبتـــــسما   ًأو نــــ ً  
  

  
اـن والعــــــذباّولم يــــــرو ب   اـه البـــــ   كـــــ

ــــست أذكــــره   اـل ل   ًســــقيا لعهــــد وصـــ
  

  
اـ   ـــ ــــصب ملتهب ــــب ال اـدرت قل ـــ   ّإلا وغ

   المـــــزار بكـــــم والـــــدار دانيـــــةىأنـــــ  
  

  
ـــ   ـــدهر إن أعط ـــذا ال ـــلباىوهك اـ س ــ    اللق

اـ   اـلي بجمــــع الــــشمل تنظمنـــ   ّعــــل الليـــ
  

  
اـ     إن أنـــصف الـــدهر والإنـــصاف قـــد ذهبــ

اـ حـــسن ظـــن لا يخيـــب وإن     لكـــن لنــ
  

  
اـل الفـــراق ومـــ   اـطــ أـتي فقـــد قربــ   ا يــ

ـــــدوم إذا   اـدح خطـــــب لا ي   ٍوكـــــل فــــ
  

  
ــــعبا   ــــسر وإن ص ــــسر إلى ي ــــل ع   )١(وك

                                                             
انتهى الموجود من النبذة الموجودة من شـعر أشـعر العلـماء وأعلـم ": قال ناسخ الديوان في النسخة التي اعتمدناها ما نصه) ١(

ن الإمـام المنـصور   الشعراء العلامة العظيم محسن بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن الإمـام المهـدي أحمـد بـن الحـسن
 .بد الكريم إسحاقًالقاسم بن محمد رحمهم االله جميعا، انتهى من خط السيد العلامة ضياء الدين إسماعيل بن محسن بن ع
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  باســـم إلهـــي تحـــسن البدايـــه
  

ـــه   ـــمال في النهاي ـــصلح الأع   وت
  ثـــم الـــصلاة والـــسلام أبـــدا  

  
ـــغ   ـــدا تبل ـــصطفى محم   طـــه الم

  وآلـــــه وصـــــحبه الكـــــرام  
  

ــــه الحر   ــــد بيت اـ أم وف ـــ اـاّم ـــ   م
اـًوالحمــــــد الله كثــــــيرا     ّ جمـــــ

  
نـعما   ــ ـــضله وال ـــل ف ـــلى جزي   ّع

اـ     فكـــم لـــه مـــن نعـــم علينــ
  

اـ   ـــ اـقها إلين ـــ اـد س ـــ ــــم أي   وك
  ًنحمــــده حمــــدا يــــوافي نعمــــه  

  
  ونــــستزيد جــــوده وكرمــــه  

ـــده   ـــل رف ـــف لني ـــسط الك   ّونب
  

ــده   ــص وف ــن أخ ــون م   ّوأن نك
  * * * 

اـب   وبعـــد ذا نهـــدي إلى الأحبــ
  

ـــــة    ـــــوح تحي اـبتف ــــ   بالأطي
ـــــوع   اـزلين في رب ــــ نـعا الن   صــــ

  
بـه   اـ وحــ ــ اـر طبع   م للكـــل صــ

اـر     ونحـــوهم نهـــدي مـــن الأخبــ
  

ــفار   ــراه في الأس ــذي ن ــض ال   بع
  * * * 

اـن ـــن الأوطــ اـ م ــ اـن خروجن ــ   ك
  

اـن   ــ ـــد المن ـــت الواح ـــصد بي   لق
ــوال   ــن ش ــو م يـس وه ــوم الخمـ   ي

  
اـل     إحـــدى وعـــشرين بـــلا مقــ

اـ بحمـــد االله ذي الجـــلال     سرنــ
  

ـــوالي   ـــلام ال اـر غ ــ ـــولهم س   كق
اـ في    اـ يومنـــ   )متنــــه(ثــــم وقفنـــ

  
ـــــهوجاء   ـــــل من اـ االله بك ــــ   ّن

ــشمس   ــل شروق ال ــن قب   بـاـلغيم م
  

اـ مــن مــس   ّفلــم نجــد لحرهـ ّ  
  



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٤٤- 

ـــسفر اـء ال ــ ـــط وعث اـ ق ــ   ّولا رأين
  

يـم مطـــر   اـبنا مـــن الغــ   ولا أصــ
بـح يـــوم الجمعـــ   اـ وصــ اـ بهــ   هبتنــ

  
  )١(سرنا على اسم االله نـسعى جمعـه  

اـ بالـــضحى   اـ(حتـــى أتينــ   )بوعانــ
  

اـ   ــ ـــه كان ـــسوق في ـــوم ال   وذاك ي
ــــ   ــــوة في بوع ــــت القه   انوطاب

  
اـن   اـ مـــن خوخـــه نوعــ ــ   وجاءن

اـ   ـــ ــــم مــــشينا نقطــــع الطريق   ث
  

اـ   اـ رفيقـــ يـم قــــد أظلنـــ   والغـــ
ــسجد    اـ م ــى أتينـ ــين(حت   )الحوض

  
ـــين   ـــر ركعت اـ الظه ــ ـــه أقمن   في

اـل   اـب الحــ ــ ـــه فط ـــصر مثل   والع
  

اـل   ـــ ــــف والمق تـظم الموق ـــ   وان
اـر   اـ الأنهــ ــ ـــه مـــن تحتن   تجـــري ب

  
اـر   ــصفيقها الأطيـ ــت ت ــد جاوب   ق

اـملا   اـ وســـترا شــ ًنرجـــوه غفرانــ ً  
  

اـملا   ــ اـ ك ــ اـ ولطف ــ اـ لن ــ ًملازم ً  
ـــب الوصـــولا   ـــداه نطل ـــن ن   وم

  
   ونــــسأل القبــــولاىإلى الحمــــ  

اـم النعمــه     مــن فــضله نرجــو تمـ
  

ّودفــــع كــــل شــــدة وغمــــه   ّ  
  سـبـحان مــولى الجــود أهــل الكــرم  

  
اـلنعم   ــ ـــضله ب ـــن ف ـــدي م   ّالمبت

ــــدا   اـ البعي ـــ ــــه يطــــوي لن   نطلب
  

ــــصودا   اـ المق ـــ ــــل كلن   ّوأن يني
اـالم" و"الحجـر"حتى نـوافي     "قام

  
اـ   يـهما المقامــــ   ونـــــستلذ فــــ

  * * * 

  نعــم وفي الحوضــين بعــض الخــبره

  
ــره   ــور فك ــض الأم اـل في بع   أجـ

أـن بعــــض الحمــــر   ـــ اـ ب   ًتوهمـــ
  

ــسري   ــسافر أو سم ــه م ــوى ب   غ
ــه   ــه كحجم ــل حجم ــه ه ــل ل   قي

  
اـل نعـــم وجـــسمه كجـــسمه     قــ

ــره   ــه الكرك ــروا علي ــين أكث   )٢(وح

  
اـم إليــــه مــــسرعا لينظــــره     ًقـــ

                                                             
 .ًأي جميعا: جمعه) ١(
 .أي الضحك بصوت مسموع: الكركره) ٢(
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ـــه وع ـــد طول اـس بع ــ   رضـــهوق
  

اـل قـــد عرفتـــه بالغرضـــه     )١(وقـ

  )٢(قيــل لـــه فاجعـــل لـــه علامـــه  
  

  "وقس على قـولي تكـن علامـه"  
ــصدنا      بعــد القهــوه)٣("العجــز"ثــم ق

  
ــــشوه   ــــة ون اـع راح ـــ   وفي الطب

ــسوم الرخــوه   ــت في الج ــه دب   وفي
  

ـــوه   ـــدمنا الهج ـــه ع اـ في ــ   )٤(لأنن

اـ   اـوي(ولم تطــب فيــه لنـ   )٥()القهـ
  

اـطش     وراوي) ٦(والقــوم بــين عـ
أـجمع الــــرأي بغــــير لعثمــــه     فـــ

  
ــسا مستحــسن في      )الأكمــه(أن الم

    

ــن  ــسب لاب ــة تن ــدي"أكم   "مه
  

اـع مثـــل النهـــد     رابيـــة في القــ
ــدا   ــد الغ اـ بع ــولنا بهـ اـن وص   كـ

  
ـــسجدا   اـ م ــ اـ في رباه ــ ـــم دخلن   ث

اـ     إلى بعـــد صـــلاة الظهـــر) ٧(قلنــ
  

  ّحتــى اســترحنا مــن ســموم الحــر  
اـ     ثــــم صــــعدنا بعــــده ديوانـــ

  
اـد يكــــون في البنــــ   اـكـــ   ا إيوانـــ

  أخــشابه في ســقفه إحــدى عــشر  
  

ــصر   اـ ح ــة فيهـ ــه مفروش   )٨(وقاع

اـب فيــه جمــع شــمل الخــبره     )٩(فط

  
  ّبـه والـسمره)١٠("دكاالم"قد حسن   

اـ   ــ ـــكال الحـــمار ثاني اـد إش ــ   وع
  

اـ   ــ ـــل بادي اـن قب ــ اـ ك ــ ـــد مم   ّأش
  ّفبعــضهم أنــث بعــض الحمــر  

  
  ّوظنــــه البغلــــة غــــير ممــــتري  

                                                             
 .من أدوات ركاب الحمير: الغرضه) ١(
 .أي علامة مميزة: علامه) ٢(
 .بلدة في الحيمة الخارجية، وهي الطريق إلى مدينة الحديدة التي قصد منها الشاعر رحلته إلى الحج: العجز) ٣(
 . أو الغيمأي الضباب: الهجوه) ٤(
 .جمع مقهى، وهي أماكن يستريح فيها المسافر: القهاوي) ٥(
 .أي ضمآن: عاطش) ٦(
 .أي من القيلولة بعد الغداء: قِلنا) ٧(
 .أي الحصير، وهو نوع من الفراش المعمول من القش: حصر) ٨(
 .الرفاق والصحاب: ّالخبره) ٩(
 .اتأي الجلسة التي يتم فيها تخزين ومضغ الق: المدكا) ١٠(
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أـن اـل بـ ــضهم قـ ــصارما(ّوبع   )ال
  

اـ)يغـاـو(   اـلحمار جازمـ اـم بـ    الخطـ
ـــــوجز   اـويم ــــ ـــــه المغ   وا بأن

  
اـوي   ـــ ــــب بج ــــولهم وراك   كق

  وصـاـر بعــض النـاـس فيــه تـاـجرا  
  

اـزرا   ــــ ـــــشاشه مي اـ ل ــــ   ًمقطع
اـ   ــ نـهم شاش ــ اـلمئزر م ــ ـــذ ب   يأخ

  
اـ   ــدا أو حاشـ اـ ع اـ خــلا أو مـ   أو مـ

  * * * 

  وقبــل وقــت الفجــر يــوم الأحــد
  

ــشداد   اـن ال ــد)١( كـ ــن ي ــير ع   للحم
ــد ال   ــر بع اـ الفج ــم أقمنـ ــهث   دلج

  
ــشجه"وبعــده المــسير نحــو     )٢("ال

ــعدا   اـ ص ــى عليهـ ــزل نرق ــم ن   فل
  

ــدا   ــد الغ ــها بع اـ رأس ــى بلغنـ   حت
  )٣()الهجــره(ثــم سرحنـاـ بعــد ذاك   

  
ــــره   ــــضمرة ومحج ــــة م   )٤( بزف

اـ بيـت      )مهـدي الـزبير(حتى بلغن
  

ـــير   ـــل خ اـ بك ــ اـ ربن ــ اـه عن ــ   كاف
اـ في    ــ ـــر"أنزلن ـــه) ٥("منظ   رحيب

  
ــــــه   ــــــه وطيب ًمجــــــددا ريحان ّ  

ـــ   ـــهولم ي ـــن إكرام ـــذل م   زل يب
  

اـ نعجـــز عـــن نظامـــه     ّللكـــل مــ
ــوده   ــن وف ــضر م ــن يح ــل م   وك

  
اـ مــن    اـ يتحفنـ   )عــوده(لابــد مـ

اـ بعطــــر     وبعــــضهم يتحفنـــ
  

  حتــى سرى في الجــو طيــب النــشر  
ــــسن   ــــدة مستح ــــذه قاع   هوه

  
ــه   اـ في الأمكن اـ مثلهـ ــد رأينـ اـ ق   مـ

ـــشرا   اـ ع ــ اـم لأقمن ــ ـــولا المق   ل
  

اـ    ــ ـــل م اـ ك ــ اـ رأين ــ ـــد لم   سراق
                                                             

 .الاستعداد للسفر: الشداد) ١(
 .اسم لمنطقة في حراز: الشجه) ٢(
 .اسم لمنطقة في حراز: الهجره) ٣(
 .أي الابتهال: المحجره) ٤(
 . المنزل للمقيلالغرفة التي تبنى أعلى: المنظر) ٥(
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اـ الأ   شــواق نحــو الحـــرملكنهـ
  

ـــم   ـــسرى في الظل ـــلى ال اـ ع ــ ّتحثن ّ  
ــــدي   ــــد المب ــــسأل االله المعي   فن

  
ــد   ــل بع اـ في الأرض ك ــزوي لنـ   ي

اـ   ــ ـــد الحرام ـــل البل ـــى نح   ّحت
  

اـ     ونبلـــــغ المقـــــصود والمرامــــ
ــضل   ــض الف ــل الكــل بمح   ويقب

  
ـــــل   اـت الفع ــــ اـ لطيب ــــ   ًموفق

ـــولاه   ـــوى م ـــه س ـــد مال   فالعب
  

اـه   اـ دعــــ   ًمهـــــما أراد مطلبــــ
ـــــد   اـه عب ــــ ـــــهإذا دع   ه أجاب

  
اـل مـــن إحـــسانه طلابـــه     ونــ

اـ الجميــل فــضلا   اـ زال يولينـ   مـ
  

اـر العـــسير ســـهلا     بجـــوده صــ
ـــسرا   اـ ق ــ ـــين أقمن ـــوم الاثن   وي

  
اـ قـــد مـــرا     ّإكرامـــه أضـــعاف مــ

ــوطن   ــسيه ال ــضيف ين ــه لل   إكرام
  

  لمـاـ يــرى مــن فعلهــم كــل حــسن  
  * * * 

اـء مـع طلـوع الـشمس   يوم الثلاث
  

اـ مــن مــس   اـ ولم نجــد لهـ   سرنـ
ــــــه أ   ــــــماملأن اـ الغ ـــــ   ّظلن

  
اـم   اـ الإنعـــ ـــ اـ مــــن ربن ـــ ّوعمن ّ  

اـ   ــ ـــدنو بن ـــزل ي ـــل ولم ي   )١( النقي

  
اـ ولا نقيـــــل     ًنقطعـــــه وثبــــ

ــــمام   ــــه الغ اـ ب ـــ ــــد أظلن   وق
  

اـم   اـ خيـــ   كأنــــه مــــن فوقنـــ
ـــه   ـــزل في ظلال ـــزل نن ـــم ن   فل

  
  والحمـــــد الله عـــــلى إفـــــضاله  

  )المــراحض(حتــى بلغنـاـ مطــرح   
  

اـرض   ــ اـنع ولا مع ــ ـــن دون م   م
اـ الأمطـــــ   أـنزل االله بهــــ   ارافــــ

  
اـرا   ــوحه أقطـ ــن س ــردت م ــد ب   ّق

اـ     ومن طلوع الـشمس يـوم الأربع
  

اـ إلى   ــسان(سرنـ اـ)لع ــشي أجمعـ    نم
اـ الغـــداء والعـــشا   ــ   وفيـــه أدركن

  
اـ إلى وقـــت العـــشا     وبعـــده سرنــ

  
                                                           

ًالطريق صعودا وهبوطا في الجبل: النقيل) ١( ً . 
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  فاسـتـمد)البحـيـح(وكـاـن ممــسانا
  

اـش ورقـــد     للنـــوم فيـــه كـــل مــ
اـجلا   يـس ب   والصبح في يـوم الخم

  
اـ وراجــــلا   اـ إليــــه راكبـــ   ًسرنـــ

ــى    ــليحت ــشيخ ع ــة ال اـ قلع   بلغنـ
  

  ّحميــــدة وهــــي أعــــز معقــــل  
ــــل االله   ــــده(ّفجم ــــلي حمي   )ع

  
اـلحة حميــــــده     أفعالــــــه صـــــ

ــــراده   ــــد م ــــل واف اـل ك ـــ   أن
  

اـده   ـــ ــــه زي ــــلى إكرام ــــما ع   ف
  * * * 

  وليلــة الــسبت حمــدنا المــسرى
  

اـ البحـــرا     عنـــد الـــصباح إذ رأينــ
ــــد   ــــدر الحدي اـ في بن ـــ   هوجاءن

  
   في طلعتـــه الـــسعيده)يوســـف(  

ــسنا بال   ــرىآن ــد الق ــن بع ــشر م   ب
  

  ّفلا تـسل مـن جـوده عـما جـرى  
اـمرا   ــ ـــير س اـء الأم ــ ـــده ج   وبع

  
اـبرا   ًمـــــصليا مـــــسلما مجــــ ً ّ  

ـــوزي   ـــوس ف اـ للنف ــ اـ وقلن ــ   قلن
  

اـليفوزي(بقاتـــه المـــشهور      )بــ
  

* * * 

  ما كنـت أدري قبـل مـرأى البحـر
  

ــــد أرض تجــــري   اـ توج   بأنهـــ
اـكنة لا تحــــرك   اـ ســـ   أنعامهـــ

  
ـــبرك   ـــة لا ت ـــي بهـــم جاري   وه

اـكن   ــ اـلكس ــ ـــي س اـل وه   هة تخــ
  

ــك البعيــد وهــي باركــه     تطــوي ب
ـــه   ـــزل بأهل اـن لم ي ــ ـــل الزم   مث

  
ــه   ــة مــن فعل   يجــري وهــم في غفل

  * * * 

ــبر ــصل خــوض ال ــه نف ــصل ب   ّف
  

اـ في البحـر   اـ جـرى لن   عن ذكـر م
ــبرا   اـ ال ــشهر هجرنـ اـدس ال   في سـ

  
ــرا   اـ البح يـس وركبنـ ــصر الخمـ   ع
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اـ في المرســــ اـ بــــه ليلتنـــ   ىبتنـــ
  

بـح ثـــم أمـــ     سىومثلـــه أصــ
  )١(وصبح يـوم الـسبت قـد نـشرنا  

  
اـ   اـ لقطعـــــه وسرنــــ   شراعنــــ

اـن في    ــى كـ يـص(أول مرس   )بحـ
  

يـص   يـص ب   )٢(هذا وحال البحر ح

  * * * 
  فبعــضهم قــد شــغلته الدوخــه

  
ــشخه     )٣(حتــى غــدا منهـاـ يهــم ال

ــصلاق   ــه ال ــد أطلق   )٤(والـبـعض ق
  

ـــشتاق   ـــم م ـــوص كله   إلى الخل
ــ   اـذف مق ــن قـ ــرى م ــم ت   )٥(زِّزَفك

  
  ء والعـــشاء محـــترزمـــن الغـــدا  

اـ   ــــه مفرطـــ اـ يأكل ـــ ــــدفع م   ي
  

اـ مـــسه    اـ(ّســـموه ممــ   )مزيرطــ
ـــه مرســـى) ٦(وكمـــران   اـن في ــ   ك

  
  في ســـوحه أدرك كــــل أنــــسا  

اـ   اـ وليلـــــة بـــــه أقمنــــ   ًيومــــ
  

ـــسلنا   ـــه اغت اـؤه العـــذب ب   ومــ
اـل      )الحنـــه(وبعـــده المرســـى قبــ

  
ــــه   يـم المن ـــ ــــد الله العظ   والحم

اـف   اـ ألطـــ ـــ ــــه جــــرت لن   فإن
  

اـف   ــ اـ نخ ــ ـــل م اـ ك ــ ـــه أمن   ّب
ــر   ــراسي أرســل االله المط ــض الم   بع

  
اـ منـــه ضرر   اـ نالنــ   لكنـــه مــ

اـنا)الـــبرك(و     ليلـــة بـــه مرســ
  

ـــلى(و   ـــسانا)ح ـــه مم ـــده ب    بع
ـــر   اـه المط ــ اـ في دج ــ ـــح علين   ّس

  
ــي مــن قــضاء حــذر     ولـيـس يغن

  
                                                           

 .أي تم السفر: نشرنا) ١(
 .ق مما هو متوقع حدوثهأي القل: حيص) ٢(
 .الحاجة إلى التبول: الشخه) ٣(
 .ًمرض كان معروفا متعلق بأمراض الجلد: الصلاق) ٤(
 .أي مكفهر وغير مرتاح لما يرى: مقزز) ٥(
 .جزيرة كمران المعروفة: كمران) ٦(
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اـدل أـجمع الــــرأي بــــلا مجـــ   فـــ
  

  على السلوك من طريـق الـساحل  
ــروج   ــصدنا للخ ــه ق ــذ(ب   )هالقنف

  
اـ   اـ وقل) ١(وقــد زبلنــ   )٢(فـــدهًتعبــ

اـ   ــ ـــلى الخـــروج منه أـطبقوا ع ــ   ف
  

اـ   ــدول عنهـ يـس لا ع ــوم الخمـ   ي
ــده   ــشهر القع ــشرين ل ــوم ع   في ي

  
ـــده   ـــق الع ـــصحبين للطري   مست

ــمال    ــن الج بـعا م ــتروا سـ ــم اك   ًث
  

اـل   ــ ـــت والرم   تحملهـــم في الخب
اـئتين   أـربعين فـــــوق مــــ   بــــ

  
   مــن القــروش العــيناكـاـن الكــر  

ــــب   اـ والكات ـــ اـ وزيره ـــ   وجاءن
  

اـ ين     اســـبوجملـــة ممـــن بهــ
ــد    اـ حفي ــى فيهـ ــم أت ــي(ث   )الميرغن

  
ــي)عـثـمان(      وهــو بـاـلتلاقي معتن

اـ   ــ اـن غايب ــ ـــسودان ك ـــد ال   في بل
  

اـ   ــ اـ فجانب ــ اـ جانب ــ ـــسبح فيه   ًي
ـــد أســـلموا   ـــف وخمـــسمائة ق   أل

  
  عــلى يديـــه بالـــدعاء وســـلموا  

اـ تــسعا مــن الــسنين   اـب بهـ   ًغـ
  

  يـــدعوهم إلى الهـــدى المبــــين  
ّمــــصرحا أول كــــل تــــدريس   ً ّ  

  
  )أحمـد بـن إدريـس(بما روى عن  

ـــــي   تـاذه الحقيق ــــ ـــــه أس   لأن
  

  جاذبـــــه لأقـــــوم الطريـــــق  
اـ   ـــ ــــؤم الحرم اـه ي ـــ اـ لقين ـــ   فيه

  
ـــــدما   ـــــه ليق تـاذه طلب ــــ   أس

ــــصود   بـقناه إلى المق ـــ ــــن س   لك
  

ـــود   ـــع الوف ـــدنا م اـء بع ــ   وج
اـ     ولم نـــزل نقطـــع تلـــك الأرضــ

  
اـ أن يــرضى   ــب مــن أعاننـ   نطل

ــــه   اـر متتابع ـــ ــــت الأمط   وكان
  

  لولا حصول اللطف كانت قاطعه  
  * * * 

                                                           
 .الضيق وقلة الراحة: الزبل) ١(
 .الحال الغير منظم ومرتب وضعه: القلفدة) ٢(
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  لجمعـهالـشداد بعـد عـصر ا"كان

  
  والـــسير دفعـــة عقيـــب دفعـــه  

  "الحــسبه"حتــى أتينـاـ بعــد فجــر   
  

اـلزروع مخــصبه     وهــي محــل بـ
اـ العيــــسا     وأول الظهــــر رحلنـــ

  
ــسا   ــه التعري ــسنوا في دوق   واستح

اـلحــوبعــد حــط الر     ل والأثقـ
  

ــزالي   ــحبها الع اـ س ــت علينـ   أرخ
اـ بعــد ظهــر الأحــد     ثــم رحلنـ

  
ــوي بحمــد      االله كــل فدفــدنط

  ّوبعــد مـاـ أرخــى الــدجى ســدوله  
  

ــسحاب فوقنـاـ سـيـوله     أرخــى ال
ــصون    ــوا تحــت غ ــرخ"فنزل   "الم

  
  وعقد غيث السحب فيـه مرخـي  

اـلا   ــ ـــد ق ـــه ق ـــل في ظلال   والك
  

ــــــــه ظــــــــلالا     وزاده بثوب
ــشده   ــب ال اـموا لقط اـ قـ   )١(وهاهنـ

  
اـذرون مطــــرا وشــــده     ًيحـــ

ــشاقه   اـ ال ــى وردنـ ــزل حت   )٢(ولم ن

  
اـ   اـ رأينـ اـقهومـ اـلا شـ ً قــط حـ ّ  

  ثــم حططنـاـ الرحــل بعــد العــصر  
  

ـــر   ـــصلاة الفج اـ ل ــ ـــم نمن   وث
  والسير قد كان إلى وقـت الـضحى  

  
اـ   ــ اـم فرح ــ اـ بالمق ــ ـــل من   ّوالك

ـــلالا   ـــم ظ ـــرخ له ـــوا الم   وجعل
  

ــوا   ــسا"وذبح اـلا) ٣(ً"تي ــم أكـ   له
ـــــد االله بـــــه حـــــسيا     ّوأوج

  
اـ     كانــــت لهــــم نظافــــة وريـــ

اـعه   اـ ســـ ـــ ــــم تغــــدينا ونمن   ث
  

ـــلين   ـــر ص ـــهوالظه ـــه جماع   ا ب
اـ    ــ اـ يومن ــ ـــه أقمن اـ(في ــ   )الربوع

  
ـــه شـــموعا   ـــدنا ب ـــل أوق   واللي

  )٥(العــزي ابــن إســماعيل) ٤(وعقــدة  
  

اـ   ــ ـــد ذكرتن اـتلي(ق ــ   )أحمـــد القب
                                                             

 .سبق شرحها، وهي تعني الاستعداد للسفر: ّالشدة) ١(
 .اسم مكان في الطريق أثناء سفره للحج: الشاقة) ٢(
 .أي الجدي: التيس) ٣(
 .طبخة يمنية معروفة: بفتح العين: العقدة) ٤(
 .أحد رفقاء الشاعر في رحلته: ابن إسماعيل) ٥(
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اـب ــ اـئر الأحب اـ ســ ــ ـــد ذكرن   وق
  

اـب"نتلـــو لهـــم     "فاتحـــة الكتــ
ــث( بعــد )الهــضب(ثــم أتينـاـ     )١()اللي

  
ــز لم يبــق ســوى   ــث والخب   )٢(الحثي

  )٣( لكنـــــه عـــــصدة الهـــــريش  

  
يـش     ّوالـــرز بعـــد أكلـــه نهـــ

ــــلالا   ــــه ظ اـ ب ـــ ــــد تفيأن   وق
  

  مــن صــخرات سـاـمت الجبـاـلا  
ـــموما   ـــه س ـــريح ب ـــت ال   ّوهب

  
اـ   ـــ ــــه رجوم ــــسفت رمال   ّون

بـه   ـــ اـء أش ـــ ــــه م اـ وفي ـــ   النبات
  

اـ   ــ ـــل والفرات اـق الني ــ اـ وف ــ   ًذوق
اـ إلى    ـــ ــــده سرن ــــم(وبع   )يلمل

  
اـ في قــــصدنا للحــــرم   ـــ   ميقاتن

ـــسمى الآن بالـــسعديه   ـــو ي   وه
  

ــــر عذ   ــــم بئ ــــهباس ــــة هني   ب
اـ    ــد قرمنـ اـه ق ــرم"وفي حمـ   )٤("للق

  
نـعم     مأدومــة بعكـــسها مــن الــ

ّوعند وقت العصر شـدوا الـرحلا   ّ  
  

  وأسـبـغوا بعــد الوضــوء الغــسلا  
اـ     وبعـــد أن صـــلوا أهلـــوا أجمعــ

  
اـ     بعمــــــرة مفــــــردة تمتعـــــ

نـهم أحـــد   اـق مــ اـ ســ   لأنهـــم مــ
  

اـع قــصدواًهــديا      وهــم للاتبـ
  * * * 

اـك الوفــــد   لبيــــك لبيــــك أتـــ
  

بـه   ــدمطلـ اـ والرف ــك العطـ   م من
ــــم الأوزارا   اـغفر له ـــ ــــك ف   لبي

  
اـرا   اـ رب والكبـــ   ّصــــغارها يـــ

  لبيــك إن الحمــد والنعمــة لــك  
  

ـــك   ـــه قـــد دار الفل ـــما علي   وكل
ــك   ــك ل ــك في ملكــك لا شري   لبي

  
ــ   اـلك أن ــل سـ اـ رب ك َّيـ    ســلكاّ

ـــوال   ـــل الجـــود والن ـــك أه   لبي
  

اـلي   ــ ـــذنب ولا تب اـفر ال ــ اـ غ ــ   ي
                                                             

 .أسماء لمناطق في الحجاز: "الليث" "الهضب") ١(
 .يا الخبزأي بقا: الحثيث) ٢(
 .أكلة يمنية معروفة في المناطق الشمالية: الهريش) ٣(
 .نوع من الخبز العادي الذي يعمل بشكل سريع: "القرم") ٤(
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  يــك مــن لبــى مــن الخلــق فلــكبل
  

ــك   اـ مل ــك ومـ ــل مال اـرب ك   ّيـ
اـ نطلـــب     لبيـــك للعفـــو أتينــ

  
  ومــن قبـيـح مـاـ اجترحنـاـ نهــرب  

اـك مجيبـــي دعوتـــك     لبيــك جئنــ
  

اـت رحمتــــك   اـ لنفحـــ   ًتعرضـــ
ـــريم   ـــك الك ـــت المل ـــك أن   لبي

  
يـم   اـرك العظـــ   وبيتــــك المبـــ

اـ   اـك أن يرجــع مــن وافاكـ   حاشـ
  

اـ     ِبخيبــــة وقــــد أتــــى حماكـــ
ــفاره   ــه أس ــقت ب ــد ش ــعث ق   أش

  
ــــت في صــــحفه    اـرهوكتب ـــ   آث

اـ لأهلــــــه ومالــــــه     ًمفارقـــــ
  

  قــد فـاـرق المـأـلوف مــن أحوالــه  
ــبرا   ــوك غ ــد أت ــدا ق ــم عبي   ًوارح

  
  ًشــعثا يريــدون بــذاك الأجــرا  

  ولا تؤاخــذهم بــما قــد أســلفوا  
  

اـ اعترفــوا   أـنواع الخطايـ   فهــم بـ
ـــوا   اـ عرف ــ ـــر ذنب ـــواك لا يغف   ًس

  
ــوا   ــوا واقترف   يرجــون محــو مـاـ أت

ــصمهم فـيـما بقــى مــن عمــر     واع
  

ـــبرخـــذ ب   يـهم لفعـــل ال   نواصــ
  فــصل وكـاـن الــسير بعــد العــصر  

  
ــت الفجــر   ــد وق ــى نزلنـاـ عن   حت

اـم"إدام"وفي   ـــــ ــــــذ الطع    نف
  

  )١(ّلم يبـــــق إلا الـــــرز والإدام  
  )٣()قــلاء(قبــل العــشا) ٢(وقرططــوا  

  
ـــه ) ٤(واتحـــلير   ـــشاء"بأكل   "الع

اـ   ـــ   )٥(ّوذبحــــوا في ســــوحه طلي
  

ـــشا    ـــوه للع ـــضبيا"وجعل   "ّم
اـ     ويــــــسر االله لهــــــم دقيقـــــ

  
  ض مــن كـاـن لهــم رفيقـاـعــمــن ب  

                                                             
قد تكون تركية وهي متداولة في بعض المناطق اليمنيـة، بمعنـى مـا يكفـي أو يـسد الرمـق مـن الأكـل : الإدام) ١(

 . أو محلاسم لمنطقة:  في الشطر الأول من البيت"وإدام"
 .أي مضغ وطحن الشيء بأسنانه بصعوبة: قرطط) ٢(
 .أي حبوب الفول: قلاء) ٣(
ِ يسنده- بمعنى يساعدلهجة يمنية: يرتح) ٤( ْ َ . 
 . بمعنى الخروفلهجة يمنية: الطلي) ٥(
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  محمـــد بـــن أحمـــد الـــشريف
  

  حمـــود عمـــه بـــلا تحريـــف  
ــيره"قاســم"و   ــه ذخ ــت ل   )١( كان

  
  صـغيره) ٢("ةقرعـ"مـن تمـره في   

ـــــسبا   ـــــره محت ـــــسمها لأج   ق
  

اـ"   اـد الأمـير أرنب   "تقول قـد ص
اـ) ٤("الفخري)٣("قد صقر     له مطالب

  
اـ   ــه جاذبـ ــر من ــدا للتم ــى غ   حت

  التمــرتحــت ظــل ) ٥("رقـاـق"وفي  
  

  ّقـــد نزلـــوا عنـــد أوان الـــسحر  
اـني   ــــ ـــــه اســـــم ث   ٍوذاك واد ل

  
ـــماه    ـــضهم س اـن"وبع ــ   "ملك

ــد قـاـلوا   ــه نحــو ذا ق   كالهــضب في
  

اـل   اـ الجبــ اـ تـــسمى بهــ   بأنهــ
ـــــره مـــــسميه بالخـــــضرا     وبئ

  
  وكانــت أمــرا"البيــضا"وبعــدها  

اـ مـــرحلتين كانـــت     عهـــدي بهــ
  

ـــت   ـــت فهان ـــد ثلث اـ ق ــ   لكنه
اـء   ــ ـــن م ـــه م اـ ب ــ ـــن لن   ولم يك

  
ــن   ــن لك اـه م ــضاء" حملنـ   "البي

ــصف الليــل   اـ عنــد ن   إذ وردوهـ
  

ــل   اـن وافي الكي ــوم في الأجفـ   والن
تـفظ القــوم بــما في القــرب     واحـ

  
ــــــل وشرب   ــــــم ومأك   لمطع

ـــدينا إلى    ـــه ش ـــرى"ّومن   "أم الق
  

  "عند الصباح يحمد القوم الـسرى"  
اـهدنا قناديــل الحــرمو     حــين شـ

  
اـرات مـــشينا بالقـــدم     عـــلى المنــ

  * * * 

اـم رســو يـدي قـ   )ســليمان(ل سـ
  

   الظمـآـني مــرو)زمــزم(وعنــده  
                                                             

 .أي لديه شيء يحتاط به: ذخيره) ١(
 .د سفرهكيس من الجلد يصطحبه المسافر معه ليضع فيه ما يحتاجه عن: قُرعه) ٢(
 .أي ركز: صَقر) ٣(
 والمقصود هنا جـامع الـديوان عبـد االله بـن أحمـد بـن سـعيد "عبداالله"تطلق هذه التسمية على اسم : الفخري) ٤(

 .العماري جامع ديوان الشاعر ورفيق رحلته
 .اسم منطقة: رقاق) ٥(
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  ومعـــــه البغلـــــة والحـــــمار
  

ــــده    ــــشته(وعن اـر)شي ـــ    والن
  فــوق العــير) ١(فركــب الحــسام  

  
  يرِّويوســف البغلــة نحــو الــد  

ــرم   اـب الح ــد بـ اـ عن ــى وقفنـ   حت
  

  بـاـب الــسلام وقــت كــشف الظلــم  
ـــصبح   ـــصلاة ال اـ ل ــ ـــم دخلن   ث

  
اـلنجح   ـــ ــــشر ب اـ مستب ـــ   وكلن

بـعة ا   اـ ســ   لأطـــوافتلتـــه منــ
  

اـفي     والأمـــر في ذلـــك غـــير خــ
اـ   ــ ـــر المكرم ـــصدنا الحج ـــم ق   ّث

  
ّكــــل أتــــى مكــــبرا مــــسلما   ً ّ  

اـن الـــشروع بالرمـــل     وبعـــده كــ
  

اـد إلى الخـــير ودل   نـة مـــن قـ   سـ
اـ   ـــ ــــد ذا أتين اـم بع ـــ ــــم المق   ث

  
ــــين خلفــــه صــــلينا     وركعت

اـب الـــصفا   اـ إلى بــ   وبعـــده رحنــ
  

اـ     ّنسعى كـما قـد سـن خـير الحنف
اـم الـــسعي قـــد   اـبعـــد تمــ    حلقنــ

  
اـزل الحمــــ   اـىوفي منـــ    افترقنـــ

  * * * 

اـمن اـ لــــصباح الثـــ   ثــــم أقمنـــ
  

ــــن   ــــد االله الحــــرام الآم   في بل
اـ   ــ بـحه للحـــج قـــد أهللن   في صــ

  
اـ   ـــ ــــى أتين اـ ومن ـــ ــــم ركبن   ث

ـــلوات   ـــس ص اـ خم ــ اـ أقمن ــ   به
  

اـت   ــ ـــم صـــعدنا نحـــو عرف   ث
ــره   ــلنا نم ــى وص ــزل حت ــم ن   فل

  
اـلمنظره   ــ ـــة ك اـ خيم ــ اـ نزلن ــ   به

اـ للوقـــوف في الج     بـــلثـــم وقفنــ
  

  )٢(ّبعــد صــلاة ظهرنـاـ إلى الطفــل  

ـــشعرا     ثـــم أفـــضنا قاصـــدين الم
  

  لنحمـــــد الله بـــــه ونـــــشكرا  
بـاح العيــــد   اـ بــــه وفي صـــ   بتنـــ

  
ــــسعيد   يـم ال اـ إلى المخـــ ـــ   ّسرن

   حيـــث محـــل الهـــدي)منــى(إلى  
  

ــي   ــسك الرم ــدب ن ــدما ين   وعن
ــه   اـ مك ــر سرنـ ــي الجم ــد رم   وبع

  
ـــسكه   اـ ن ــ ـــل من ـــستتم الك   لي

  
                                                           

 .يعني بها الشاعر، وهذه التسمية تطلق على من اسمه محسن: الحسام) ١(
 .قبل غروب الشمس: فلّالط) ٢(
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اـ الـــسعي والطـــواف   وتـــم فيهــ
  

اـف   اـ الألطــ   وكثــرت مــن ربنـ
اـ للمبيــت في      )منــى(ثــم رجعنـ

  
اـ   ــ ـــم حجن ـــي ت تـمام الرم ــ ّوب ّ  

اـ أنعــــما     فالحمــــد الله عــــلى مـــ
  

اـ   ــ ـــد أكرم اـ ق ــ ـــه إلهن اـ ب ــ   وم
  * * *  

ــشمل ــتراق ال اـن اف اـ كـ ــن هنـ   وم
  

  ٍوراح كـــل واحـــد في شـــغل  
اـل   اـلبعض قـــد أزمـــع للترحــ   فــ

  
اـلي   اـم الأحمــــدي العـــ   إلى المقـــ

اـل إلى الم   اـورهوبعـــضهم مــ   جــ
  

اـضره   اـن حــ   ولازم البيـــت وكــ
اـن   اـد إلى الأوطــ   وبعـــضهم عــ

  
اـن   يـس يعـــدو قـــدر الرحمــ   ولــ

اـ   ــ ـــسأل الرحمان اـ ي ــ ـــل من   والك
  

اـ   ــد كانـ ــما ق ــشمل ك ــع ال   أن يجم
  * * *  

  من هاهنا نشرع في خـوض الـسفر
  

ــشر   ــصطفى خــير الب   إلى مقـاـم الم
اـ    ــ ـــدا تبريزن اـن ابت ــ ـــر(ك   )للزاه

  
اـشر   ــد عـ ــسبت بع ــوم ال   أول ي

اـشر العيــــد لأن العيــــداأ     ي عـــ
  

ــوع(كـاـن   ــدا)الرب    فـاـحفظ العدي
ــه   ــي رازم اـ العـيـس وه ــم رحلنـ   ث

  
اـ بــوادي فاطمــه     حتــى حططناهـ

  وفيــه نهــر مثــل غيــل الــوادي  
  

اـدي     ّونخلـــــه مظلـــــل للنــــ
بـيل    اـ سـ   "القعــره"وفيــه وافينـ

  
   عنـد الخـبره"القعرا"قيل اسمه   

اـء   ــ ـــه م يـس في ــ   وهـــو فـــضاء ل
  

اـء     ولا تـــــرى لـــــشجر أفيــــ
ــه   ــل الخيم ــت ظ ــسنا تح ــه جل   في

  
ــــه   ــــة ونوم ــــزل في قوم   ولم ن

ــسحر   اـ إلى ال ــب ظهرنـ ــن عقي   وم
  

يـص(إلى   ــسفر)خلـ اـ ال ــى بنـ    انته
ـــر   ـــل ونه ـــوق ونخي ـــه س   وفي

  
اـس اجتغــر   ــه بكثــرة النـ   )١(لكن

  
                                                           

 .لهجة يمنيةأي تعكر صفوه، : اجتغر) ١(
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اـ اـ العـــصر في سرانــ   وقـــد مررنــ
  

  في ذلـــك اليـــوم عـــلى عـــسفانا  
ـــوم الأول   ـــل ي اـ مث ــ ـــم رحلن   ث

  
ــ   اـ عــن ظهــور الإب ــى نزلنـ   لحت

  )١( قيـل بـل القـضيمه"صغبر"في   
  

ــستقيمه   اـل م ــمه والحـ ــي اس   ه
اـ   اـ بعــد ســيرا بالغـ اـ وسرنـ ًقلنـ ِ  

  
ــصباح    لـنا في ال ــى وصـ اـ(حت   )رابغـ

اـهدنا    ــ ـــه ش ـــم(وفي ـــدير خ   )غ
  

ـــمي   ـــذا س ـــدير وبه ـــو غ   وه
ــشهوره   ــة الم ــسمى الجحف   وهــو الم

  
اـ إلى مـــستوره     ومنـــه قـــد سرنــ

اـعت الكوفيـــه   اـ ضــ   )٢(وفي حماهــ
  

ــــد ورود    ــــهعن اـ المطوي   ّبيرهـــ
ــشيخ(ونحــو    ــر ال اـ)بئ ــد أزمعنـ    ق

  
اـ   ــ ـــد أجمعن ـــوم أح ـــيرا وي   ًس

ــسرى نحــو حمــ   ــصفراء(ىعــلى ال   )ال
  

  وكــم لتلــك مــن يــد بيــضاء  
ـــــسجد ونهـــــر   اـ م   لأن فيهــــ

  
اـ باســق والتمـــر     والنخــل فيهـ

  وبعدها كان الـسرى نحـو الخيـف  
  

ــ   ــزم في الم ــسيفّبجــد ع   ضي كال
اـ بــه قبــل الــسحر   اـن وقوفنـ   كـ

  
ـــه    ـــل نهـــروفي اـئق ك ــ   نهـــر ف

   قبـــل الظهـــرمنـــهثـــم شـــددنا   
  

  إلى الفــــريش في أشــــد الحــــر  
ــرب الوصــل   ــس بق اـ أن ــن لنـ   لك

  
   فـــراق الأهـــلونـــشوة تنـــسي  

  لأنــــــه خاتمــــــة المراحــــــل  
  

اـزل داومنتهــــى التعــــد     للمنـــ
ــواق   ــه أش ــت إلى الوصــل ب   هاج

  
اـق   ــ ـــوه خف ـــب نح ـــل قل   ٍفك

  ّفهـــب روح البـــشر والتنـــشير  
  

ـــ   ـــبر والعب ـــن العن ـــى م   يرأذك
ـــور   ـــع الحبيـــب ن   ولاح مـــن رب

  
اـه عــن أبــصارنا الظهــور     أخفـ

ــــه   اـ الحــــضرة العلي ـــ   ّثــــم أتين
  

ـــر   يـس نق ــ ـــوم الخم ـــهأي    التحي
  

                                                           
 .المناطق التي مر بها الشاعر وهي أسماء لمناطق من المملكة العربية السعودية) ١(
 .لهجة يمنيةأي غطاء الرأس، : الكوفيه) ٢(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٥٨- 

اـك قـــر اـل أعـــينتهنــ    بالوصــ
  

ــــزن   اـ والح ـــ اـ همن ـــ ّوزال عن ّ  
  ًوازدحــم الــضحك سرورا بالبكـاـ  

  
ــشكا   ــضمر وجــدا بال ــن الم   ًوأعل

ــــه   ــــن جمال اـهر م   وأشرق الظـــ
  

تـلأ   اـطن مـــن جلاوامــ ــ   لـــه الب
  ***  

اـ ــ ـــذا علين ـــن ب ـــن م ـــسأل م   ّن
  

اـ     أن يغفـــر الـــذنب الـــذي أتينــ
ــــولا   ــــعينا مقب ــــون س   وأن يك

  
ــــشمولا   ــــضله م اـ بف ـــ   وكلن

ــــصطفى وسره   اـه طــــه الم   ّبجـــ
  

ــدره   ــن ق ــلا م اـ ع ــضله ومـ   وف
اـ وســــلما   ـــ ــــه ربن ّصــــلى علي ّ  

  
ـــما   ـــمال العظ ـــل الك ـــه أه   وآل

اـلحي أمتــــه     وصــــحبه وصـــ
  

ـــــه   اـبعي ملت ــــ يـعهم وت   ّجمــــ
  

  

نـكم  اـئين عـــ يـكم عســــلام مــــن النـــ   لـــ
  

  
  مباديــــــه تحلــــــو عنــــــدكم وخواتمــــــه  

ــــه   اـح ذكي ـــ ــــسك ف ــــوق الم ــــلام يف   س
  

  
  ويخجــــل زهــــر الــــروض فاحــــت كمائمــــه  

   
اـر ــ ـــد) ١(وخمـــسة أنف ـــم عمي ـــل واحـــد بك   ٍك

  
  

  يزيــــد لكــــم عنــــدي وفي كــــل يــــوم الــــشوق  
ـــو    ـــسميهم ل اـن شان ــ ـــداّوك ـــبر مفي ـــه خ   ن

  
  

                                                           
 .جمع نفر ويعني شخص واحد: أنفار) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٥٩- 

اـلكلام جديــــدولكــــن قــــد انتــــو داريــــين      فـــ
   

ــــفاتهم ــــسن ص اـلروض ح ـــ ــــة ك ــــلى ندم   ع
  

  
اـجمه   يـب المـــــزن ســــ   تعاهـــــده مـــــن صــــ

ـــــر وا   ـــــف ك ـــــلى اللط ـــــر ّع ـــــواهًّك    وتنفل
  

  
ـــــــه وغنائمـــــــه   ـــــــت لهـــــــم أنفال   فكان

   
ـــــير نـهم كث ــــ ـــــدد خمـــــسة ولك   هـــــم في الع

  
  

اـم قـــد يـــصالواوفي بعـــض الا   ةـ خبـــير) ١(يــ   ميــ
اـع يطـــير   يـهم فـــؤادي في الهـــوى كـــل ســ   إلــ

  
  

اـدة   ـــ ــــسمي في القع اـن ج ـــ دـ) ٢(وإن ك ـــ ــــي مدي   مع
   

ـــــــف ـــــــلاك في كـــــــل موق   ٍتمـــــــدهم الأم
  

  
ــــــه   ــــــت دعائم ــــــدين قام ــــــم لل   لأن به

اـ مـــــن فـــــراقهم   اـ بنــــ يـهم مــــ   سنـــــشكو إلــــ
  

  
ـــــه   ـــــبرح كاتم ـــــشوق الم ـــــر ال ـــــد يظه   وق

   
                                                           

 .مائة شخصأي يمكن أن يصل عددهم إلى : يصالوا مية خبير) ١(
 .أي السرير: القعادة) ٢(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٦٠- 

 
اـ   )٢(مــن الأشــواق إلى الوصــل في دويــم)١(كــما احنـ

  
  

ـــيم   ـــوم دك ـــل ي ـــدنا ك ـــي عن ـــر التلاق   )٣(وذك
ــــع العيــــون في جربــــة الخــــد لا العــــريم     ّودم

  
  

عـيد   رـ ســ هـ مـــن حجــ زـل معــ ــ دـ ين   )٤(وغيـــل الوريــ
   

ـــــدهم ـــــد بع ـــــرى بع ـــــما ج   ونخـــــبرهم ع
  

  
اـن يعجـــز    ــ ـــد ك ـــذي ق ـــه(وحـــصر ال   )٥( )زاقم

اـؤلا   ــــ اـ تف ــــ ـــــول وثب نـطوي الق ــــ ـــــن س ًولك ً  
  

  
ـــــه   ـــــوى معالم ـــــد تط اـج البع ــــ أـن فج ــــ   ب

   
اـ يوســــع الكــــلام اـب الــــشعر مـــ   فمــــصراع بـــ

  
  

ـــسط في    ـــب الب اـ يوج ــ اـ م ــ ـــه هن اـموماب ــ   النظ
ــــسا   اـن الم ـــ ــــوجز فك ــــصدكم ن بـام"وإن ق "شـــ 

  
  

ـــد   ـــبر أكي ـــذا خ ـــة وه ـــن الروض اـ م ــ   سرحن
  

                                                           
 .أي نحن: احنا) ١(
 .أي في حنين وشوق: في دويم) ٢(
 .أي بعيد المنال: دكيم) ٣(
 .اسم المنطقة: حجر سعيد) ٤(
 .لهجة يمنية بمعنى ماسكه) ٥(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٦١- 

 
ـــــف ـــــسفح موق ـــــك ال اـ في ذل ــــ اـن لن ــــ   وك

  
  

ــــــه   ــــــن ناظم ــــــد المحاس أـنق في عق ـــــ   ت
  ّوأوســــــع في الترحيــــــب والبــــــشر ربــــــه  

  
  

ـــــه   ـــــضيوف مكارم إـكرام ال ــــ   وفاضـــــت ب
   

  عبــــداالله الــــشريف"وجلــــسه ثــــلاث في بيــــت
  

  
ـــف   ـــي التحي ـــم بن ـــوان كله ـــدنا اخ ـــو عن   وج

ـــــدارقطني"وفي   اـم ن"ال ـــــفظبعـــــضها والمقــــ   ي
  

  
رـ   وـم منظــ دـ عـــصر اليــ   حـــسن عـــصيد ومـــن بعــ

   
اـدي التفــــــرق مــــــصعدا اـ حـــــ   ًوأزعجنـــــ

  
  

  ّإلى جبـــــــل قـــــــد عممتـــــــه غمائمـــــــه  
اـ لقهــــــوة   اـري قــــــد أقمنـــــ   وعنــــــد الوتـــــ

  
  

اـ   اـب بهــــ ــــ ـــــه أث ـــــير وخادم ـــــى الخب   يحي
   

ــــر اـ مط ـــ ــــع فوقن ــــم االله وق ــــلى اس اـ ع ـــ   وسرن
  

  
وـ فقـــد نعـــث   اـ هــ اـ قـــل لـــك امــ   الخـــبر) ١(ومــ

  
                                                           

 .أي أفشى وأباح السر: نعث) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٦٢- 

اـك بجــــــر ـــــ اـ هن ـــــ ــــــه واكتفين اـ ببيت ـــــ   ّوبتن
  

  
نـ ويوســف   ماـعيل مـ عـ إسـ دـلــ  )١(وقـ يـص جديـ   ه قمـ

   
ـــــــشافر ـــــــت م اـ طال ــــــ ـــــــه) ٢(ولكنه ِّكم ُ  

  
  

اـ لا يلائمــــه"   ـــ ــــسان م بـس الإن ـــ ــــد يل   "وق
اـ عـــــلى      لإكـــــرام في البيـــــت ليلـــــةاوبتنــــ

  
  

ـــه   ـــرش نائم ـــلى الف تـلقى ع ــ ـــشا اس ـــد الع   وبع
   

اـ إلى  اـني يـــــوم سرنــــ   )الـــــرجم(وفي يـــــوم ثــــ
  

  
ـــجعه إلا    اـ س ــ ـــه معان اـ ب ــ ـــوا اوم ـــم(نقف   )جح

اـن نــــذكر اللجــــم     ولافي القــــراش الخــــوض كـــ
  

  
ــــد   ــــبر مفي نـظم إلا خ ـــ ــــصدنا في ال اـ ق ـــ   وم

   
اـ الــــــــوالي بكــــــــل كرامــــــــة   ٍوأكرمنـــــــ

  
  

اـتر الجـــــسم    ــــ ـــــين وافى ف ـــــمه(إلى ح   )قاس
ـــــوى   ـــــقة الن اـط في ش ــــ ـــــع الخي ـــــم رف   وك

  
  

ـــــه   ـــــن ينادم ـــــدار عم أـي ال ــــ   ّإذا شـــــط ن
  

                                                           
 .أي وجد له أو أعطى له أحد: وقع له) ١(
 . الشفائف، جمع شفاهاليمنيةتعني باللهجة : المشافر) ٢(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٦٣- 

 
ـــن بعـــده ـــت(وم ـــن )المحوي   ينيحـــ وصـــلناه م

  
  

اـن لـــه طنــــين   اـ فيـــه يـــوم حنــ بـكنا لنــ   ســ
يـدي   ــ ـــن س ـــلي ســـمين)العـــزي(وم اـ ط ــ    ذبحن

  
  

اـ لهــــم شــــديد   ـــ اـني فجــــر قلن ـــ ــــوم ث   وفي ي
   

ــــسير جــــسمه ــــن ســــمين أنحــــل ال   ّفكــــم م
  

  
اـل قــــد تراخــــت قدائمــــهوكــــم مــــ     ٍن نعـــ

ــــــسوقه   اـ ب ـــــ ــــــوم بتن ــــــذا الي ــــــة ه   وليل
  

  
ـــــه   ـــــين فاهم ـــــوم المع ـــــم الي ـــــد يفه   ّوق

  
 

ــــراد ــــرف الم ــــد يع اـم ق ـــ ــــن يحــــسب الأي   فم
  

  
اـد   هـ وقــد يكـ اـ مــن طريقـ   مــن الــسوق وقــد جـ

اـد   ــــ ـــــة الرش اـ فتي ــــ اـز ي ــــ ـــــلام الغ   وفي ذا الك
  

  
ـــــد   نـكم بلي ــــ اـ م ــــ ـــــد االله م تـم بحم ــــ   ّوأن

   
ـــــــد ـــــــو(ّولم نتع ـــــــة)رالط ـــــــوم جمع    في ي

  
  

اـ لم تخـــــــل في      )قوارمـــــــه(عـــــــلى أنهــــــ
  



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٦٤- 

أـنكم ـــــ اـ ك ـــــ اـ نظمن ـــــ اـ م ـــــ ــــــه نظمن   وفي
  

  
ـــــسائمه   اـ ن ــــ ـــــت علين ـــــد هب ـــــدينا وق   ّل

  
 

ــــة ــــه إلى الريغ اـر) ١(ومن ـــ ــــر النه ــــشرنا آخ   ن
  

  
هـ عــــلى الحــــمار   رـجلين وركبـــ   فــــسيره عــــلى الـــ

اـر   اـ مـــن ســـحر نطـــوي القفــ اـ وسرنــ   أقمنــ
  

  
ـــوى    ـــسرى يط ـــل ال اـ مث ــ ـــشاوير وم ـــدّم   البعي

   
ــدا ــى ب ــشمس حت ــرن ال ــما ذر ق اـ )٢(ّف   لنـ

  
  

ــــصبح في   ــــن ال اـرة"م ـــ ــــرن جاحمــــه)٣("مخت   الق
ــــما   ــــوم إن يـد الق ـــ اـ س ــــق فيهـــ   ّولم نل

  
  

اـم خادمـــــه     بترحيبـــــه والبـــــشر قـــــد قــــ
  

 
ــــة الفكــــر ــــرأي في جعب ــــت ســــهام ال   فجال

  
  

ــــت إلى   ــــور"وقال ــــدر) ٤("القنب ــــلى ق ــــشي ع   نم
اـ إلى "زيــــن"وفي بيــــت     البكــــر الــــشيخ بتنـــ

  
  

ــــوحه الــــسعيد   أـتي إلى س ــــشريف نـــ اـل ال ـــ   وق
                                                             

 .اسم قرية: الريغة) ١(
 .لهجة يمنية تعني ظهر) ٢(
 .اسم لحصن في وادي مور بتهامة: المختارة) ٣(
 .اسم لمنطقة في تهامة من محافظة الحديدة: القنبور) ٤(
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اـ ببابــــــه اـه وقفنـــــ   فلــــــما أتينـــــ

  
  

هـ   ـــ ــــترب خاتم اـع في ال ــــحيح ضـــ وـف ش ـــ   وق
  وبــــشرنا بالبــــشر واليــــسر وجهــــه  

  
  

ــــــه   اـت غمائم ـــــ اـ بالهب ـــــ   وفاضــــــت علين
   

ـــن الحـــما اـ م ــ ـــرقم واحن اـل هـــذا ال   وفي حــ
  

  
اـليس   رـا"في) ١(مخـــ ـــ بـغم  )٢("الزه ـــ دـور ل ـــ اـ  )٣(ّن ـــ   م

   
اـ عنـــدكم فـــما ُمـــبرد مبخـــر مثـــل مــ ُ  

  
  

اـ نريــــد     وجــــدنا ولكــــن عنــــدنا كــــل مـــ
   

ــــت ذا  ــــد عادل ــــي وق اـطر الت ــــردة الخـــ   ب
  

  
ــــه   ــــي تقاوم ــــر فه ــــسمي الح ــــس ج ّإذا م ّ  

اـطر   ــــردة خـــ اـه ب ـــ اـل مــــن دني ـــ   ٍفمــــن ن
  

  
ـــــه   ـــــل شيء كرائم ـــــن ك ـــــه م ـــــت ل   ّتأت

  
                                                           

 . أي بدون ملابس غير ما يستر العورة من شدة الحرارة"مخاليس) ١(
 . تهامة في محافظة الحديدةاسم لمنطقة في: الزهراء) ٢(
 .أي القليل من الماء: بُغم) ٣(
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ـــزب"و ـــير الع اـ"ب ــ اـس له ــ ـــدر الم ـــن مخ    م
  

  
ـــة   ـــصيب لأن مدين اـم ن ــ ـــب س اـ قري ــ ـــي منه   ه

ــــب   ــــب في لهي ــــبرد والقل ــــده في ال ــــما فاي   ف
  

  
ــــسير   ــــس وإلا ن ــــسنا نجل ــــد نف ــــد ّفق   )١( زبي

   
ــــة ــــد رحل اـعد الج ـــ ــــى إن س ــــل المن   ّوك
  

  
ـــــــــه   ـــــــــؤمن قادم ـــــــــرم االله الم َإلى ح َ  

   مذاقـــــهٌفكـــــل اغـــــتراب فيـــــه حلـــــو  
  

  
ـــــه   ـــــر علاقم ـــــه م ـــــود عن ـــــل قع   ّوك

   
ـــستور ـــل ال ـــن داخ ـــسر م ـــث ال ـــرادي أب   ّم

  
  

اـ غفـــور   اـرب يــ أـعلى الـــصوت يــ   ّوأدعـــو بــ
ــــصور   ــــدلي وبالق اـلفقر ي ـــ ــــى ب ــــدك أت   عبي

  
  

  فــــلا تقطــــع المعــــروف عــــن أحقــــر العبيــــد  
   

                                                           
مدينة العلم والعلماء في الفقه واللغة وعلم البيان والأدب في اليمن، وهي إحدى أهم معاقل المبـدعين في : زبيد) ١(

 .زمن الشاعر وإلى الآن
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اـ ــــ يـم عـــــن ذاك لم ك   ِدع ســـــؤال الحكــــ
  

  
ِن ولم لا يكـــــــــــون في التقـــــــــــويم   ِ  

ـــــص   ـــــك ال   نعُّفجـــــمال الوجـــــود في ذل
  

  
يـم   ــــــ ـــــــر الحك ـــــــه فك ـــــــما لم ينل   ِب

  
  

ــــــةَّفــــــلا تنظمــــــي در   ٍ العقــــــود لزين
  

  
تـعط     لاَّفحليــــــة هــــــذا الجيــــــد أن يـــــ

نـا   ـــ ــــلآلي محاس ــــذي ال ــــترت ه ــــد س   ًلق
  

  
ـــلا   نـاها وأجم ــ ـــن س ـــى م ـــد أبه ـــن الجي   م

  
  

تـطعت خـــــلال بـــــَّتعـــــو اـ اســــ   ٍّرِد مــــ
  

  
اـ زراه عليـــــــك زارينُِّستحَُـــــــ      مــــــ

  ًفــــصوت الرعــــد وهــــو أجــــش صــــوتا  
  

  
ــــس   ــــفُّيح ــــزارَّ أخ ــــوت اله ــــن ص    م

  
  

  ٍد ليــــــلّف شــــــملنا مــــــسوَّوألــــــ
  

  
ــــــرق ذو خفــــــوق   ــــــه ب   يرفــــــرف في
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اـ في ضــــــــمير الليــــــــل سر   َّكأنـــــــ
  

  
نـم عليـــــــه ألـــــــسنة الـــــــبروق     ّتــــــ

  
  

اـئلة عنــــــي جــــــواب ســــــؤالها   وســـــ
  

  
اـلي جــــواب ســــؤالي     ســــؤالك عــــن حـــ

اـ   ـــ ــــفاء لعيه ــــت ش ــــد نال اـدت وق ـــ   فع
  

  
اـل   ـــ اـعم ب ـــ ــــت ن اـ رح اـ عنهـــ ـــ ــــما أن   ك

أـ النـــــوى   اـ تـــــساقينا عـــــلى ظمــــ   ولمــــ
  

  
ـــــة حـــــبم   اـلٍّدام ـــــؤوس وصــــ    في ك

اـ   ـــ ــــسرائر موثق تـم ال ـــ ــــلى ك ــــذنا ع   ًأخ
  

  
اـل   ـــــ ــــــك بح اـل لا يف ـــــ ــــــز من   عزي

  
  

ــــت رد ــــي فترك ــــيَّحييتن    تحيت
  

اـلموارد أعـــرف   ــ ثـلي ب   ًعمـــدا ومــ
  إن التحيــة منــك يعظــم قــدرها  

  
ــل الأضــعف   اـ الأق   عــن أن يقابلهـ

ــــــرد   اـ ب ـــــ ــــــِّواالله يأمرن   ةٍَّ تحي
  

اـلتي هـــي أشرف   اـ أو بــ   بمثيلهــ
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ــــت حواســــدي اـسي فجن ــــزق قرطـــ   وم
  

  
اـ   اـك مناهـــــ   ًسرورا ونالــــــت بي هنـــــ

ـــــــه   ـــــــب بفعل ـــــــوا أن الحبي   ولم يعلم
  

  
ـــــــفاها   اـر إلى أن الحـــــــديث ش   أشــــــ

  
  

 :وله يستدعي بعض إخوانه
  )١("جمـاـل الهــدى"بـاـدر إلينـاـ يـاـ

  
ــــشاعر   اـدرة ال ـــ ــــن ب   أسرع م

ــدى"   ــوط الن اـ كهب بـط علينـ   واهـ
  

اـئرفي سرعــــة الــــريح أو ال     طـــ
  

 )٢( 

  شـاـبت نــواصي الكــرم واتخــذت
  

اـ   ــــه في سرعــــة حبكـــ   قطرات
اـل ذو كــــبر  ض   وكأنــــه في الحـــ

  
اـ"     "ضحك المـشيب برأسـه فبك

  
  

ًوقال وهو في سن الصبا لم يبلغ الحلم مضمنا : قال عبد االله العماري جامع الديوان ِّ
 : ي ابنة لهقول جده محمد بن إسحاق يرث

                                                           
 )).علي(( لقب لكل من اسمه :والجمالي: جمال الهدى) ١(
 .أي الفرع الجديد من شجرة العنب: ان اليابسة وتشذيبها في موسم معين، والسرعقص الأغص: البقيس) ٢(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٧٠- 

  قـــــضى االله في ريحانـــــة القلـــــب أمـــــره
  

  
اـ نفـــذُّومـــن ذا يـــرد      الأمـــر مـــن بعـــد مــ

اـ   ــشعري الرضـ ــس واست اـ نف ــي يـ ــلا تجزع   ف
  

  
اـ أخــــذ"   ـــ ــــى واللهّ م اـ أعط ـــ ــــه م   "فلل

 : فقال) أي العجز(ّفضمن البيت الثاني   
  ٍبروحـــي مـــن وافى عـــلى حـــين غفلـــة

  
  

اـ   ــ يـلى في اـ أحــ ـــذمــ اـ أل ـــه ومــ    الوصـــل من
ــــب   ــــةأخــــذ قل اـه قبل ـــ ــــضناه وأعط    م

  
  

ــــ"   اـ أخــــذَّفلل ـــ ــــى والله م اـ أعط ـــ   "ه م
  

  

 
ِأي شيء قــــــــرن االله بــــــــه ٍ  

  
ـــرم   اـف وك ــ   كـــل صـــون وعف

  ًيجعـــل النـــرجس وردا أحمـــرا  
  

ــدم؟   ــن ع اـء م ــد مـ ــد يوج   ولق
  

  

اـ ــدلت عنهـ يـض صــحايف ب   ّوبـ
  

ــصقال   ــد ال ــفائح الهن يـض ص   ببـ
ــــسعالي   ــــسات) ١(ّوسرب كال   آن

  
ــشر   ــسعاليي اـ كال اـ وجوهـ   ًت بهـ

  
                                                           

 .كالجآذر: ةفي نسخ) ١(
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ـــل ـــسود لي ـــملنا م ـــف ش ٍوأل ّ  
  

ـــستطير   ـــرق م ـــه ب ـــرف في   يرف
ــــل سر   اـ في ضــــمير اللي ـــ ّكأن ّ  

  
ــسرور   ــضحه ال اـد يف ــصون كـ   م

  
  

يـما ـــ اـحبا لي حم ــــشد االله صـــ ًأن ً  
  

ـــــه   اـه بالعلام ــــ ـــــي كف   كتبتن
ـــم ليبـــدل بنقطتـــين العلا   اـ ث ـــسوي تقـــرين عـــين لهــ   مـــهأن ي

اـلم منـــه ولا بقـــدر القلامـــه     لقـــب لـــست والـــذي بـــرأ العــ
  

  

 :ًموريا) ١( وله في فتاة اسمها سواده
ــسن ــدر ح ــد في ب ــوم العمي   ٍلا أل

  
اـن بــرج الـــسعاده   حــل مــن كوكبـ

ــــه إلي   ــــددت عين َّس ــــهاماّ   ً س
  

اـبت اـظرا أصــ ــ ـــت ن   ســـواده ًإن رم
  

  

  )٣(في الجبـاـ) ٢("المقــضض"ضرب
  

ـــــى أن   ـــــع المق ـــــضامن    تغم
اـمني   ـــ ــــت حــــين أق   قــــد قل

  
  ض...ًصــبرا عــلى حكــم القــضا  

                                                             
 .هكذا جاء اسمها في الديوان) ١(
. الشخص أو العامل الذي يقوم بعمل القضاض على أسطح المنازل قبل اسـتخدام مـادة الاسـمنت: ّالمقضض) ٢(

 .وهي مادة من الجص تخلط وتطحن مع الرمل
 .ًأي السطح أو سقف البيت أو المنزل، وهو مسطح الشكل غالبا في اليمن: الجبا) ٣(
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ًملغـزا في ) إسـحاق(وكتب إليه سيدي محمد بـن إبـراهيم :وقال جامع الديوان
  فأجاب رحمه االله "جوهر"

   : )١(بقول الشاعر
ــ ــ ـــوهر الجوهـ ـــشريف والج ـــشريف ال   ال

  
  

ـــــضار   اـلص النـــــضار الن ــر والخــــ ــــ   ــ
ه واستجاده السيد محمد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن إسـحاق رحمـه االله فاستطرف  

 :وراجعه بأبيات منها
اـ  تـمل مـــ َيمــــلى فاســـ ْ ــــك مــــضمناُ   ًعلي

  
  

ــــشترى   ــــوب وت ــــه القل اـع ب ـــ اـ تب ـــ   ًبيت
  ّ أيـــــلام صـــــب حقـــــه أن يعـــــذرا  

  
  

ـــــسلو ولا درى   اـ عـــــرف ال ــــ اـالله م ــــ   ّت
ــــم   اـب له ـــ ــــود أحب ــــضين عه اـ ناق ـــ   ي

  
  

ـــــترى؟   يـهم حـــــديثا مف ــــ   ًأســـــمعتم ف
اـ   ـــ ــــدمعك جاري اـ ل ـــ ــــواذل م اـل الع ـــ   ًق

  
  

ـــــرى   ـــــما ج ـــــسألوا ع أـجبتهم لا ت ــــ   ّف
ــــد   اـلي وق ـــ اـهدتم ح ـــ ــــو ش ــــلا فل   ًمه

  
  

ــــصبرا   ــــق ت ــــلا أطي يـط ف ـــ اـن الخل ـــ   ُب
  
                                                           

 .هو الشاعر قاسم بن هيثمل) ١(
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اـل صــــحبي ظنــــة اـلوا الرحيــــل فقـــ   قـــ
  

  
اـذا تــــرى؟   أـجبتهم مـــ اـذا تــــرى؟ فـــ   مـــ

اـن ثــــم إقامـــــة     ّليــــت التجمــــل كــــ
  

  
اـ سرى   اـن إلى تلاقينــــــ   والــــــسير كـــــ

ــــم   اـن فل ـــ ــــد الزم ــــةرق ــــزل في غبط    ي
  

  
ــــرى   ــــن الك ــــب م ــــى أه نـعم حت ـــ ّوت ّ  

اـد لي   ــــ ـــــس ج اـعات أن ــــ ـــــن س   الله م
  

  
ـــــررا   ـــــب بوصـــــله متغ اـ الحبي   )١(ّفيهــــ

اـ فــــــلا أســــــطيع رد ســــــلامه   ّحيـــــ ّ  
  

  
ــــرا   اـد القهق ـــ ــــب فع ــــن عج اـفتر م ـــ   ّف

ـــــه   ـــــه فجذبت ـــــو ردائ ـــــدت نح   فعم
  

  
ـــــرا   اـ أحم ــــ اـس صرف ــــ ـــــقيته بالك   ًوس

ٍوأردت رد ســـــــــــلامه ببلاغـــــــــــة   ّ  
  

  
بـهه    ــــ يـما أش ــــ ـــــذراّف ـــــي يع ـــــه ك   ب

ــــــة   ــــــك خــــــير تحي ــــــه وعلي ٍفأجبت 
 

  
اـم   ـــــورا)٢()ِّعـــــز(كنظــــ   الآل أزهـــــر أن

ــــذا أرا   ــــسحر الحــــلال ل   نظــــم هــــو ال
  

  
اـ     أضــــحى يــــدفق أبحــــرا) ٣ً(ني مهرقـــ

                                                             
 .ًمتنكرا: صنعانية، أي: متغررا) ١(
ٍأي كـل شـخص يبـدأ : يزولفظ عز الـدين العـ. يقصد السيد محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق: عز الآل) ٢(

 .دير ومكانة الشخص المخاطباسمه بمحمد، وذلك لتق
 ).معرب(الصحيفة : المهرق) ٣(
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ـــــد ـــــمال محم اـز الك ــــ ـــــرو إن ح   لا غ
  

  
اـت حظــــ     اً أوفــــراّوحــــوى مــــن الغايـــ

ـــــوه وجـــــده   اـزه قـــــدما أب ّقـــــد حــــ ً  
  

  
ـــورى   اـدوا ال ــ اـدة س ـــن ســ ـــرم بهـــم م   أك

اـ   ـــــ اـرم والمع ـــــ ــــــت في دوح المك   لا زل
  

  
  رف والعــــوارف غــــصن فــــضل مثمــــرا  

  
  

 : ًوكتب إليه صديقه الأديب الزاهد يوسف بن إبراهيم الأمير أبياتا مطلعها
ــــس اـلم الأن ـــ ــــق لي في ع   لم يب

  
  ُســـواك مـــن رؤيتـــه أنـــسي  

  :فأجابه بقوله  
اـلأمس ــــك كـــ ــــومي في حب   ي

  
ثـلما ِبصْــــأُ     أمــــسيح فيــــه مـــ

ــــه   ــــول ولا غال ــــه ق اـ نال ـــ   م
  

ـــس   ـــن والإن ـــن الج ـــول م   ِغ
اـب محيـــ   اـ غــ اـالله مــ   اك عـــنَّتــ

  
  ِّقلبــي وإن غبـــت عـــن الحـــس  

ـــدىِّوأن ود   ـــول الم ـــك ط   ي ل
  

اـلر   نـفسِوحُّممتــــزج بـــ   ِ والـــ
  لا صـاـفحت كــف العــلى راحتــي  

  
  ولا دنــت مــن خمــسها خمــسي  

  ولا ســــمت لي همــــة ترتقــــي  
  

ــــدس   ــــس دان إلى ق ــــن دن   م
ــرت    اـطري ســلوةإن خط   في خـ

  
ــسي   ــغف نف ــن ش   أو صــدفت ع

  أو عـــرض النـــسيان فيـــه لكـــم  
  

ــسي؟   ــه أن ــن ب ــسى م ــف أن   وكي
  ٍي لـــك مـــن حاســـدِّأعيـــذ ود  

  
ــــس   اـرد رج ـــ اـذل أو م ـــ   ٍأو ع
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ــــهحــــوكــــم  ــــي في ســــواكم لعل   ام قلب
  

  
ـــذبا   ـــلا وأع ـــب أح ـــوردا في الح ـــرى م   ًي

ـــــوه   ـــــرف نح ـــــرأى وردا ترف ـــــما ف   ًس
  

  
اـَّذاق فلـــــم يعـــــذب لـــــه فتجنفـــــ     بــــ

ــــــود   اـد ب ـــــ ــــــواٍّفع اـلص فتبين ـــــ    خ
  

  
ــــــــ   ــــــــوه إن في طي اـِّولا تقتل ـــــــ   ه نب

 : فاعترضه بعض أصدقائه بقوله  
اـ الوصـــل صـــب وقـــد ســـما ــ   ّأيطلـــب من

  
  

ـــــذهبا؟   ـــــب م اـ أو رام في الح ــــ   إلى غيرن
ـــه   اـن ذاق ــ ـــذي ك ـــورد ال ـــذب ال ـــو ع   ول

  
  

ـــــ   ـــــرض عن اـَّلأع ــــ ـــــوى وتجنب   ا في اله
  :فأجاب رحمه االله  

اـم في مبـــــدأ الهـــــوى   ألا إن قلبـــــي حــــ
  

  
   انتهــــى لم يــــستطب بعــــد مــــشرباَّفلــــما  

اـ رويــــــة   ًفــــــما ذاق إبــــــراهيم كأســـــ ً  
  

  
اـ   ــ ـــسا وكوكب ـــى رام شم ـــن الحـــب حت   ًم

إن إبـراهيم صـلى االله عليـه وآلـه : وهذا لا يستقيم إلا على قول من قـالالــــق  
 .فسه لا لقومه، واالله أعلمهذا ربي كان عند دعوته لن: وسلم قال عند رؤية النجم
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 : ًوأجاب أيضا بقوله
نـه يـعلم هـــــل تمـــــت محاســــ   ســـــما لــــ

  
  

اـ فيـــه مـــن حـــسن   تـفاد ســـوى مـ   ِفــما اســ
ـــــل إن   ـــــما الخلي ـــــين س ـــــين اليق    إلى ع

  
  

ـــــــه    اـدى رب ــــــ ئـن فن   "أرني"ليطمــــــ
  
  

  :ًوكتب إليه صديقه الأديب الزاهد يوسف بن إبراهيم الأمير أبياتا مطلعها
ــــس اـلم الأن ـــ ــــق لي في ع   لم يب

  
  ُســـواك مـــن رؤيتـــه أنـــسي  

  :فأجابه بقوله  
اـلأمس ــــك كـــ ــــومي في حب   ي

  
ثـلما أمــــسيِبصْــــأُ     ح فيــــه مـــ

ــــه   ــــول ولا غال ــــه ق اـ نال ـــ   م
  

ـــس   ـــن والإن ـــن الج ـــول م   ِغ
اـك عـــن   ــ اـب محي اـ غــ اـالله مــ   ّتــ

  
  ِّقلبــي وإن غبـــت عـــن الحـــس  

ـــدى   ـــول الم ـــك ط   ّوأن ودي ل
  

اـلروح   ِممتــــزج بـــ نـفسّ   ِ والـــ
   صـاـفحت كــف العــلى راحتــيلا  

  
  ولا دنــت مــن خمــسها خمــسي  

  ولا ســــمت لي همــــة ترتقــــي  
  

ــــدس   ــــس دان إلى ق ــــن دن   م
اـطري ســلوة   ــرت في خـ   إن خط

  
ــسي   ــغف نف ــن ش   أو صــدفت ع

  أو عـــرض النـــسيان فيـــه لكـــم  
  

ــسي؟   ــه أن ــن ب ــسى م ــف أن   وكي
ٍأعيـــذ ودي لـــك مـــن حاســـد   ّ  

  
ــــس   اـرد رج ـــ اـذل أو م ـــ   ٍأو ع
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 : ديقه العلامة يوسف بن إبراهيم الأمير بأبيات مطلعهاوبعث إليه ص
اـ يـم عـلى الأفـق رواق   سيدي قـد نـصب الغ

  


 : فأجاب عليه بقوله
ــــ ــــد أت اـىق ـــ نـظم فراق ـــ    ال

  
اـقاىوشـــــف   ـــــب وشــــ    القل

اـك للـــــر     ًوض قميـــــصاَّحــــ
  

تـياقا     مــــــلأ القلــــــب اشـــــ
اـ   اـغ لعليـــــ   والــــــذي صـــــ

  
اـَّك مــــــن الز     هــــــر نطاقـــــ

اـفك للفــــــضل انتــــــ     ساقاوقــــــضى في ســــــلك أوصـــــ
ــــو   ــــن ن ــــور م ــــور الن   إن ن
  

ــــــــتراقا   ــــــــذا واس   ًرك أخ
  ًوكـــــــــمالا منـــــــــك أولا  

  
  ًه كــــــــــمالا واتــــــــــساقا  

ــــــك روض     حــــــسن أخلاق
  

ـــــق   اـض الأف ــــ اـ) ١(لري ــــ   فاق
اـلط   ــــ اـل ب ــــ ـــــسوقاُّط   ول ب

  
اـقا   اـ أصـــــلا وســــ   ًورســــ

اـُّوحـــــوى مـــــن ريـــــح روح الل   اـ رقاقــــ   ًطـــــف أنفاســــ
ــــــلى   ــــــث الع ــــــن غي ــــــقاه االله م اـوس ـــــ اـ دهاق ـــــ   ً كأس
  

  

 في أول الربيـع "بير العـزب"ودعاه صديقه الشاعر يوسف بن إبراهيم الأمير إلى 
 : بأبيات أولها

اـ    مــــولاي إن الــــروض قــــد ـــ يـئا عجيب ـــ اـ ش ـــ ــــدى لن   ًأب
ــــــن ــــــرائين م اـن لل ـــــ اـ    وأب ــــ ـــــى غريب ـــــصانه معن   أغ
ـــــشيباَّبالن    قبـــــل اخـــــضرار عـــــذارها ـــــسها الم ـــــت ألب   ب

                                                           
 .لرياض الأرض: وفي نسخة) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٧٨- 

 : فأجاب عليه بقوله
ـــن  ـــرى ل ـــت ذك اـهيج ــ   تغيب

  
اـ     ًودعــــوت مــــستمعا مجيبـــ

ــَّمـولقـــد ســـمعت الطـــير ل     ــــ
  

اـل حـــين رقـــ   اـ قــ اـىــــ    خطيبــ
  الحمــــــــــد الله الــــــــــذي  

  
اـ بنعمتـــــه الجـــــديبا     أحيــــ

ـــون الغـــما   اـض مـــن ج ــ   وأف
  

ـــــص   اـء ال ــــ ـــــوده الم   بيباَّم بج
ــــ   ــــذا وأم ــَّه ـــ ــــد فاعـ   ا بع

  
ـــ   ـــروض الخـــصيباـ اـ ال   لم أيهــ

ــــــــنَّأن   ــــــــشتاء أزال ع    ال
  

ــــى العجي   ــــصانك المعن اـأغ ـــ   ب
ــــن   ــــى صرت م ــــراك حت   وب

  
  ًى عـــودا صـــليباَّبعـــد النـــد  

ــــــــن   ــــــــد أولاك م   واالله ق
  

ـــــضل الر   ـــــه الف اـَّنعمائ ــــ   غيب
اـك حتـــى عـــدت غـــصنا     ًوحبــ

  
اـ   اـعما لــــــدنا رطيبــــــ ًنـــــ ً  

  ِوكـــــساك مـــــن أوراقـــــه  
  

  ًردا قـــــشيباُوزهـــــوره بـــــ  
  فاشــــكر لنجنــــي مــــن ثــــما  

  
ـــــشم   اـ ون ــــ ُّرك يانع اـً ــــ    طيب

ــ   ــــ ـــــك إن كفـ ـــــم بأن   واعل
  

ــرت ولم تكـــ   اــــ ــ اـ منيب ــ   ًن خلق
اـ   ــــ اـ ربيب اـ برحـــــت لهــــ   وجحـــــدت أنعمـــــه اللـــــواتي مــــ

ــــــد   ــــــت المع اـ َّكن ـــــ اـره حطب ـــــ اـخش ً لن ـــــ اـَألا ف ـــــ   اللهيب
  ُ القلــــوبُراع لــــهُ تــــٌعــــظوَ  
  

يـبا   ــــ ـــــدان ش ـــــل الول   ويجع
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 : وكتب إليه السيد يوسف الأمير هذه الأبيات
ـــب اـضر بالغاي ـــشغل عـــن الحــ ـــب ســـوى ال اـلموقف عي ــ يـس ب ــ   ِول

اـءٍفكـــم عميـــد يتمنـــى      اللقــ
  

اـب إلى بكم وكم     )١("ِالـصاحب"ص
اـخص     ٌوكــم فتــى نحــوكم شـ

  
اـظره المحجــــوب بالحاجــــب     ِنــ

 : فأجاب عليه بقوله  
  شــكوى مــن الــشوق إلى الغائــب

  
  ِشـــكية المغلـــوب مـــن غالـــب  

اـ       بكـــمٌلعهـــد بعـــدباهــذا ومــ
  

اـ تعـــر   ــ ـــرس الراكـــبَّوم   ِت ف
ــ   ــي للن تـهلت مقلت ــى اسـ   وىَّحت

  
  ِمــن دمعــي الــساكببواكــف   

دـكم     ماضحك زهر الروض مـن بع
  

اـزئ العاجــب     ِإلا كــضحك الهـ
ــــضحك للــــد     ِهر وإتيانــــهَّي

  
اـلعكس مـــن أ     ِ الطالـــبةَِمنيـــُبــ

  أعنــــدما رق الهــــوى وانثنــــت  
  

  ِمــــل الــــشاربَّغــــصونه كالث  
اـ     وارتقــــت الــــورق بأعوادهـــ

  
  ِجع كالخاطـــبَّمفـــصحة بالـــس  

ــــما   ــــي ك اـ للتلاق ـــ   ًأسرح لمح
  

اـ مقلـــة الغاضـــبتـــسرع لم   ِحــ ً  
ــه   ــد أضــحكت حال ــن ق   فهــل لم

  
ـــس   ـــبَّح ـــم رائ ـــن راح   اده م
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 : وكتب إليه السيد يوسف الأمير هذه الأبيات
ـــب اـضر بالغاي ـــشغل عـــن الحــ ـــب ســـوى ال اـلموقف عي ــ يـس ب ــ   ِول

اـ     ٍفكــــم عميــــد يتمنــــى اللقـــ
  

اـب إلى بكم وكم     )١("ِالـصاحب"ص
اـخص     ٌوكــم فتــى نحــوكم شـ

  
اـظره الم     ِحجــــوب بالحاجــــبنــ

 : فأجاب عليه بقوله  
  شــكوى مــن الــشوق إلى الغائــب

  
  ِشـــكية المغلـــوب مـــن غالـــب  

اـ       بكـــمٌلعهـــد بعـــدباهــذا ومــ
  

ـــرس الراكـــب   اـ تعـــرت ف ــ ِوم ّ  
ــوى   ــي للن تـهلت مقلت ــى اسـ   ّحت

  
  ِبواكــف مــن دمعــي الــساكب  

دـكم     ماضحك زهر الروض مـن بع
  

اـزئ العاجــب     ِإلا كــضحك الهـ
ــــضحك للــــدهر وإتيا     ِنــــهّي

  
اـلعكس مـــن أ     ِ الطالـــبةَِمنيـــُبــ

  أعنــــدما رق الهــــوى وانثنــــت  
  

ِغــــصونه كالثمــــل الــــشارب   ّ  
اـ     وارتقــــت الــــورق بأعوادهـــ

  
ِمفـــصحة بالـــسجع كالخاطـــب   ّ  

ــــما   ــــي ك اـ للتلاق ـــ   ًأسرح لمح
  

اـ مقلـــة الغاضـــب   ِتـــسرع لمحــ ً  
ــه   ــد أضــحكت حال ــن ق   فهــل لم

  
ـــس   ـــبَّح ـــم رائ ـــن راح   اده م
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 : )١(مة علي بن إبراهيم الأمير يعاتبهوكتب إليه السيد العلا
ــــسلاح ــــي لل اـن طرح ـــ يـكم)٢(إذا ك ـــ    عل

  
  

يـف الـــصباح ســـلاحي   اـ ســ   يفيـــد فهــ
ــــدو   ــــما أحــــلا غ ــــدتم ف تـمِّوع ـــ   ي وبن

  
  

اـ أمــــــر   اـ لي مـــــ    رواحــــــيُّفوارحمتـــــ
ـــــب   ـــــين واج ـــــب للب تـم فالقل ــــ   ٌتخلف

  
  

اـح   ـــ ــــب غيرمب ــــوى في الح ــــدب الن   ون
 : ابــــفأج  

ـــ ـــي ولي ـــب قلب ـــسيف العت   تكمجـــرحتم ب
  

  
بـاح   ــ يـف ص ــ ـــرح س ـــن ط ـــه ع تـم ب ــ   قنع

ـــــه   ـــــده بمزاح ـــــزجتم ج ـــــولا م   ول
  

  
ـــــورة راح   اـء س ــــ ـــــسرت بالم ـــــما ك   ك

ــــماعه   ــــل س ــــه قب ــــرف من ــــذاب بح   ل
  

  
ــــ   ــــل قل ــــؤادي ب بـاة ســــلاحيَّف   ت شـــ

ــــق   ــــسلو ولم يع اـق ال ـــ اـ ع ـــ ــــسم م   وأق
  

  
اـح     ســــوى قــــدر مــــن ذي الجــــلال متـــ

اـلغ حجــــة   ـــ ــــشر الحكــــم ب   ٍولي عنــــد ن
  

  
ــــل ذ   اـ قب ـــ أـطوي عليه ـــ اـحيك اس ـــ   جن
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ـــي بفكـــري ـــي حبيب نـما أبتغ ــ   بي
  

اـ أتمـــــلى   ّوبـــــذكراه خاليــــ ً  
ــــدعاني   اـني مــــستخفيا ف ـــ   ًإذ أت

  
تـجلى   ّفتعرفــــت صــــوته فـــ ّ  

اـ   اـل لبيــك ألفـ ًقلــت لبيــك قـ ّ  
  

ــت أهــلا   اـك قل ــد أتينـ ــهلاًق    وس
اـقي   ــ اـنثنى لعن ــ ـــم أغـــشيت ف   ث

  
ــــمعل   ــــت فاش    وولى)١(فتراجع

اـ   ذـي م اـل ال   لهف نفسي عـلى الوص
  

اـن إلا ب   ــمحلاكـ اـ شرى فاض   ًرقـ
 وعـاد )اصـطنبول(ثم أن السيد حسين رحل من صـنعاء إلى قال جامع الديوان  

 :)الروضة(هـ في أوائل الشتاء فكتب إليه يدعوه إلى ١٢٤٦سنة 
ـــسعد اـ ال ــ ـــدتم لن اـد إذ ع ــ ـــم ع ـــلا بك   أه

  
  

اـني وانثنـــى القـــد     واهتـــز عطـــف الأمــ
ـــــضارتها   ـــــدي ن اـدت الأرض أن تب ــــ   وك

  
  

ـــد   ـــودا عـــلى الب ـــبردًع   ء لكـــن صـــدها ال
 : فأجاب عليه السيد حسين  

اـم  اـ بنظـــ اـ مرحبـــ   يحــــدوقــــد أتــــى ًيـــ
  

  
اـ العهــــد   اـني جادهـــ اـض الأمـــ   إلى ريـــ

اـ   ـــرام بهــ ـــن حـــر الغ نـفس م ــ اـدت ال ــ   وك
  

  
  ًتـــذوب شـــوقا ولكـــن صـــدها الــــبرد  
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  أيــزعم مــن تحــصن مــستجيرا
  

بـلاء   ــ ـــن ال اـل م ــ ـــل الجب   إلى قل
ــــ   ــــه ب أـن ســــيرد موئل ـــ   لاءّب

  
  ّويمنعـــه المحـــل مـــن القـــضاء  

ـــماء   ـــن س ـــزل م ـــر االله ين   وأم
  

ـــــواءٍإلى أرض   ـــــرج في ه    ويع
ــوح   ــن ن ــل اب ــد آوى إلى الجب   ٍوق

  
ـــداءُليعـــصمه وصـــ     مّ عـــن الن

اـر   ــ ـــه بن ـــن جهالت أـحرق م ــ   ٍف
  

ـــماء   ـــصته ب ـــد غ ـــلاها عن   ّص
  

 )١( 

ــح وحيـاـ وارجعــي ــي يـاـ ري   اذهب
  

  لا تقـــولي ســـوف آتيـــك غـــدا  
ٍوال عطــــــرٍبــــــسلام متــــــ   ٍ  

  
ـــدى   ـــدا ون اـء ن ــ ـــلأ الأرج ًيم ّ  

اـن المــــلا     أبلغيــــه عــــين أعيـــ
  

اـب العـلى فخـر الهـدى     قطب أرب
ــحبه   ــه ص اـن عن ــشوق بـ ــن م   م

  
   أضــحى مفــردا)٢(ضــهر وبــوادي  

ــــــــلاه ولا   ــــــــب أتم   لا أدي
  

ــــدا   ــــه رش بـس من ـــ اـلم أق ـــ   ع
ــواني الأولى   ــي وإخ اـ بين اـل مـ   حـ

  
ـــدا   اـنوا عم ــ ـــد ك ـــسماء المج   ل

  تّصــور مثــل الــسعالي شــوه  
  

ـــج رصـــدا   ـــت في كـــل ف   ّجعل
اـ   ــ ـــوالي مخلب   ًتخـــذت ســـمر الع

  
ـــضدا   اـ ن ــ ـــد ناب يـوف الهن ــ   وس

                                                             
السيد العالم، الأديب الكبير، الشاعر المؤرخ الناقد عبـد االله بـن ًقال مكاتبا السيد عبد االله بن عيسى الكوكباني، ) ١(

لزبـارة ) نيـل الـوطر(هـ انظر١٢٢٤هـ،وتوفي سنة ١١٧٥عيسى بن محمد شرف الدين الكوكباني، مولده سنة 
 .٩٥، ص٢ج

 .ً على مقربة من صنعاء، كان كثير الفواكه، وفيه عين جارية، وكان منتزها لساكني صنعاءٍواد: وادي ضهر) ٢(
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ــ ــ ــ اـب تنهـــب المـــرء الثيـ   وذئــ
  

ــسدا   ــه ج نـهش من اـب ولا تـ ــ   ـ
ـــوره   اـهى ج ــ ـــر تن ـــن ده   آه م

  
ــــدا   اـهي أم ـــ اـدى في التن ـــ   وتم

ـــه   ـــى أن ـــوال حت ـــب الأح   قل
  

ــــدا   ــــرب دارا أبع ــــل الأق   ًجع
  يـاـ خلـيـلي بــل أخــي بــل والــدي  

  
ــل وزر خ   اـ ب ــل أخـ يـلا ب ــدااًلـ   ل

اـب أتــــــرآك بــــــه   ـــــ   بكت
  

ــــــدا   ــــــه أب   لا أرى أشرف من
ــدر    ــك ال ــ ّقول ــلِب اـق ب   ل التريـ

  
  ٍهـــو أشـــفى لفـــؤاد وجـــدا  

  
 )١( 

ــــرقتكم ــــد ف ــــي بع ــــي بقلب اـن ظن ـــ   ّوك
  

  
ـــدع   ـــده الخ ـــن وج ـــه ع ـــوف تخدع   أن س

اـئبكم   يـقت ركــــ   فـــــما فـــــصلتم ولا ســــ
  

  
اـء والجـــــزع   ــــ ـــــه التأس ـــــى أضر ب   ّحت

ـــت الو   ـــصلالي ـــر مت ـــد م ـــذي ق اـل ال ًصــ ّ  
  

  
  ّكالعقـــــد فـــــصل أجـــــزاء فيتـــــسع  

إـن لم يـــشف أنفــــسنا     في الـــشهر يـــوم فـــ
  

  
ـــع   بـوع نجتم ــ ـــي الأس اـل فف ــ ـــذا  الوص   ه

تـظما   اـد منـــــ يـنا وإلا عـــــ إـن رضـــــ   ًفـــــ
  

  
ــــه الجــــزع   ــــن مكنون ــــد ع ــــدا تباع   ًعق

  
                                                           

 .هذه المقطوعة قيلت بعد فراقه للأديب عبد االله بن أحمد بن محمد شرف الدين والذي ترجم له زبارة في نيل الوطر) ١(
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 :وقد أجاب عليه السيد عبد االله بقوله
ــــديار ولي ــــك ال ــــن تل ــــت ع   ّإني ترحل

  
  

ــــصدعشــــوق تكــــ     اد لــــه الأحــــشاء تن
اـن يجــــذبني   اـمي إلى الأوطـــ ـــ ــــوق أم   ش

  
  

يـس ينقطــــع   ـــ ــــي شــــوق ل ــــن ورائ   وم
اـ سرني وطنــــــي إلا وعارضـــــــه     ّمـــــ

  
  

ــــرب   ــــوق إلى غ نـعا"ش ـــ ــــع"ص    نجتم
اـلكم   ــ ـــن خي ـــى م ـــشوق معن ـــدني لي ال   ي

  
  

تـمع   نـظم أســـ ــــدر الـــ اـد ل ــــى أكـــ   ّحت
ـــركم   اـب ذك ــ اـ غ ــ نـكم م ــ ـــب ع إـن أغ ــ   ف

  
  

ــــع   ــــه ممتن ــــسلي عن اـطري والت   ّعــــن خـــ
  

  

ــــلى اـرم والع ـــ ــــل المك ــــلى أه ــــت ع   نزل
  

  
ـــصري   ـــت وفي ق ـــلي نزل ـــلى أه أـني ع ــ   ك

اـدهم   ـــــ ــــــسانهم وافتق ــــــما زال بي إح   ف
  

  
  ّوبــــرهم حتــــى ذهلــــت عــــن القــــصر  
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  "شبام كوكبان"وقال وبعث بها إلى أصدقائه في 
اـم ــك الخيـ ــون تل ــن بط ــذا م   حب

  
ــي   ــين غرام ــت كم ــة هيج   نفح

ـــ     حملـت مـن شــذا مـساحب أذيـ
  

اـل الــدمى في مــسارح الآرام     ّـــ
ــ     ًبعدما عانقـت قـدودا مـن الأغـ

  
  ــصان واستـضحكت ثغـور الخـزام  

اـ ممـــسك الأكـــمام   اـ مـــن خـــدود الـــورد عرفــ ّواكتـــست في مرورهــ ً  
اـ ولــس   اـستًُذكرتنــي ناسـ   ٍ بنـ
  

ــسجام   ــلالة الان ــن س ــوا م   خلق
ــي     ّأخــذوا مــن مكـاـرم الخلــق أعــلاه وحـاـزوا بالفــضل خــصل الترام

ــــسوه   اـ فك ـــ ــــر عاري   ًرأوا الزه
  

اـم   ــ ـــدائع الأفه ـــن ب ـــلا م ِحل ً  
ــى   ــود حت نـائع الج ــوا في صـ   وقف

  
اـد يـــسري نـــوالهم في الغـــمام     كــ

 : بقوله)١(وقد أجاب عليه الشاعر المؤرخ السيد الحسن بن عبد الرحمن الكوكباني  
بـام اـض شـ   ّنــسمة عطــرت ريـ

  
اـم ّوتـــسامت إلي مـــن أرض     ســ

يـس ذا وقــت ت   اـرجعي بــسلام"لاقيــك طرقتنــي فلــم أقــل لـ   "فـ
اـ   اـ بقلــــب إليهـــ   بــــل تلقيتهـــ
  

ّذي اشتياق واهتـز غـصن غرامـي   ٍ  
اـ   اـ مــن  قــد تمــشت عــلى ربـ اـبتزت شــذا زهرهـ اـمالأالبـــير فـ   كــ

اـم   ــوف الأكـ ــشذى أن ــت بال ــى      أفعم ــسك حت ــود بالم ــت الوج   عبق
ـــلام   ـــصلي والجـــيرة الأع اـر الم ــ ـــشر أخب ـــذا ن اـ ش ــ ـــشقنا منه   ّفانت
ـــن    اـ م ــ اـ طيب ــ ـــسامًأودعوه نـا الب اـس روضــ ــ ـــزري بأنف ـــق الم   ّالخل
                                                             

هــ، ولـه عـدة ١١٧٩وكباني، مولده سنة العالم المررخ الأديب الحسن بن عبد الرحمن بن أحمد شرف الدين الك) ١(
 .  ٣٣٦-٣٢٩، ص ١ج) نيل الوطر(هـ بكوكبان، انظر١٢٦٥مؤلفات ودواوين شعرية، وتوفي سنة 
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اـم اـفه ذو زكـ ــشرق سـ ــن ال ــشمس م ــرب ال اـ إلى مغ ــو سرى عرفهـ   ل
اـ   ــشمائل عرفـ ــن ال تـمدت م   ًواسـ
  

  هــو أحــلا مــن المنــى والمــرام  
  كالــشفا للعليـــل والنـــوم للـــسا  

  
ـــزلالا   اـرد ال ــ اـميّهـــر والب    لظــ

ــسى   ــديثا فأن ــه ح اـءت ب ــم جـ   ًث
  

اـلف الأعــــوام     بقــــديم في ســـ
اـغه ا   تـمامصـ اـلفرض والاهـ ــى بـ ــل حت ــسيء الفع ــذي لا ي ــسن ال   لمح

اـ   ـــ اـن إلين ـــ اـرة الزم   ّهــــو كفـــ
  

اـم   ــ اـم والأي ــ ـــوب الأن ـــن ذن   م
ــلام   ــصرها بكــل الك ــن ح ــز الواصــف ع ــضائل يعج ــن ف ــه م ــم ل   ك

ـــردا لا جـــوهر   ـــشريف والجـــوهر الجـــوهر ف ـــشريف ال اـم ًال   النظــ
ــصلى   ــمال ف ــسبق في الك ــرز ال   ّأح
   

اـم   ــ ـــل إم ـــصعيد ك ـــه بال   خلف
اـميوأ   اـلمعجز منــــه ولم يــــرد إفحـــ اـ مــــن البلاغــــة بـــ   تانـــ

ـــــ   ـــــت في الط ّفترجل ـــــلامّ ـــــة الأق ـــــه أعن ـــــت إلي   راد وألقي
  

  

 الفقيـه قاسـم "إب"وصل إلى صنعاء في دولة المتوكل أحمد من مدينة : قال جامع الديوان
بن لطف االله، وله طبع سليم وفكـر مـستقيم، ومـسكة في علـم الطـب كاملـة، وأدب غـض، 

 : نقل شيء مما قاله فماطله فكتب إليه) صاحب الديوان(وطلب من المولى الحسام 
اـئلا ــب سـ ــرام أج ــن الك اـ ب   ًأيـ

  
اـة الأدب   ـــ اـك ليعطــــى زك ـــ   أت

ــــت إذا    ــــصدق فأن ًت ــــسن ّ   مح
  

ــب   يـما وج اـد فـ ــن جـ ــسن م   ّيح
اـر يـــرى الاصـــفرار     فبالانتظــ

  
  يجول عـلى جـسم مـن قـد أحـب  

  فجــد لي بوعــد مــضى قبــل أن  
  

  ن مـن فـضتي كالـذهبيرى اللو  
ّفأنـــت الـــصفي وأنـــت الـــوفي   ّ  

  
ــب   اـلي الرت ــرضي وعـ ــت ال   ّوأن
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  "فأجاب عليه بقوله
اـءني نظمــك المنتخــب   لقــد جـ

  
اـ في عجـــب     ًفخلـــت بـــه عجبــ

ــــرق   ــــه مه ــــدور ب ــــدام ي   م
  

   وســـحر يحلـــل بـــل يـــستحب  
اـئلا   اـءني سـ   ًهــو الــدر قــد جـ

  
  مــن الـنـظم مـاـ هــو  كالمخــشلب  

اـن تفــــوق ولفــــظ يــــروق فيه   اـمعه مــــن طــــربمعـــ   تــــز ســـ
ـــوق   ـــن الحـــسن ف ـــل م ـــصاب أني اـم أرب الن ــ ـــه في نظ ـــما إن ل    ف
ـــستميح   ـــن الم ـــي م ـــف يعطـــى الغن اـ كي ــ اـ عجب ــ ُفي اـة الأدب؟ ً ــ   زك
  

  

ــــروض ) ١(بقــــدومك    النــــضير معــــوذ ال
  

  
  بعــــد الــــسرور بقربــــك الميمــــون  

نـكم     ّمـــــن أن يروعـــــه التباعـــــد مــــ
  

  
اـم دمـــت طـــول الحـــين     ٍفي كـــل عــ

ــــ   ــــلىفلق اـذا الع ـــ ــــه ي ــــسوت جمال   د ك
  

  
اـز بالتحــــسين     ثــــوب الكــــمال ففـــ

ــــرب الجــــوى   ــــه ك ــــذ نزلت ــــت من   وأزل
  

  
ـــــين   ـــــك ولا تخم ـــــلا ش ـــــه ب   ٍعن

  
                                                           

السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الكوكباني، من ذرية الإمام المتوكـل عـلى االله يحيـى  شرف الـدين، هو ) ١(
ًكان عالما مجتهدا فقيها ناقدا جه ً ً هــ، كـما أنـه ١١٣٥ّبذا، وهو أستاذ شيخ الإسلام الشوكاني، ولد بصنعاء سـنة ً

كان من أبرز تلاميذ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير، وصحبه سبع سنوات، وله أشـعار حـسنة، ومؤلفـات في 
  ،٥٢-٤٤ ص ٢شتى الفنون والعلوم، وقد ترجمه الشوكاني في البدر الطـالع، وانظـر ترجمتـه في نيـل الـوطر ج

 .هـ١٢٠٧وتوفي سنة 
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اـ ــــ ـــــساء كلاهم ـــــك والم ـــــصباحه ب   ف
  

  
يـ   ــــ ـــــين س ـــــير مب ـــــق غ   ان والتفري

ًوالــــــــساكنين تــــــــشرفاهلــــــــه ولأ   ّ  
  

  
ـــــــون   ـــــــك المكن اـ بخطاب ــــــ   ًوتمتع

ــــر   ــــم زاخ اـض عل ـــ ــــمار ري ــــى ث   ٍوجن
  

  
اـره بغ   ـــــــ ــــــــبّتي ــــــــونٍرائ    وفن

اـهلا   اـلبوه تجــــ ـــــت وطــــ ـــــث أن   ًوالغي
  

  
ــــدين   ــــدى وال ــــدرك في الن نـهم بق ـــ   ّم

  واســـــــلم ودم في نعمـــــــة وســـــــلامة  
  

  
نـين   ـــــير ضــــ اـلعلم غ ــــ اـ ب ــــ   ًمتمتع

ـــورى   ـــشر ذكـــرك في ال اـطر ن اـح عــ ــ اـ ف   مــ
  

  
ـــــزيين   اـطر الت ــــ ـــــسك ع ـــــه يم   وب

  
  

 قـصيدة )١(إسـحاقوأرسل إليه ابن عمه السيد العلامة الأديب إسماعيل بن علي 
 :مطلعها

اـ البــــدر المنــــير   رويــــدك أيهـــ
  

ــضير   ــصن الن اـ الغ ــك أيهـ   وعطف
 : فأجاب بقوله  

ـــضو اـ ت ــ ـــسك م ـــيرَّ أم   ع أم عب
  

ـــور؟   اـثر أم زه ــ اـ تن ــ ـــر م   وزه
ــش العــذارى   ــما ده   لقــد جئـتـم ب

  
  فأمــسكن الــذي حــوت النحــور  
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تـم بالبـــــديع فـــــما أراه   وجئــــ
  

اـ حـوت الـسطور     يداني بعـض م
ـــسترق   اـن ت ــ اـمع ــ ـــر طبع   ً الح

  
ـــصخور   اـ ال ـــرق لهــ اـظ ت ــ   ّوألف

ــــوالا   ــــم ن ــــم أنك تـم ث ـــ   ًعتب
  

يـم هــو الغفــور     عــذرتم والحلـ
  ّأيـــذوي روض ودكـــم النـــضير  

  
اـء مـــورده النمـــير؟     ّويخبـــث مــ

ــت بمخــصبة ســحاب     فــلا هطل
  

ــــور   ــــصافية دب ــــت ب   ّولا هب
اـلي   ـــ ــــودكم اللي ــــت ب   إذا ذهب

  
اـ البـــدور     فـــلا ذهبـــت بطلعتهــ

ــ   ــسلو البع   د عـنـكمّوإن جلــب ال
  

  فكيــف مــن التباعــد نــستجير  
تـكم بقلبـــي     لقـــد مزجـــت محبــ

  
اـء تمتـــزج الخمـــور     كـــما بالمــ

ـــه   ـــن إلي ـــراد وم اـ جـــل الم ــ   ّأي
  

ـــــشير   ـــــة أو ن   نلمـــــح بالمقال
ئـن خاطبــت منــك ضــمير جمــع     ٍل

  
ـــضمير   ـــضمنه ال اـ ت ــ ـــك م   فإن

اـق   ٍأتحــــسب أن ودك غــــير بـــ ّ  
  

  وأن هــــواك تمحــــوه الــــدهور  
ــ   ــل مرم ــدت في التخيي ــد أبع   ىلق

  
ــور   ــك الأم ــين ل ــرا تب ــد نظ   ًأع

  عجبت من الخواطر كيـف ترمـي  
  

  بــسهم قــد يجــوز وقــد يجــور  
ــذير   ــدودك لي ن ــن ص ــك م   عتاب

  
ــذير؟   اـء الن ــد جـ ــذري وق ــما ع   ف

اـك عنــي     وشــعرك مخــبر برضـ
  

ــرم    ــلا ج ــى ف ــشيرأت ــدي ب   عن
ـــراه   ـــك أن ت ـــسمح برق ـــلا ت   ّف

  
اـن وزور   ــــ ـــــه بهت   ّيحـــــرر في

ــه   ــن علي ــل لك ــسمع يخ ــن ي   فم
  

ـــصدور تح   ـــه ال اـ تكتم ــ ـــق م   ّق
يـس إلا   ــ ـــت فل ـــوا إن جني ّوعف ً  

  
ــــور   ــــصون ود لا تب ــــمار غ   ث

  ّوإن يك عند مـولى الـصفح ذنـب  
  

يـم   ـــورٌعظــ اـني غف ــ ـــو للج    فه
ــظ ودم في    ــستطابحف يـش م ٍعـ ٍ  

  
يـس يعقبـــه حـــرور   ـــل لــ   ّبظ

اـ   ــــ اـ قريب ــــ اـظر جمع ــــ ًوأني ن ً  
  

ـــدير   ـــرب الق ـــه ال يـمنحنا ب ــ   ّس
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على أبيات وصلته من ابن عمه إسماعيل بن علي إسحاق بعثها إليـه مـن ًوقال ردا 
 : السجن مطلعها

ــضي ــفحنا يم ــن س اـد م اـل كـ ــف خيـ   ؟أطي
  

  
اـلومض؟   ــ ـــد ك ـــسجان فارت ـــه ال ّفروع ّ ّ  

ــــر بالحــــشى   ــــشوق إن جــــد التنك   ؟ّأم ال
  

  
بـعض   اـ إلى الـ بـعض منـ ــدني الـ اـلوهم ي   فبـ

 :فأجابه صاحب الديوان  
ـــ بـكم ف ــ ـــصر ح ـــكان وادي الق   ؟رضيأس

  
  

ـــضى؟   ـــرض مق اـكم غ ــ ـــن لقي اـلي م ــ   أم
اـت   ــــ ـــــسى وقف ـــــةٍع اـكم أنيق ــــ    في حم

  
  

ـــضى   ـــل أن يق ـــضناكم قب ـــود عـــلى م   تع
ـــراكم في صـــحيفة الخـــوا   ـــت ذك ـــد نقل   لق

  
  

ــــرض   ــــرة الع اـ مطه ـــ ــــر أشخاص ّط ً  
بـحه   ــ ـــل ص ـــب الوص اـ نرق ــ ـــوم وقفن   وي

  
  

اـلنض   اـء المحبـــة بــ   )١(ّونقنـــع مـــن مــ

ــــق   ــــروض مــــن الأوراق أخــــضر مون   ب
  

  
يـض مـــرفضومـــن أ   اـن أبــ   دمـــع الأجفــ

اـ     بأفئـــــدة عـــــذل العـــــواذل حولهــــ
  

  
ــــرضي   ــــع في ع اـ ترف ـــ بـكم منه ـــ   وح

                                                             
 .ًسال قليلا قليلا: نض الماء) ١(
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ــــدى ــــسع الم ــــلى ش اـكم ع ـــ ــــما رأين   فل
  

  
بـعض مـــن بعـــض     ولم تتبـــين قـــسمة الــ

   
 

  
اـز الجميــع لــدى العــرض     النــواظر فامتـ

اـ     فـــــلا تـــــسألن عـــــما رأيـــــت فإنهــــ
  

  
اـ ع   ـــن أمثالهــ اـليط م ــ اـ نقـــضيأغ ــ   ًجب

ـــلا   ـــن ق ـــب ع اـ الكت ــ اـ تركن ــ ـــم م   وحقك
  

  
ــض   ــن بغ اـت ع أـخير الجوابـ اـن تـ   ولا كـ

اـ   ــ بـعض م ــ ـــت ب اـب الطـــرس كن ـــولا التهــ   ّول
  

  
اـ مفــــضي   اـ أحبتنـــ يـكم يـــ   يعــــوق إلـــ

أـى     يقولـــون إن الكتـــب تـــدنو بمـــن نــ
  

  
اـلمحض   ـــ يـم ب ـــ ــــن ود المت ــــشهد م   ّوت

ــصكم   اـري لشخ ــدني ادكـ ــن الم ــسبي م   ّوح
  

  
  ة مـــرضيلٍ مـــدمع ثقــذومــن كـــل عــ  

اـن فإنــــه     ولا تــــشك مــــن جــــور الزمـــ
  

  
ـــض   ـــل إلى خف ـــما قلي ـــي ع اـ ينته ــ   وج

اـف كــــــــل ملمــــــــة     ٍوالله في أعطـــــــ
  

  
ـــضى   ـــه تم ـــلى خلق اـف ع ــ اـت ألط ــ   ّخفي

ًعــــسى مــــر دهــــر يــــستحيل حــــلاوة   ّ  
  

  
يـض   ـــ ــــستهل بمب يـش ي ـــ ــــود ع   ّوأس
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 :  مطلعها)١(ًوقال مجيبا على أبيات من السيد علي بن شمس الدين أبو طالب
اـ حــسام الــدين"ألا     مالــك أخمــدت"يـ

  
  

ـــــشعر؟   ـــــشهورة الآن بال ـــــك الم   قريحت
 : الجواب  

ـــسحر؟ ـــصل بال نـظم المف ــ ـــن ال ـــد م   ّأعق
  

  
اـحكة الزهــــر؟   اـء ضـــ ّأم الروضــــة الغنـــ ّ  

اـ كؤوســــها   ـــ ــــد دارت علين ــــراح ق   أم ال
  

  
ـــن ا   ـــت ع اـ جل ــ ـــوزر؟لإّ ولكنه ـــم وال   ث

اـ مـــــولى الكتابـــــة رقـــــة     ّأعـــــل بهــــ
  

  
ـــــه الم   اـ من ــــ ـــــصروأنهله ـــــدم في الع   ّق

اـ     هــي الــشمس لا عيــب عــلى ثامــل بهـ
  

  
ــن الحــبر   نـح ليــل م ــد أشرقــت في جـ   وق

ـــــدا   اـلي لا برحـــــت مقل اـل المعــــ   ًجمــــ
  

  
ــــر   ــــة في النح ــــن دار البلاغ ــــك م   لرق

  

                                                           
 ص ٢ج) نيـل الـوطر(لعله السيد العلامة الأديب علي بن يحيى بن الحسن بن القاسم، ترجمه المـؤرخ زبـارة في ) ١(
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بـير " إلى "الروضـة"أرسل إلى صديقه الـسيد يوسـف بـن إبـراهيم الأمـير مـن 
 : هذه الأبيات"العزب

اـقكــــ نـكم بــــزورة واتفـــ اـء مـــ   ان لي موعــــد إلى الروضــــة الغنـــ
ــــت   ــــي إن تثبط ــــت أنن   وتيقن
  

اـلتلاق   أـتم بــــ   لــــديكم أبطـــ
  ًفرأيــت الــصواب عزمــي سريعـاـ  

  
ــذاق   ــو الم ــراق حل ــدت الف   ِووج

رـ   وـف هج ٍرب هجر يكون مـن خ ٍ ّ  
  

  وفـــراق يكـــون خـــوف فـــراق  
 :وقد أجاب عليه السيد يوسف الأمير بقوله  

  ذا الفـراقحار فكري في كيـف هـ
  

ـــلاق؟   ـــر الأخ ـــم تنك   وإلى ك
ــاق؟   ــن الاتف ــه ع ــتم ل ــلى الوصــل ومل ــراق ع ــتم الف ــف رجح   كي

ــواق؟   ــص بالأش ــب يغ ــوح رحي ــلى س ــل ع ــرتم الرحي ــف آث   ّكي
  كيف أخطـأتم الـصواب وقلـتم  
  

  قد وجـدت الفـراق حلـو المـذاق  
ــن   ــاع م ــسبتم هــذي الطب ــاق واكت ــا والوف ــيلا عــن الوف   ًالروضــة م

  ًونـــو ا بعيـــدافتمنيـــت أن تك  
  

ــاقي   ــود ب ــن ال ــا م ــذي بينن   ّوال
 :وقد أجابه شاعرنا بقوله  

اـر والأذواق ــ ـــل الأفك ـــن أه   أي
  

ــشقاق؟   اـ شــقوق ال   يحــسموا بيننـ
اـق   ــي الاتفـ اـن داع ــذي كـ ــر ال اـل في الهج ــن قـ ــول م ــصيب في الق   أم

اـ     ًقد رأيت الصواب عزمـي سريع
  

ــذاق   ــو الم ــراق حل ــدت الف   ووج
ــه   اـب علي أـن يجـ ــق بـ ــراق؟:أم حقي ــذا الف ــف ه ــري في كي اـر فك   حـ

اـق   اـ والوفــ   ثـــم يرمـــي بجفـــوة الطبـــع والميـــل عـــن العـــدل والوفــ
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 :وشارك في الحوار بعض أدباء صنعاء فقال
اـق ــي الاتفـ اـن داع ــذي كـ ــر ال اـل في الهج ــن قـ ــول م ــصيب في الق   أم

  ًقد رأيت الصواب عزمي سريعا"  
  

ــذاق   ــو الم ــراق حل ــدت الف   ووج
 :يات السيد يوسف بقولهوقد أجاب شاعرنا على أب  

اـل ــذي قـ ــي:ال ــت فراق ــد رأي    ق
  

  ًلحماكــــم مــــستدعيا للتلاقــــي  
ـــه   اـب علي أـن يجــ ــ   :مـــستحيل ب

  
  "ِحار فكـري في كيـف هـذا الفـراق"  

 :وأجاب السيد يوسف الأمير بقوله  
اـق ــي الاتفـ اـن داع ــذي كـ ــر ال ــسن الهج ــذي استح ــى ال ــر أت   أي نك

اـ وا   ــ ـــل عـــن الوف أـن يرمـــى بمي ــ ـــق ب ـــذي لامـــه حقي اـقوال ــ   لوف
 : فأجاب شاعرنا بقوله  

ــذي كـاـن داعــي الاتفـاـق ــذي استحــسن الهجــر ال ــل أجبـتـم عــلى ال   ب
  كيــف أخطـأـتم الــصواب وقلـتـم"  
  

  "قد وجدت الفراق حلو المذاق  
ــن    ــسبتم هــذي الطبـاـع م ــير"اكت اـ والوفـاـق)١("الب ــدولا عــن الوفـ   ً ع

  
  

اـ ــــ ـــــشمل يوم تـماع ال ــــ اـب اج ــــ   ًإذا ط
  

  
ـــــين و   ـــــرغم الب ـــــشديدب ـــــشوق ال   ال

ــ   ـــ ــــم في الـ اـب له ـــ ــــد أحب ــــم عق   ّونظ
  

  
ـــــــد   اـت البعي ــمطارحة اقتناصــــــ   ـــــــ

                                                             
 . بصنعاء"بير العزب"ّيقصد حي : البير) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٩٦- 

ـــــفر ـــــضور س اـم ح ــــ ـــــسن في المق   ٍأيح
  

  
  يفيـــــد بمثـــــل صـــــورة مـــــستفيد؟  

ــ   ــــ ـــــه فهـــــم بيـ ـــــت معاني ـــــى تلي   مت
  

  
ـــــستجيد؟   ـــــه وم ـــــد علي ــن منتق ــــ   ٍـ

ــــــــي   اـر تغن اـر بالأبكـــــــ   أم الأفكـــــــ
  

  
  ّوتكفـــــي لـــــذة المعنـــــى الجديـــــد؟  

 :فأجابه الشاعر  
  ألا إن الحــــــــديث لــــــــه شــــــــجون

  
  

ــــــد   ــــــل وحي ــــــلى أص ــــــة ع   ّمفرع
ــــضاه     فــــضع أصــــل الحــــديث كــــما اقت

  
  

ــــــــد   ــــــــذكي وللبلي ــــــــك لل   ّخطاب
اـذب الأطـــــراف منـــــه     وعنـــــد تجــــ

  
  

ـــــشهيد   أـلق الـــــسمع بالقلـــــب ال   )١(فــــ

اـل   ـــ ــــير ت اـلس غ ـــ ــــن تج اـجل م ـــ   ٍوس
  

  
اـطير البليـــــــــد     بـــــــــلا داع أســــــــ

اـب   ــــــ ـــــــلام إلى كت   ٍوإن ألجـــــــي الك
  

  
اـلحك     م المفيــــــدرجعــــــت إليــــــه كـــــ

يـس قـــــوم   اـك تعـــــد خـــــير جلــــ   ّهنــــ
  

  
ـــــق الحميـــــد   ـــــة الخل ـــــسى حل   ّوتك

                                                             
 .}أو ألقى السمع وهو شهيد{: كما في قوله تعالى. أي حاضر الذهن: الشهيد هنا) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٩٧- 

  :السيد العلامة علي بن إبراهيم الأميركذا أجاب عليها أخوه 
اـئل  اـبســـــماع رســــ تـلىالأحبــــ    تــــ

  
  

اـ بألــــــــسنة الوجــــــــود     معانيهـــــــ
ـــــو   ـــــه مجم ـــــذي يملي ـــــن ال ـــــذ م   ّال

  
  

  ع ســـــفر راق مـــــن خـــــبر الفقيـــــد  
اـ يمـــــلي لـــــسان الفكـــــر أحـــــلى     ومـــ

  
  

  لــــــسمعي مــــــن مفاكهــــــة البليــــــد  
تـودعته   اـ الـــــسطور اســــ   وغايـــــة مــــ

  
  

ــــل صــــدر   اـئر مث ــــد ذخـــ ــــن العمي   )١( اب

ــــدرا   ــــه ق ــــع من ــــدت أرف ــــك وج   ًوهب
  

  
ـــــــصيد   ـــــــصيل الع ـــــــوم بتح   فمهم

ــــدق   ــــوان ص اـء إخ ـــ ــــم اللق إـن نظ ـــ   ٍف
  

  
ـــــصيد   ـــــت الق ـــــوعهم بي ـــــي مجم   فف

 أخـو صـاحب )٢( العلامة السيد أحمد بـن عبـد الكـريم إسـحاق كذلكوأجاب  
 :لديوان بقولها

اـن   ٍرســــوم الــــصحف تغنــــي عــــن مغـــ
  

  
يـد     ّتــــزين بـــــه الــــدمى عنـــــد الرشــــ

  
                                                           

وكـان يـسمى سـل، يقصد هنا أبو الفضل محمد بن العميد، الوزير العالم، الفيلـسوف، الأديـب المتر: ابن العميد) ١(
 .١١٣-١٠٣ ص ٥ج) الوفيات(هـ، ترجمه ابن خلكان في ٣٦٠ توفي سنة "الجاحظ الثاني"

 .سبق التنويه به) ٢(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٩٨- 

اـ ـــــ ــــــر إليه ــــــى نظ ــــــسيك المن   وين
  

  
ــــد   ــــب العمي ــــن قل ــــم ع ــــو اله   ّويجل

اـ   ــــ ـــــوت م ـــــوام ح   ّورب صـــــدور أق
  

  
  خلــــــت عنــــــه ســــــطور المــــــستفيد  

ــــسيم نجــــد   ــــي عــــن حــــديث ن   ٍودعن
  

  
ــــد   ــــلى العبي اـر ع ـــ ــــدهر ج ــــم ال   وحك

يـهم     وتـــــدبير الملـــــوك ولـــــست فــــ
  

  
اـك ولا   ـــــــ أـمون هن ـــــــ يـد بم   رشـــــــ

ــــن   اـ ع ـــ ــــضيق طباعه ــــسي ت ــــلى نف   ب
  

  
ــــــــق   ــــــــداراة المفيه ــــــــد)١(م    والبلي

  
  

ـــسبحة ـــك م ـــد وافت ـــسر ق ـــت في الي   لا زل
  

  
اـحيب   اـ خـــير الأصــ   مـــن خـــيرة اليـــسر يــ

اـ   ــــ ـــــع مؤذنه ـــــسقوها م ـــــك إذ ن   تري
  

  
ــ   ــسوباًسرب ــف يع ــت خل ــل دب ــن النح    م

 :فأجاب المرسل إليه  
ـــــشر ـــــت إلي بب ـــــَّواف ـــــل مطلب   ةى ك

  
  

ـــب   ـــى الأطايي ـــن يمن ـــسر م اـءت الي   إذ جــ
  
                                                           

 .تفيهق وتوسع: تنطع كأنه ملأ به فمه، وهي من: المفيهق) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٢٩٩- 

اـس محــــسنها   ترينــــي الــــشهد مــــن أنفـــ
  

  
ــــوب   ــــشرى ليعق ــــين والب ــــضي الع   وتقت

 : الشاعر فأجاب   
ـــ ـــلا بب ـــذتاًأه ـــذي أخ نـظم ال ــ   كورة ال

  
  

يـص وتهـــــذيب     ٍكـــــل الكـــــمال بتلخــــ
اـ   اـل بهــ ـــي وطــ اـ وقت اـب بهــ ــ ـــت فط   واف

  
  

  ٍأنــسي فناهيــك مــن حــسن ومــن طيــب  
ـــق   ـــو ش اـفل ــ ـــوى لم ـــب اله اـ جي ــ   قت له

  
  

ـــــب   ـــــل وترحي ـــــق تأهي اـ ح ــــ   وفيته
  

  

 في )١("مفرجـه" فلـما رأى "الأهجـر"ودعاه الفقيه القاضي إبـراهيم الـشامي إلى 
 :  قال"السهلات"موضع يسمى 

يـش مــــر في     حلــــو)٢("الــــسهلات"ّوعــ
  

  
اـن   ـــ ــــسرور عــــلى الزم ــــه ال ــــت ب   سرق

اـلي   أـني كنــــــت في جفــــــن الليـــــ   كـــــ
  

  
اـنيوقـــــد نامـــــت      ولم تعلـــــم مكــــ

  
                                                           

نوافـذ أي مكان المقيل، وله مواصفات غير الغرف الأخرى في المنـزل لـضرورة تـوفر الخـصوصية وال: المفرج) ١(
 .الواسعة والإطلالة الجميلة

 .ُاسم مكان في الأهجر وقد دعي الشاعر إليه من قبل القاضي إبراهيم الشامي: السهلات) ٢(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٣٠٠- 

اـهْإذا سرحـــــــت ــــــ    لحاظـــــــك في رب
  

  
اـني   اـ عـــــلى كـــــل الأمــــ   وقفـــــن بهــــ

ـــــه   ـــــرج"وفي ـــــه"مف ـــــت علي    حجب
  

  
ـــــــــل آن   ـــــــــدفق ك ـــــــــب ت   ّأنابي

  ىإلى بـــــرك كمثـــــل الـــــدرع تهـــــو  
  

  
اـن   نـة للطعــــــــ ـــــــــه كالأســــــــ   ّإلي

اـص   اـ ارتقــــ اـت الغـــــصون لهــــ   وقامــــ
  

  
اـني     وتحريـــــك عـــــلى تلـــــك الأغــــ

اـ انبــــــساط   اـس الخليــــــل لهـــــ   وأنفـــــ
  

  
اـنيتبـــــــــ     شر بالمـــــــــسرة والتهــــــــ

ــــــــذات إلا   ــــــــن الل ــــــــدم م   ّولم نع
  

  
اـني)١("البــــديع"منافــــسة       عــــلى المعـــ

اـ معنـــى      ٍ ســـوى كـــريم"البـــديع"ومــ
  

  
اـن   ــــ ـــــل بكوكب ـــــصحاء ح ـــــن الف   ّم

ـــــــت   ـــــــع إذ رأى الأشـــــــواق زم   ّتمن
  

  
اـ إليـــــــه بـــــــلا تـــــــواني     مطاياهــــــ

  ًوأخلـــــف وعـــــده بالوصـــــل عمـــــدا  
  

  
أـن الحـــسان     وخلـــف الوعـــد مـــن شــ

  
                                                           

 .الدين لقب كان يطلق على السيد الشاعر الأديب الحسن بن عبد الرحمن بن أحمد شرف: البديع هنا) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٣٠١- 

أ السيد الشاعر الحسن بن عبد الرحمن شرف الدين الملقب بالبديع الأبيات ولما قر
 :أجاب عليه بقوله

اـني تـياقي قــــــد دعـــــ اـني فاشـــــ   دعـــــ
  

  
اـن     إلى غــــــرف حكــــــت روض الجنـــــ

أـنهم نجـــــــــوم     وإخـــــــــوان كــــــــ
  

  
يـماني   اـ القطـــــر الــــ   تـــــضيء بنورهــــ

تـني   ــــــــع عارضـــــــ   ولكــــــــن الموان
  

  
   عــــلى لــــساني"البــــديع"وأنــــشدت  

ـــــــن الم"   ـــــــوكم آدم س اـصيأب ــــــ   ع
  

  
اـن   ـــــــة الجنــــــ ـــــــم مفارق   "وعلمك

ــــوا   ــــين حل ــــي ح ــــوم عين أـهجر ن ـــ   ّف
  

  
اـني   ـــ اـهي الطــــرف ع ــــت ســـ ــــه وأبي   ب

اـ    ــــ ـــــك ي ـــــساما"أراني االله وجه   )١(ً"ح
  

  
ــــــد أراني   ــــــوم فق ــــــه تجــــــلى الهم   ب

اـن"بوصـــــلك     ًازداد حـــــسنا"كوكبــــ
  

  
  ًوتــــــــشريفا بقربــــــــك والتــــــــداني  

  

                                                           
 .السيد محسن بن عبد الكريم إسحاق/يقصد الشاعر ) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٣٠٢- 

  

ـــت اـ المهـــذب عـــن"ســـفينة"أغن ــ ّ مولان ُ  
  

  
ماـع      لـــسشرب الـــشمس في الغ ك جنـــ ســ

بـعهم   اـف رق طـــ   ّوعــــن نــــدامى لطـــ
  

  
ــــرس   ــــب وعــــن ف   ّوذات دل وعــــن كت

ـــــسا   ـــــدت يب ـــــت ولي أرض آداب غ   ًأت
  

  
ــــت أرضــــه انبجــــسي   ــــو أرادت لقال   فل

ـــوب    ـــت الرك اـ رم ــ ـــوعليه تـماس بح ــ   لال
  

  
تـمس   ـــ ــــم تجــــر لمل اـ فل ـــ ــــشعر منه   ر ال

ـــشدت عجـــزا مـــن صـــدرها خجـــلا   ًوأن ً  
  

  
بـسإن الــــسفينة لا تجــــري "     "عــــلى اليـــ

  
 )١( 

ــــها ــــسقط رأس اـس م ـــ ــــر وذا القرط   بك
  

  
ــــها   ــــد نفاس ــــر عن ــــوب البك ــــه عي   وب

 :وكان الجواب من المولى الحسام رحمه االله على بحر هذا البيت المفرد  
ـــــك ترفـــــل في مـــــلا أعراســـــها   جاءت

  
  

ـــــها   ـــــن أنفاس اـء م ــــ ـــــر الأرج   وتعط
                                                             

 .أحمد بن محسن الحضراني/ ًيصف هذه أبياتا للعلامة) ١(



 )الحكمي(              ذوب العسجد في الأدب المفرد 

-٣٠٣- 

ــــــدلالها اـ ب ـــــ ــــــزج تيهه اـء تم ـــــ   هيف
  

  
اـ كمـــــزج ســـــلافها في      كأســـــهاًلطفــــ

أـبرزت   ـــ اـء ف ـــ اـ الحي ـــ ــــفرت وحجبه   س
  

  
ـــــها   ـــــد في أخياس اـل الأس ــــ اـ ين ــــ   ًكف

   
 

  
ــــــوي مراســــــها   ــــــؤادي في ق   أسرت ف

اـ   اـ المـــــسموم أم مـــــن لفظهــــ   أبلحظهــــ
  

  
ــــها؟   ــــن إيناس ــــسحر م ــــوم؟ أم بال   المنظ

اـ   ـــــ ــــــهدت جماله اـ ش ـــــ اـ لم   ّعوذتهـــــ
  

  
  ّمــــن عــــين حاســــدها ومــــن خناســــها  

ـــدح    ـــمحت بم اـس ــ ـــن لفظه ـــفينتي م   س
  

  
  فزهــــت بــــه وزهــــت عــــلى أخياســــها  

ــــت   ــــول فأقبل ــــح القب اـ ري ـــ ــــت له   ّهب
  

  
ـــــها   ـــــن رجاس ـــــدر م ـــــشحونة بال ّم ّ  

ــــمال    ــــر الك اـ بح ـــ ــــك ي ــــة(وإلي   )ألوك
  

  
ــــهاي دنهــــ   ــــك في قرطاس ــــسلام علي   ال

  
  

: بعض أدباء عصرهيسألقال  
اـم في الآداب اـ يقـــول الإمــ   مــ

  
  حـاـفظ العلــم عــن ذوي الألبـاـب  

اـ الوهـــ   اـس في المنظـــوم مـــن ذكـــر ربنــ   ابَّفي الـــذي قـــد تعـــود النــ
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اـب ــ ـــر ذات النق ـــوه ذك ـــق يتل ـــفيع الخل ـــذكر ش ـــه ب ـــم تعقيب   ث
  ًهــل يــسيئون في التـأـدب صـنـعا؟  
  

ــواب؟   ــل الث ــن جزي اـبون م   أم يثـ
اـ   ــذي سـأـلت سريعـ اـفتني في ال   ًفـ

  
  ل جـــوابيِّوأرح فكـــرتي وعجـــ  

ه، فقـال الفقيـه عـلي بـن صـالح وقد أجاب عليه عدد مـن أدبـاء وعلـماء عـصر  
 .)١(العماري

ــــلى ــــضل المج ــــبرز في الف ــــسابق الم اـ ال ـــ ــــة الآدابَّأيه    في حلب
نـظم في   ــداء الـ ــن ابت اـئلا لي ع ــون ًسـ ــ)٢(الملح يـمن الوه ــم المهـ   ابَّ باس
ــشفيع   ــر ال ــم ذك ــوه ث ــه ويتل   ط
  

اـلخوذ ذات الخـــضابِّالتغنــ     ي بــ
اـب مـــن قالـــه أم مـــسيء؟     أمثــ

  
ــي أولى بفــص   ــت من   ل الخطـاـبأن

ــد سـأـلنا بنجــد     )٣(ٍنحــن أدرى وق
  

اـب؟   ــ اـزل الأحب ــ اـ من ــ ـــن من   أي
ــ   ـــ تـغفر الل   غــير أني أقــول أسـ

  
  ًـــــه إذا كنــت خابطـاـ في الجــواب  

أـس فيـــه     إن هـــذا الـــصنيع لا بــ
  

ــواب   ــل الث ــه جزي ــى ب ــل يرج   ب
ــم   ــذوي العل ــوة ب ــه أس اـ في   ولنـ

  
اـب   ــ ـــو الألب ـــدي أول   بهـــم يقت

ـــين   اـ ب ــ ـــذا وم ـــين ه اـ ب ــ ـــرق م اـبأي ف ــ اـئل الكت ــ ـــذي في رس    ال
ـــدي   اـء فعن ــ اـن ذا خط ــ إـذا ك ــ   ف
  

اـء عــين الــصواب     أن ذاك الخطـ
  

)٤( 

  الــذي لاح وهــو فــصل الخطـاـب
  

ـــ   يـمن الوه ـــد حمـــد المهــ   ابَّبع
                                                             

الوزير الكبير البارع الألمعي علي بن صالح العماري، برع في شتى الفنـون والعلـوم، والآداب والهيئـة والفلـك ) ١(
هــ بـصنعاء، وتـوفي سـنة ١١٤٩والهندسة، ونظم الشعر الحـسن، واسـتوزره المهـدي عبـاس، ولـد في سـنة 

 .١٣٩-١٣٦ ص ٢ ترجمته في البدر الطالع، ونيل الوطر، جهـ، وانظر١٢١٣
 .يقصد الشاعر الشعر الحميني غير المعرب: الملحون) ٢(
  :يلاحظ أن الشطر للمتنبي، والأصل) ٣(

ــد ــن أدرى بنج أـلنا ونح ــد سـ   ٍق
  

وـل   اـ أم يطـــ ـــ ــــصير طريقن   أق
   

 .سبقت الإشارة إلى ترجمته) ٤(
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اـب الملحـــون إن ذكـــر الإلـــه في أول     ثـــم الرســـول غـــير معــ
ـــشكوك والار"و   ـــه جـــلاء ال ـــما في اـ ب ــ اـت قـــد أتتن اـبالعمومــ ــ   تي
ًعمــوم الخطـاـب حـاـلا ووقتـاـ"و   ً  
  

اـب   اـت الخطـ ــن لازمـ اـ م   ًوزمانـ
  َّعي الخـصوص لمـاـ عــمَّفعـلى مــد  

  
اـلآداب   اـن الخــــصوص بـــ   بيـــ

اـب في مركـز المنـع     والذي قـد أج
  

ــصواب   ــا حــاد عــن طريــق ال   لم
   النقـول مـن كـل وجـهَّقد أعـد  

  
ــاب   ــل ب ــراض في ك ــان الع   وأب

  
)١(  

ــــوم و اـم العل اـ إمـــ ـــ   الآدابي
  

اـب     والمـــبرا عـــن كـــل شـــين وعــ
  جاءني نظمـك الـذي هـو أحـلا  

  
ذـحين يملا   اـبا من رشـف ع   ب الرض

اـئلا لي عـــن الـــذي يـــصنع الـــشاعر    اـبوًســ اـ الوهــ   مـــن ذكـــر ربنــ
اـب   ــ ـــرداح ذات النق ـــصر ال ـــد وخ ـــره الخـــد والق ـــب ذك ـــم تعقي   ث

  ًهــل بــما قــد أتـاـه سـاـء صـنـيعا؟  
  

اـل حــسن الثــواب؟   ــه قــد ينـ   أم ب
ـــ   إـذا ك ــ ـــه ســـؤالاف   ًان ذاك من

  
ـــصاب   ـــرط عظـــم الم ـــلاذا لف   ًوم

اـب   ــشاه ذات التهـ ــدت في ح ــد غ تـياق ق اـر اشـ ــد ونـ ــوى زائ ــن ج   ٍم
اـ وجـــوه الـــصواب   ــ اـم تجلـــو لن اـب دمـــت مـــدى الأيــ أـراه أصــ   فــ
اـب اللـــ   اـن غـــير ذاك فبــ اـبيُّوإذا كــ نـعه غـــير نــ اـ في صــ   وم منــ
ـــوابي   ـــذا ج ـــلى وه اـ ذا الع ــ ـــسائل ي اـ ال ــ ـــون أن أـن أك ــ اـ أولى ب ــ   أن
  

                                                           
 الملقـب  محمد بن محمد بـن الحـسين، مـن أحفـاد الإمـام المتوكـل إسـماعيلالسيد العالم التقي الحفاظة الشاعر) ١(

 ).بالبنوس(
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بـن عـلي بـن من هـذه القطعـة لـسيدي محمـد والبيت الأخير وله رحمه االله تعالى 
 : ًترشيحا لهقبله الأبيات رآه في المنام فوقعت إسحاق بن محمد بن  أحمد

ـــت نفوســـهم ـــوم تاق ـــل الق ـــوم ك   هـــم الق
  

  
يـلا   ــــ ـــــرور مق ـــــن دار الغ ـــــسن م   لأح

اـتهم   اـلغرور حيــــ   فـــــما ســـــحرتهم بــــ
  

  
  الخـــــــداع عقـــــــولاولا ســـــــلبتهم ب  

ـــسرى   ـــوا ال ـــد أزمع اـ وق ــ ـــفرت يوم   ًإذا أس
  

  
ــــد   نـاها أخ ـــ ــــن س ــــووا ع يـلامل ـــ   اً وتل

اـ لا تـــــسفري وتبرقعـــــي"   اـلوا لهــــ   وقــــ
  

  
بـيلا   ـــــ ــــــؤم س اـ ن ـــــ ــــــي أن   "ألم تعلم

ًوعلى ذكر رؤيا المنامات أذكر شيئا من ذلـك تتمـيما للفائـدة كـما أخـبرني مولانـا    ً
محمد بن علي اليزيدي أنه رأى فيما يرى النائم الحسام رحمه االله تعالى قال أخبرني الأخ 
 :ًكأن إنسانا يملي عليه هذا البيت المفرد

اـحبا ــــرضى ســــوى االله صـــ ــــت لات   إذا كن
  

  
ــطه   ــل واس يـد الرس ــل سـ اـس فاجع ــن النـ   ّم

ًوهذا من أجود الشعر وأصحه لفظا ومعنى، وقد تشرف مولانا الحسام بأن ضـم   
 :إليه هذا البيت

ــــير ــــى بغ ــــب الزلف ــــن يطل ــــهفم    اتباع
  

  
  رابطــــهدون فــــذلك كالموصــــول مــــن   

وأخبرني مولانا الحسام قال أخبرني الأخ الجليل الحسن بن علي الأمـير أن والـده   
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 :ًالمرحوم أخبره أنه رأى في المنام كأن إنسانا يتغنى ويرقص وهو يقول في غنائه
اـن عبــــدا لــــه  ًيحــــق لمــــن كـــ

  
أـن يتغنـــــى وأن يرقـــــصا     بــــ

 :حمه االله تعالى كأنه نظر في مجموع فيه مقاطع فحفظ منه هذا ورأى صاحب الديوان ر  
ـــــسانالإن  ـــــوال إح ـــــك للأق ـــــسنت في نظم   أح

أـت في ظنـــك مـــن خاطبـــت إنـــسانال   ّقـــد أخطــ
ورأى السيد العلامة محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن محمد بن إسحاق رحمـه االله   

ه كأنه في حالة حسنة تعالى، سيدي عبد االله بن شرف الدين صاحب كوكبان بعد وفات
 :فقال له فزتم فقال نعم ثم قال

ــت الوصــل لـيـس بنـاـفعي   ولمـاـ رأي
  

  من الجسم في الدنيا سمحت بروحي  
   

 ورأى الفقيه الفاضل حسن بن عبد االله حجا أن أبا بكـر الـصديق رضي االله عنـه 
 :يقول له، وكان في أمر مهم ففرج االله عنه بهذه الرؤيا

اـألم تـــر دعـــوة المظلـــوم أ   ن لهــ
  

نـعم    ــ ـــك وال ـــزوال المل ـــة ب إجاب
انه الفقيه العابد إبراهيم بـن أحمـد اليعمـري  زمانه وابن أدهم أو) كينعي( ورأى   

 :كأنه أنشأ هذه الأبيات أو أمليت عليه
اـب اـ رب فاتحــــــة الكتـــــ   يـــــ

  
يـما أروم   ــــــــ يـلتي ف ــــــــ   وس

اـمنن بتطهــــــير الفــــــؤاد     فـــــ
  

اـن كـــــــريم     فأنـــــــت منــــــ
ــــــلي   تـم بخــــــير عم ـــــ   واخ

  
اـ مـــن لـــك   يـميــ    الفـــضل العظــ

 وأخبرني السيد العلامة الحسام صاحب الـديوان رحمـه االله تعـالى، قـال أخـبرني   
محسن المطري، قال أخبرني سيدي قاسم بن عبد الرب، قال أدركت ضيقة في البحـر 

 :فنمت وإذا قائل يقول لي
اـدي اـ عـــرج ونــ اـب الرجــ   عـــلى بــ

  
اـني   اـ رب بالـــسبع المثــ   ّوقـــل يــ
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اـ ترجـــوه م اـل جميـــع مــ   نـــهتنــ
  

اـني   اـح الأمــ إـن الـــسبع مفتــ   ّفــ
 ورأى القاضي العلامة إسماعيل بن أحمد الحماطي سيدي العلامة علي بن أحمد بن   

 : محمد بن إسحاق بعد وفاته رحمه االله تعالى فقال له
اـني عـلى رغـم الحـسود   قد بلغنا الأم

  
اـ   ــ ـــب طوب ـــذى طي ـــشقنا ش   وانت

اـ الوصـل في دار الخلـود  ذ   واجتنينا جن
  

اـوشــــــفينا    اـ قلوبـــــ   بعليـــــ
 :وما قال الشعر قبل ذلك قط:  ً ورأى المزاح الشاعر المشهور قائلا يقول له في منامه  

  وطيــــف زار منــــه ولم يــــزدني
  

ـــي   ـــلى وداع ـــسليمه وع ـــلى ت   ع
 :  فأجابه في النوم  

  ُظفـــرت بـــما تحيـــت المـــرط منـــه
  

اـع   ـــ ــــما تحــــت القن   ولم أظفــــر ب
ً ثم استيقظ شاعرا مفلقا والشيخ عمر بن ال   : فارض رآه جامع ديوانه بعد إتمامه فقال لـهً

 : ًلما لا تنقل القصيدة العينية وأنشده إياها في منامه وانتبه حافظا لها، وهي التي أولها
  ٌأبرق بـدا مـن جانـب الغـور لامـع

  
يـلى البراقــع     أم ارتفعـت عـن وجــه ل

الكتـاب  وهذه هي النكتة في أنهـا لا توجـد إلا في بعـض النـسخ مـن ديوانـه في آخـر   
ووجدت بخط القاضي العلامة الأديب أحمد بن حسين المفتـي صـاحب مدينـة إب، عـن 

 : ًأنه رأى في المنام كأن منشدا يقول: والده العلامة حسين بن علي المفتي رحمه االله تعالى
ــــــــــف لي ــــــــــوج العــــــــــدين ق اـ ف ـــــــــ   وبعــــــــــد ي

 وأخبرني القاضي المذكور أنه رأى بعـض النـساء فـسألها عـن زوجهـا فتنفـست   
 : الصعداء وأنشدت

ــــد ــــه في بل ــــن تعرف اـر م ـــ   ٍص
  

نـعم   اـره نامــــــسها والـــــ ُجـــــ ُ  
 وأخرى أنه بات ذات ليلة متعلق الخاطر بشخص ألفه ثم فارقه فبينما هو نـائم إذ   

 : برجل ينشده
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اـلمنحنى ـــ ــــذين عهــــدتهم ب   إن ال
  

ـــــل   اـلم التنزي ــــ ـــــتراهم بمع   س
 هـو نـائم إذ رأى ً وأخرى أيضا أنه بات ضيق الخاطر من نكد هـذه الـدار فبيـنما  

 : ًرجلا يخاطبه بقوله
ـــــه ـــــل فإن ـــــودك الجمي   االله ع

  
أـر   ـــه تجــ ـــه إلي ـــذي من   كهـــف ال

ً وأخرى أيضا كأن قائلا يقول له في منامه   ً : 
  وقــد أزف الرحيـــل فلـــم يعقنـــي

  
اـ   أـلق مـــن رباهــ ــ   ســـوى بـــرق ت

 :  فأتمه في اليقظة  
ـــي ـــوا فعين ـــي أرس ـــت لفتيت   فقل

  
اـ   ــد كفاهـ اـ ق اـ مـ اـ هنـ ــن هـ   رأت م

اـ   أـجبتهم بــــلفقـــ اـ فـــ   ًلوا بارقـــ
  

اـ   ــــت فاهـــ اـ ورأي ـــ تـم بارق ـــ   ًرأي
إن هذا غير مسموع بل مرتجل وواسطة هذه المنامات ورحيـق هـذا : وقـــــــال  

المدامات ما وجدته بخط القاضي حسين بـن يوسـف الـصديق عـن المـولى العلامـة 
 هذه البيت الحسام صاحب الديوان رحمه االله تعالى أنه رأى والده رحمه االله تعالى ينشد

 : فانتبه فأجازه بالذي بعده وهما
  الـسيف والطـرف الكحيـل تخاصـما

  
ـــده   ـــوت في إفرن ـــول الم ـــل يق   ٌك

ــه   اـل لأن ــدق في المقـ ــرف أص   والط
  

  يفري القلـوب ولم يـزل عـن غمـده  
ِ فلله رؤيا ملأت القلوب ريا والعيون ريا، وعلى سبيل التذييل لهـذه المنامـات مـا    َ

ًبعد الشدة أن أعرابيا رأى قائلا يقول له امـضى  إلى أمـير ذكره صاحب كتاب الفرج 
 :المؤمنين العباس بهذه الأبيات وكان في شدة من الفقر، فوصله

  لكـــم إرث الخلافـــة مـــن قـــريش
  

اـ   يـكم أبــــدا عروســـ   ًتــــزف إلـــ
اـرون تهـــدى بعـــد موســـى     إلى هــ

  
اـ أن لا تميــــسا   اـ لهـــ يـس ومـــ   تمـــ
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 ً ورأى المأمون قائلا ينشده
ـــــل ـــــد اللي اـ راق ــــ ـــــهي    انتب

  
اـ سرى     إن الخطــــــــوب لهـــــــ

ـــــــه   ـــــــى بزمان ـــــــة الفت   ثق
  

ـــــــرى   ـــــــة الع ـــــــة محلل   ثق
 . ففزع من نومه ودعى بالفراش فوجد تحت فراشه حية عظيمة  

ًورأى بعض المصادرين على أفراح قائلا يقول له عليك باسـم االله الأعظـم تجـده 
 :قوله في

ــــدى اـل الم اـئف االله وإن طـــ   لطـــ
  

اـ   ــرف رنـ ــرف إذا الط ــة الط   كلمح
 .كر ذلك في شرح الخرطاشية ذ  

 :ًورأى القاضي أحمد السماوي قائلا ينشده
ـــــى اـلى وكف ــــ ـــــسبنا االله تع   ح

  
اـ   ــ اـ وقف ــ ـــه م اـن خطب ــ ـــن زم   م
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 )(  

نـعمنعـــــم، نعـــــم شـــــكري لمـــــولي    الــــ
  

  
ــــــــرض لازم   ــــــــه؛ ف ــــــــل حال   في ك

ــــ   ــــىىأغن ــــم)١(، وأقن اـئل وع ـــ ــــل س    ك
  

  
ـــــــــوالم   نـاف الع ــــــــ اـلجود أص ــــــــ   ب

  الــــذي قــــد أوجــــدك مــــن عــــدمهــــو   
  

  
اـلم   ـــــ ــــــن ح ــــــف في جف ــــــت طي   وكن

ـــــم   ـــــورك في الظل ـــــضغه ص ـــــه وم   ّنطف
  

  
اـلم   اـن بــــــك في الغيــــــب عــــــ   وكـــــ

ـــــمعك وال   ـــــق س ـــــوش اـنتظمب ــــ   صر ف
  

  
ــــــك   اـظم- وجه ـــــ ــــــير ن اـلى خ ـــــ    تع

تـتم   ـــــى اســــ ـــــق حت   )٢(ّوعـــــدلك في الخل
  

  
اـكم   يـم الــــــصنع، حـــــ نـعة حكـــــ   صـــــ

تـهم   ـــــ ــــــى اف اـلعلم حت ـــــ ــــــك ب   ّوزين
  

  
ــــه   اـ ســــواك ل ـــ ــــك، م اـهمغــــير.. ل ـــ    ف

ـــــدم   ـــــك في الق ـــــلاك ل ـــــجد الأم   وأس
  

  
  …وبــــــــــــــث مــــــــــــــن آدم أوادم  

                                                             
 . من أشهر القصائد التي يحفظها وينشدها النشادين في اليمن في جميع المناسبات"نعم، نعم" هذه القصيدة )*(
 .أي أغناه: أقنى ) ١(
 .أي حتى اكتمل: استتم ) ٢(
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اـ ســــــقته الــــــديم   ّوأطعمــــــك ممـــــ
  

  
اـعم   ـــــــــــ ــــــــــــوان المط   في الأرض أل

اـلي     وكـــــم: وألبـــــسك مـــــن كـــــل غــــ
  

  
اـئم     وكـــــم أصـــــف لـــــك مـــــن عظــــ

يـة والحــــــــشمآو   ـــــــ ــــــــسك بالحاش   ن
  

  
اـرم   ــــــ ـــــــصحب الأك ـــــــل، وال   والأه

ـــم،   ـــن ع ـــذا اب ـــشفق، وه ـــقيق م ـــذا ش   ه
  

  
  ه ملائــــــــموذا صــــــــديق؛ طبعــــــــ  

أـن لم ولم   ــــــــت في غيــــــــك كـــــــ   )١(ّوأن

  
  

ـــــدا   ـــــل صرت مـــــن بع    مخاصـــــم)٢(ب
ــــرم   ــــم ذا الك ــــك؛ ك اـ يعطي ـــ ــــك م   يعطي

 
  

اـتم   اـ جهــــد حـــ اـء مـــ   )٣(كــــم ذا العطـــ

اـلنعم     فاحمــــــد إلهــــــك، واعــــــترف بـــــ
  

  
ــــــزائم   ــــــشكر الع ــــــلى ال ــــــد ع   واعق

اـن النــــدم     ّوعــــض مــــن جهلــــك بنـــ
  

  
اـرم   ــــــــ ـــــــــل المح ـــــــــض في ك ّوغ ّ  

اـ بأســـــمُواســـــم     ى الهمـــــم إلى العليــــ
<   

  
اـزم   ــــ اـن ع ــــ ـــــن ك ـــــع م ـــــزم م   واع

                                                             
 .أي كأن لم يكن شيء: كأن لم ولم)  ١(
 .صنعانية أي من بعد ذلك: من بعدا)  ٢(
 .يقصد الشاعر والفارس حاتم الطائي الذي اشتهر بكرمه وسخائه وكان يضرب به المثل: "حاتم")  ٣(
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ــــوخم ــــر ال ــــن مق ــــسك ع ــــب بنف   ّوارغ
  

  
ــــــــــم   ّإلى مقــــــــــر العــــــــــز داي ِ ّ...  

اـدي شــــــفيع الأمــــــم     وبلــــــغ الهـــــ
  

  
اـئم   اـم حــــ اـ حــــ   أزكـــــى الـــــصلاة، مــــ

  والآل، مـــــن هـــــم في الهدايـــــة علـــــم  
  

  
اـرم   ــــــــ ـــــــــر الأك ـــــــــحبه الغ   ّوص

  
  

ــــماواته ــــلا في س ــــن ع اـ م ـــ   ي
  

اـ    ــ ـــك؛ ي ـــك المل اـ مال ــ اـني ــ   ّدي
ـــــه   ـــــدانا بآيات ـــــن ه اـ م ــــ   ي

  
اـن   ـــــ ــــــذكر للتبي ــــــزل ال   وأن

ـــــه     ّوخـــــص موســـــى بتورات
  

اـلقرآن   ـــ ــــر ب ــــصطفى الطه   ّوالم
ــــشكاته   ــــور م ــــن ن ــــزداد م   ت

  
  قلــــوب أهــــل الهــــدى إيــــمان  

ــــــه   ــــــر زلات ــــــد في بح   العب
  

ـــــيران   اـ ح ــــ ـــــه؛ وفي ليله   تاي
ــــــه   بـابه ولذات ـــــ ــــــضى ش   ّم

  
اـن   ــ ـــعره الفين ـــن ش ـــل م   )١(واللي

  وأوضــــح الــــشيب حالاتــــه  
  

اـن     ّوالـــشيب كالـــصبح في التبيــ
ـــــد ســـــوآته   ـــــد رأى العب   فق

  
  واستـــشعر الجهـــل والعـــصيان  

ــــه   ــــد فات ــــه؛ فق ــــن ل   إن لم تك
  

اـء بالخــــسران     فــــوزه وقــــد بـــ
ـــــه   ـــــدك خطيئات اـغفر لعب ــــ   ف

  
ـــن   اـ رحم ــ ـــو ي ـــع العف اـ واس ــ   ي

ـــــه   ـــــه وعورات ـــــتر عيوب   واس
  

اـن   ـــسهم والجــ ـــورى، إن ـــن ال   ع
                                                             

 .أي كثيرة الشعر: أراد بالليل الشعر الأسود، ويقال امرأة فينانة: الفينان) ١(
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اـته ـــــ ــــــن دناس ــــــره م   وطه
  

ثـلج، والغ   اـء، والــــ   فـــــرانبالمــــ
ـــــه   ـــــسكين روعات نـن بت ــــ   وأم

  
اـنِّوبـــــد     ل الخـــــوف باطمئنــــ

  ّبـــــــسر طـــــــه وآياتـــــــه  
  

اـ حــوى الــصدر مــن إيــمان     ومـ
  عليـــــــه أزكـــــــى تحياتـــــــه  

  
ـــ   اـ م ــ اـنحَسََم ــ اـيف الأرك ــ    الط

  هتبلـــــغ إليـــــه كـــــل أوقاتـــــ  
  

اـن   اـ سرت ركبــ   بعـــد الـــصلاة مــ
اـ مـــــن مقاماتـــــه     وبعـــــد يــــ

  
اـ إنــــسان   اـ نالهـــ   ي القلــــب مـــ

اـ غـــصن في وســـط جناتــــه  ي   ّيــ
  

ثـملان   ـــ ــــشارب ال اـل كال ـــ   خت
  )١(ّالوصـــــل قـــــد زل ميقاتـــــه   

  
اـن   ــ اـوز الإمك ــ ـــد ج ـــصبر ق   وال

بـاباته  ل ــــ يـج ص ــــ ـــــب ه   ّوالقل
  

  )٢("نعـــمان"مـــع البـــوارق عـــلى   
ــــــساماته   اـ ابت ـــــ ــــــد ذكرتن   ق

  
اـن   ــ اـلف الأزم ــ اـ س ــ ـــد اللق   عه

ـــــسراته   ـــــت م يـش تم ــــ   ّفي ع
  

اـن   ـــ ــــروح والريح اـلراح، وال ـــ   ب
  عــــودوا تعــــد طيــــب أوقاتــــه  

  
   بالإحــــسانويكمــــل الحــــسن  

اـلزرع قــــد مــــد قاماتــــه     ّفـــ
  

  ّوض قـــد زيـــن الأغـــصانّوالـــر  
ـــــه  ق ـــــل دوحات ـــــير في ظ   ّوالط

  
اـن   ــــسجع بالألحـــ ــــم ال   د أحك

اـعات  يك اـلتلاقي وســــــــ   هوبـــــــ
  

ــــشجأُون    ــــس ال اـنين ـــ    الوله
ـــــه  دا ـــــضي بعودات اـالله  يق ــــ   )٣(ف

  
ــ   ــشانف ــف ال ــم أن ــلى رغ   )٤(ّئم ع

  
                                                           

 .أي فات وزل ميعاده: ّزل ميقاته ) ١(
ْ يسمى نعمان" العاليوصاب"في جبل : ْنعمان ) ٢( َ. 
 .عوائد بالأفضال: عوادته ) ٣(
 .الشاني والعذول: ّالشان ) ٤(
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  أرزاق غــــــــدوه عـــــــــلى الـــــــــرزاق
  

  
اـلقوالكـــــــل عا     لـــــــة عـــــــلى الخــــــ

اـ أرزاق   اـعه لهـــــــــ   وكــــــــــل ســـــــــ
  

  
اـ الـــــرازق     هـــــو قـــــد تكفـــــل بهــــ

اـق   ــــــ ـــــــرة الإنف ـــــــلا تخـــــــف كث   ف
  

  
  وكـــــــن بـــــــما في يـــــــده واثـــــــق  

ـــــــــلاق   ـــــــــك إلى الخ ـــــــــد كف ّوم ّ  
  

  
ـــــــــسابق   ـــــــــو ال ـــــــــضله ه   لأن ف

ـــــلاق   ـــــلى الإط ـــــه ع ـــــير باب اـ غ ــــ   م
   

  
ـــــــق   ـــــــده الآب ـــــــه عب ـــــــع إلي   يرج

اـب الكـــــــريم إغـــــــلاق   ــــــ   فـــــــما لب
  

  
اـ   اـرقهولا منــــــع مــــــن عطـــــ    طـــــ

اـء لـــــــلأوراق     أجـــــــرى مـــــــن المــــــ
  

  
  أرزاق في غــــــــــــصنها الباســــــــــــق  

ـــــــــساق   اـ تن ــــــــ ـــــــــير أرزاقه   والط
  

  
اـ في ذر   ـــــــــــــ اـهقالوكره    شـــــــــــــ

ــــــلاق    ــــــن الإق ــــــسك م ــــــل نف   ّفخ
  

  
اـذق     واطــــــرح همومــــــك وكــــــن حـــــ

  فجـــــــو بـــــــير العـــــــزب قـــــــد راق  
  

  
  والطبـــــــــع في ســـــــــوحها رايـــــــــق  
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اـ قـــــــد نظـــــــم أطـــــــواق   ودوحهــــــ
  

  
اـيق   ـــــــ يـعها ف ـــــــ ــــــــصن ترص   في الغ

ـــــــن تحت   ـــــــر م اـقوالنه ــــــ اـ دف ــــــ   ه
  

  
اـبق   ــــــــ اـ ع ــــــــ ـــــــــرف أزهاره   وع

  والطــــــــير يمــــــــلي عــــــــلى الأوراق  
٤   

  
  )١(رخــــــيم صــــــوته مــــــع الحــــــازق  

ــــــواق   اـدي الأش ـــــ ــــــدا ح ــــــد ح   وق
  

  
اـ بغيــــــــة الوامــــــــق     إليــــــــك يـــــــ

  ّفـــــــلا تمنـــــــع عـــــــلى المـــــــشتاق  
  

  
ـــــا در   ـــــ) ٢(اكّم ـــــف حال ـــــقةكي    العاش

  )٣(وقــــــد معــــــي للقــــــا شــــــبراق  
  

  
اـدق   اـلاجتماع صـــــــ ـــــــ   وحــــــــدس ب

ــــــــــــــ   اـدر إلى الم ـــــــــــــ   شتاقإن لم تب
   

  
اـلق     فحــــــسن بــــــير العــــــزب طـــــ

ّصــــــلوا عــــــلى المــــــصطفى الــــــسباق   ّ  
  

  
اـرق   ــــــــ ـــــــــرف الب اـ رف ــــــــ   والآل م

   

                                                           
 .الحاد اللطيف في نغمة العود: الحازق ) ١(
 .أي ما أدراك: اكَما در ) ٢(
 .أي الأمل والحدس في اللقاء: صنعانية: شبراق)  ٣(
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اـ نـــــسيم اـالله بلـــــغ يــــ   ّبــــ
  

ـــحر   ـــن الروضـــه س اـري م ــ   س
ــور     ســــلام أزهــــى مــــن زهـــ

  
ــــر   ــــد المط ــــن بع ــــروض م   ال

ـــــزار   ـــــوت اله ـــــن ص   أرق م
  

  إذا تغنـــــــــى في الـــــــــشجر  
ــرو   ــ ـــو في ال ـــق الج ـــي رقي   يحك

  
يـم انتــــــشرضــــــه؛      إذا الغـــــ

ــــه   ــــق حل ــــوق الأف ــــد ف   ّوم
  

ــــــصر   ــــــشى الب اـ تغ   بالبهـــــ
ـــــن   ـــــصان م ـــــت الأغ   ومال

  
ــــــسايم في البكــــــر     ّمــــــر الن

اـ وطـــــش     ّوغنـــــت الورقــــ
  

  ّالمــــــزن في الدوحــــــه نقــــــر  
  ّالـــــسيال حتـــــى وتاهـــــت   

  
  ّالغيــــل الــــدرر ألقــــت عــــلى   

  واســــترقص القلــــب الطــــرب  
  

ـــــر   تـوقف الم ــــ ـــــرءواس    النظ
اـ   اـد أن تـــــسجع عليهــــ   ..وكــــ

  
اـ لــــــولا الخفــــــر     ..دورهـــــ

  "بــــير العــــزب"وصــــل إلى او  
  

ــــصر   ــــح الب ــــما لم ــــع ك   وارج
ـــن   ـــك م اـ تعطي ــ ـــل م ـــن قب   م

  
اـ صرة ضـــــــجر     )١(.. آلافهــــــ

  مــــن عنــــدي نــــسيم )٢(تــــسير  
  

  وارجـــع تجـــي مثـــل الحجـــر  
ـــــب   ـــــسا، )٣(ويقتل ـــــك ق   لين

  
ـــــدر   ـــــفوك ك ـــــتري ص   ويع

اـم )٤(ّإحـــــذر تـــــسنب     في المقــــ
  

  إلا أمـــــــــد شرح الخـــــــــبر  
ـــضيا   ـــل لل ـــريني)  ٥(ق ـــف ق   وس

  
  ّالــــــسعد محمــــــود الــــــسير  

                                                             
 .أي حقيبة من السأم والكآبة: صرة ضجر)  ١(
 .أي تذهب: تسير)  ٢(
 .ّيتحول: يقتلب ) ٣(
 .تتوقف: أي : صنعانية: تسنب ) ٤(
 ."إسماعيل"لقب لبعض الأسماء للاحترام والتقدير خاصة من كان اسمه : الضياء ) ٥(
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ـــة ـــن الروض ـــذا م ـــولي ه    وص
  

   مختـــــصر)١(ْقـــــصد موقـــــف   
ــــــن   ــــــسك م اـر الم ـــــ   وذا أث

  
ـــــي نـــــشر   ـــــرفي، وفي كف   ع

ـــــك   ـــــي إلي ـــــشوق أزعجن   ال
  

ـــــت الخطـــــر   ـــــى تخطي   …ّحت
  والقلــــب مــــن فقــــدك ومــــن  

  
ــــر   ــــه مق ــــك مال ــــوقه إلي   ش

ــق   يـش للعاش ــب العـ ــف يطي   وكي
  

ــــــــــه هجــــــــــر؟     ّإذا خل
ــــه    ــــب الوال ــــضنىسرور قل   الم

  
  ّإذا خلـــــــــــه حـــــــــــضر  

ــروضـوال   ــّة الغنــ ــا وصــ ــ ــ   الـ

  
ــالخ   ــ ــ ــلّ في اليــ ــوم الأغــ ــ   ر ــ

  
  

    ّيا عيد إن عدت بالأحباب حييت عيد
  فلـــست عيـــدي ومـــن أهـــواه غائـــب بعيـــد  

ــــد   اـ نري ـــ ــــى م ــــة منته   لأن وصــــل الأحب
  

  
ــك   ــصود مل ــسرى ولا المق ــك ك يـدلامل   الرشـ

يـدالر" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***  "ش
ــــوى ــــت اله اـ لمي ـــ ــــلا، ولا أحي   لا شيء أح

  
  

ــوى   ــد الن ــرب بع اـ والق ــد الجفـ ــل بع   ّكالوص
اـ في قلــــوب أهــــل المحبــــة ســــوى     وكلهـــ

  
  

ـــد   ـــصد العمي ـــير ق اـئي غ ــ ـــرق إن التن   ّوالف
  *** 

                                                           
 .لغرض اجتماع أو لقاء:قصد موقف  ) ١(
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اـد ــ ـــودي عـــن رهـــين البع اـئل ت ـــولا الرســ   ّل

  
  

ــــداد   ــــماء الم ــــه ب ــــر الحــــب محلول   ..سراي
ــــــشهد أن سر    ــــــوم ي ــــــؤادّفي رق مخت   الف

  
  

  في الغيـــب مكتـــوم لا يفـــشي ونعـــم الـــشهيد  
  *** 

اـض الــــورق اـئل في بيـــ أـن ســــود الرســـ   كــ
  

  
ـــدق   ـــواد الح اـقي في س ــ يـض الأم ــ اـل ب ــ   تمث

ــــقين الحــــرق   اـ للعاش ــــي بهـــ ــــذاك تطف   ل
  

  
ــــد   ــــة مفي ــــن المحب ــــشابيه في ف اـب الت ـــ   ّب

  *** 
اـق ـــ اـ والوف ـــ يـمن باللق ـــ ــــن المه ــــى يم   ّحت

  
  

ـــر   ـــد الف اـب بع ــ ـــشمل بالأحب ـــع ال   اقويجم
اـ أراق   ــم مـ ــع القل ــن دم ــل م ــف الوص   ويكفك

  
  

اـن الــــسعيد   أـتي بالزمـــ اـئي ويـــ   طــــول التنـــ
  *** 

اـت دهــــر البــــين معنــــى دقيــــق   وفي التحيـــ
  

  
ـــق   ـــه رقي ـــه في المحب اـن طبع ــ ـــن ك ـــه م   يدري

اـضر وريـــق   ــ   ّينبيـــك عـــن أن غـــصن الـــود ن
  

  
اـفي أكيــــد     وأن عهــــد التــــصافي في التجـــ

  *** 



 )الحميني(               العسجد في الأدب المفرد ذوب

-٣٢٢- 

 
اـ بالـــــسلام الـــــذي   فخـــــصك االله منــــ

  
  

ـــشذي   ـــذكي ال اـلعرف ال ــ ـــق ب ـــر الأف   ّيعط
ـــذي   يـس بالمحت ــ ـــع ل ـــك خاض ـــى يوافي   حت

  
  

ــــستفيد   ــــة الم ــــدس بغي اـك المق ـــ ــــي حم   فف
  

  

اـلحُسن   . ذات الخ
  

اـ أبقـــى خـــلي     .مــ
  

  :كــــــــل العقــــــــول  
أـس؛ ودث           ـــة مـــن كــ    ه ّامل
اـل   بـحت تختـ   .أصـ

  
اـت الحــــ   ـــ   .ليّرب

  
ــــــــــــــول     :ذات الحج

اـس؛            ــذى أنفـ ــن ش ــردهم    ب
ــد قـاـل   اـ ق ــه مـ   .في

  
يـلي"   يـس الأخـ   .قـ

  
  :بــــــــل والنــــــــصول  

  ّس؛ صــدهاآخــذه مــن بــ          
اـل     .والقضيب ما م

  
  .ّإلا صــــــــح لي  

  
  :ّأنـــــــــى أقـــــــــول  

  ّإن هـــــــذا آس؛ قـــــــده          
 بيت  

اـظ ـــ اـ ألف ـــ   .كله
  

ــــراد   ــــى الم   .والمعن
  

  .ذات الجـــــــــــــــمال  
اـر             تـــسند.. نحـــوه الأخبــ
اـظ   ــد روى الحفـ   .ق

  
اـد   ــ اـ أف ــ اـ م ــ   .عنه

  
اـ   ـــــــ ــــــــل م    أزال؛ب

اـر           بـهة الأغي   ؟ عـن يـد.. ش
اـظ     .ما لـذي الألح

  
ــــماد   ــــى للج   .حت

  
ـــــــسال؛   ـــــــلت ف   ّس

  عقـد؟تُ ..هل بها الأسـحار          
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ــذال ــشا الع اـ ي   .مـ
  

اـبوا عــــذلي     .خـــ
  

ـــــــذول؛   ـــــــت الع   لي
اـس             وحـده ..ما خلق في الن
  *** 

  .قــد حلــل هتكــي
  

  .لوجــدي والحنــين  
  

اـ،   اـل مــــــ   قـــــــد طــــــ
ــــت الأسرار           ــــبتح.. كان   ج
ـــكي   اـ أرى ش ــ   .م

  
ــين   ــد لاح اليق   .وق

  
  .لا كـــــــــــــــــــــــماإ  

  غيهــــب.. يــــستر الأنــــوار          
ــشكي   ــن ي ــل لم   .ق

  
اـزحين     .فــراق النــ

  
اـ،     لـــــــو همـــــــت مــــــ

  مـاـ حــب.. ّخلــت غــير الــدار          
  .خل شكوى الحال  

  
تـلي   ــ ـــي؛ واج   .عن

  
ـــــــــول،   ـــــــــد الأف   بع

  وحـــده.. ّمنيـــة الجـــلاس           
  *** 

اـح اـ صـ   .واســقني يـ
  

  .مـــن ذكـــر الحبيـــب  
  

ـــــــــق،   ـــــــــى أفي   حت
ّفالـــدوا بالــــدا             أجــــدى.. ّ
  .إن يكــــن للـــــراح  

  
  .مـــن ثغـــره نـــصيب  

  
ــــــــق،   اـن الرحي ـــــــ   ك

   أهــــدىيدبالهــــ ىتّقــــلل          >
اـح     .ّخــــــده التفـــــ

  
  .والـــورد العجيـــب  

  
ـــــــــق،   ـــــــــذا حقي   ه

ـــدى           ـــدك الأن ـــدى.. ّخ   أن
اـل   ـــ اـ خــــلي الب ـــ   .ّي

  
ــــلي   اـ ب ـــ ــــك م   .حب

  
  جــــــــد بالوصــــــــول  

أـس           اـ أرى في اليـ ــ.. مـ   )١(هدِرْبَ
  

                                                           
 .أي راحة: صنعانية: برده ) ١(
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  )١("شعوب"البير شعبه من "صحت 
  

ــزب"   ــير "للع ــل ب اـن" مث   )٢("البينيـ
ـــزرطّجو   ثـلما ت ــ اـ م ــ ْه ـــوب) ٣(ِ   حب

  
  هنـــــدوان) ٤(ّأو كأنـــــك تقـــــرط  

ــل      ، ولكــن في الكــروب"ّحــده"مث
  

اـن   ــــ اـريس الزم ــــ بـهوها نب ــــ   ش
اـلجنوب   اـ الـــشمالي وريحـــه كــ   مــ

  
  ّبـــل ولا الـــزج فعلـــه كالـــسنان  

  *** 

  مـــن رأى روضـــة الحـــسن الأنيـــق
  

اـ وطلتـــين   ــ ـــن طلاه   )٥(وشرب م
اـ لا يــــضيق   اـر نــــشوان فيهــ   صــ

  
ــــــين   اـ فتنت تـن في هواهـــــ ـــــ   يفت

   حقيـــق"روضـــة"فلـــذا ســـميت   
  

اـرف يــــشبهين   اـ جميــــع المخـــ   مـــ
اـ     روض القلـــوب.. ّصـــح لي أنهــ

  
اـن   ــ نـاها كالعي اـ الخـــبر عـــن ســ   مــ

  *** 

ـــه ـــدر لبن ـــب) ٦(ق ـــن ذه ـــه م   بلبن
  

ـــــسايله    ـــــذل ال ـــــدهّتب   في الجام
اـ بـــير العـــزب   اـ ربــ   أيـــن منهــ

  
ــضيل   ــن ف ــوت م ــل ح ــده؟هه    واح

اـ أو عنــــب     ّهــــل هــــوا رق فيهـــ
  

ــــده   اـ فاي ـــ اـ في رباه ـــ اـب؟ م   طـــ
ــروب   ــت الغ اـ وق بـس جوهـ ــل لـ   ّه

  
ـــسان؟   اـيل طيل ـــرود الأصــ ـــن ب   م

  
                                                           

 . والبير يعني بها بير العزب العاصمة"صنعاء"نة اسم لمنطقة كانت زراعية تقع في ضواحي مدي: "شعوب" ) ١(
 .نسبه إلى الجالية الهندية: البينيان ) ٢(
 .أي بمعنى تبتبلع بصعوبة: تزرط ). ٣(
 .أي تطحن بأسنانك: تقرط ). ٤(
 ..الرشفة والقطرة: الوطلة ) ٥(
 .الأرض: النقود والجامدة: وحدة مساحية معروفة والسايلة: اللبنة ) ٦(
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*** 

ـــر ـــروض غ ـــذه ال ـــههّه    زاهي
  

  حــسنها قــد تجــلى كالــشموس  
اـني غانيــــه   بـهت في المغـــ   أشـــ

  
أـنواع   ــ ـــت ب ـــد تحل ـــسلوسّق    ال

ـــه؛"عنـــدها    ـــير مثـــل الحافي   الب
  

  والعـروس) ١("ّالبزيـه"فرق بـين   
نـها ضروب   اـني محاســــ   ومعــــ

  
اـن   ــ اـ والبي ــ ـــول عنه ـــز الق   يعج

  
  

  فهــــو كــــل المنــــى للآمــــل
ـــل ـــب الماي ـــل الحبي ـــه مث   )٢(في

ـــل ـــل الثام ـــال مث ـــي تخت   فه
ــــل ــــه بالأصــــيل الهام   مذهب

  

ـــسام ـــدنيا ابت ـــم ال اـ في ف ــ   يومن
  ن دمــع الغــماميــضحك الزهــر مــ

أـن الغــصون ســفت مــدام   ّوكـ
اـم ــ ـــن ســـحبه خي ـــد م   ّوالهوام

  

*** 

  كالعليــــل الناحــــل) ٣(يرتعــــد
ــــل ــــالحلا والجــــمال الكام   ب

  ت شــكل الهــلال الآفــللْــخِ
  في مقــــام الــــسرور الــــشامل

  

ــــف   اـ وق ـــ ــــصباحين وافان   وال
ـــرف ـــذي زان الغ ـــب ال   والحبي
ــشف ــه وارت ــوى بكأس   حــين أه
تـمام   وجمـــع شــــملنا بــــدر الـــ

  

*** 

                                                           
 .الخادمة: "ة بزيال" ) ١(
 . تعني المساعد الراضيلهجة يمنية: المائل ) ٢(
 .صنعانية أي يرتجف: يرتعد ) ٣(
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   حـاـدي الفــراق العاجــلصــوت

اـلغزال العاطــــل   والتفــــت كـــ
ــت ــرى؟ قل اـ ت اـتليبُ: مـ ــدك قـ   ع

اـل العاجــــل   ووعــــد بالوصـــ
  

اـ ســــمعنا في اللــــوى   ّثــــم لمـــ
ــوى ــش الن ــن ده ــد م اـثر العق   نـ
اـل لي بكلمـــه لا ســـوى ــ   ثـــم ق
اـلكلام ــ ـــف ب ـــى لي، ولا ط   فرث

  

*** 
ـــا عـــاذلي ـــل الحكـــى ي   لا تطي
  الهــوى عــن ملامــك شــاغلي

ــايلي؟ ــرى س ــا ت ــائ) ١(م ــا س   ليي
ـــل ـــغ الطهـــر غـــوث الآم   تبل

  ســلوتي عــن هــوى حــسنه حــرام
اـلات المــلام اـ تــشا مــن خيـ   مـ
اـم   لا تـــسل عـــن غرامـــي والهيــ
  ثـــم أزكـــى صـــلاتي والـــسلام

  

اـل اـل  .ودامت في ظـلال  .اليــــسر تختـــ اـن هطـــ ّهتــ   .سقى دار الوصال  .ّ
اـل   .الــدهر في حـ

 
  .وفيها قـد طويـت

 
  .الأرض في بيـــت

 
  .ففيهـاـ قــد رأيــت

  .أقــراط وأحجـاـل 
  

اـهم للــدهور   .ثنـ
  

  .تفـــديهم الحـــور
  

  .وندمــه كالبــدور
  .لأذيـاـلاسـاـحب   

  
  .ّتبدى كالشموس

  
ـــروس   .لا زال مح

  
ــوس اـن النف   .ّوفتـ

اـل     .ّوالرشح قد ج
  

  .ّفــشبهت الخــدود
  

ــود ــصن إمل   .كالغ
  

  .ّتثنــى في الــبرود
ــسال   ــزج بسل   .يم

  
ــــن  وأشــــهى م
  .شــــــــــمول

  .أو ورد مطلــــول
  

  .شقائق بـين لـول
اـل   ــ ـــه وبلب   .حرق

  
ــصتي ــن ح   .ولك

  
  .فـــزتي: للعـــين

  
ــي ــت مهجت   .فقال

  *** 
                                                           

 .دمعي وسائلي الثانية حبيبي: الأولى: سايلي ) ١(
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اـل ــ ـــستغرق الب   .م
  

  .أحـاـديثي شــجون
  

ــون ــت مفت اـ زل   .مـ
  

اـلعيون   .وأقــسم بـ
  .)١(لا زال لا زال  

  
ــب اـ حبي ــه يـ   .فليت

  
يـش تعـــذيب   .العــ

  
  .لي بعــد طيــب ادَبَــ

  
  

ّيا ساحر الطرف خـاف االله في صـب  ّ
  خانـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــرق   ـــه غ ـــبره بدمع   ص
  ّإرحم معنى عميد القلب حبـه أهانـه  

  
ــــرق   ــــوقه ح اـر ش ـــ   بن

  ّواغنم بنا الوصل في حده فهذا أوانـه  
  

ـــترق   اـ نف ــ ـــل م ـــن قب   م
ّوشاهد الغصن يـا فتـان كالقـد زانـه   ّ  

  
ـــق   اـير مل ــ ـــسجع ط   بال

ـــستبق  يا حبيب القلـب ) ٢("حميس"وانظر    ـــدموع ي ـــو وال   ه
ّوخل عتبك وخل الصب من امتحانه   ّ ّ  

  
  ا هـــو لـــذا يـــستحقمـــ  

ِرديتِوإلا ف     ا حبيبـي مكانـهِ قلبـي يـّ
  

ــــق   ــــا دام هــــو يلتف   م
  مانـهِقـادم زِهيف قـد تافبيننا عهد يا   

  
ـــق   ـــك وث ـــالحفظ من   ّب

  الخيانـهبفـا وَّبدلت الِ عهدك وِفخنت  
  

  وقلـــت ذاك قـــد ســـبق  
  ّما حد نقض عهد محبوبه وخان الأمانه  

  
ــــارحم ورق     ســــواك ف

  ول أهل الكهانهوقد بلغني كلام من ق  
  

ـــق   ـــه قل ـــن أجل ـــا م   أن
  إن كان صـادق فهـذا للمعنـى إهانـه  

  
ـــشق   ـــا ع ـــو درى م   ول

هـِتب ودعوإن كان كاذب فما ن   اـنهِون    وش
  

  ومــن حنــق لــه حنــق  
ّفخبر الصب بالواقع وصـحح بيانـه   ّ ّ  

  
ـــق   ـــدك ممتح ـــو ق   )٣(ول

  الـك عنانـهَ قلبـي ومىَ منفأنت وااللهُ  
  

ـــ   ـــكا ون ـــديك ر) ٤(ل   قِأف
   على المصطفى والآل أهل الديانهّصلوا  

  
ـــق   ـــاح طـــائر ذل ـــا ن   م

  
                                                           

 .لم ينفذ: لا زال، الأولى دعاء له بالدوام والثانية ) ١(
 .ً التي كانت منتزها."حده"اسم لجدول كان في : "حميس" ) ٢(
 .أي قد تغيرت عما عهدتك: لو قدك ممتحقو ) ٣(
 .أي وأنا لك: صنعانية وتنطق كذلك: ونالك ) ٤(
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اـ ــــ ـــــز كالقن ـــــبرق واهت اـري ال   إذا لاح شــــ
  

  
ــــد     نظــــم مــــن دمــــوعي في خــــدودي قلائ

  وذكـــر بمـــن هـــم غايـــة القـــصد والمنـــى  
  

  
ـــــد   اـعمات الخرائ ــــ ـــــوه الن ـــــسان الوج   ح

ــــدها بإذا ا   ــــالبرق، أو ق ــــسمت ك ــــىتّت   )١(ثن
  

  
ــــــص   اـ إلا الغ ـــــ ــــــما مثله ــــــدف   ون الموائ

ــــسنا   ــــور وال ــــصبح في الن ــــفرت فال   وإن أس
  

  
اـجد     وإن أســـــلبت فالجعـــــد كالليـــــل ســــ

اـح والـــــورد يجتنـــــى     ّوفي خـــــدها التفــــ
   

  
اـ زوائــــ     دّولكــــن ســــهام اللحــــظ عنهـــ

ـــــلامنا   ـــــغ س اـالله بل ــــ ـــــلي ب اـ مرس ــــ   ّفي
  

  
ــــــد   اـنهم والمعاه ــــــرى أوطـــــ ــــــل ث   وقب

ـــق   ـــدنا) ٢(وحق ـــد بع ـــالهم بع ـــف ح ـــا كي   لن
  

  
ـــدي   ـــد؟وهـــل عهـــدهم بع ـــت عاه ـــما كن    ك

اـ   ــــ اـل ودن ــــ ـــــوى غ ـــــسبوا أن الن   ..ولا تح
  

  
ـــــد   اـ تعهـــــدون وزاي ــــ ـــــودي عـــــلى م   ّف

ـــد شـــ   ـــضنىّوجـــسمي مـــن الهجـــران ق   قه ال
   

  
اـرد   ــ اـر ش ــ ـــد ص اـن ق ــ ـــن الأعي ـــومي ع   ون

                                                             
 .التي تهتز وتميد: أي تثنى، الموائد: ثنى)  ١(
 .صنعانية، أي أخبرنا أو أبلغنا: حقق لنا)  ٢(
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ــــصبح والمــــساء اـ زال في ال ـــ ــــذكارهم م   وت
  

  
اـع      زوايــــدهوأشــــواق قلبــــي كــــل ســـ

  
  

يـاـ بـاـرق الــسحب في جـنـح الــدجى 
  اكمسر

اـ الأغيـد   اـك قطـره مـن لم   هل في خباي
اـمييرو   اـ ظ اـكي به اـ يخف    الأحـشاء م

  
  حال الذي ذاق بعد الوصل طعم الصد  

اـ عـن الـضحاك     ّهذي أحاديـث يرويه
  

ّصــحيحة النقــل دلتنــي عــلى مقــصد   ّ  
اـ معـك إدراك   رـق لكـن م   حكيت يا ب

  
ــك النـاـر    ــدتهيهـاـت هيهـاـت من   توق

ــه المــسوا     )١(كّفثغـرـ خــلي حكــى لي من
  

ــه للجــوى بــرد   ــه إذا ســف ريق ّأن ّ  
  هــذه عبـاـرات معنــى لفظهـاـ معنـاـك  

  
  مـاـ دام يحكــي، ولا لــه في الحــما مقعــد  

ّيظــن ريــح الــصبا أهــدت لنـاـ ريـاـك   ّ  
  

رـف النـدهُْنـِفنحسب الأفق يسطع م     ّ ع
ــراك   ــه ذك اـ هزت ــير قلنـ ــدا الط   ّإذا ش

  
اـ غــرد   يـاح، والحــق أنــه بالغنـ   ّصـ

ــ   ــذب الل اـ ع ــسأل االله يـ اـكّون   ما لقيـ
  

  طال التنائي رويـدك قـد بلغـت الحـد  
  

  

  الحبيــب الــذي غـاـب عنـاـ واحتجــب
  

اـ الـــذي ميلـــه عـــن أســـيره     ّمــ
اـ الـسببّخطيـه بـه ) ٢(إن يكن   اـ م   درين

  
ــــــما في ضــــــميره   اـ ب ـــــ   وعرفن

اـ طلـب) ٣(يدِّوعلينا رضا الـس     يطلـب م
  

اـنو   ـــــ ــــــيره ش اـر خ ـــــ   في ويخت
                                                             

 .أي السواك: المسواك) ١(
 .أي إن كان ثمة شيء: إن يكن به) ٢(
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   ذهـبّإن يشا الروح شله وإن يطلـب
  

ــــسيره     كــــل هــــذي المطالــــب ي
  )١(والــذي زان معــسول ثغـرـه بالــشنب  

  
ــــيره   ــــواني نظ ــــد في الغ اـ يج ـــ   م

ــب   اـ في صــحن خــده والله   ّجمــع المـ
  

اـر حمــــراء وروضــــ   ـــ ــــضيرههن    ن
ــذب   ــلى الع ــما أح ــه ف ــى قوام   ّإن تثن

  
ـــره   ـــسمع صري ـــل ت ـــه والحج   في

  العجـب أوكشف ليل جعده فـما هـذا  
  

ـــــير   ـــــي أوان الظه ـــــل داج   هلي
اـ قلبــي ذهــبِآه   اـ أنـ اـس أمـ اـ نـ    يـ

  
ـــصيره؟   اـر م ــ ـــن ص ـــم االله أي   يعل

  بعــدما سـاـر قــصدي وسـؤـلي والأرب  
  

اـع      مــــسيرهةواحــــسبه راح ســـ
ِّبلــــغ الــــس  فـإـن يكــن فيــك يـاـ مرســلي قفلـهـ      يد منــــي سريــــرهّ
اـن صـب: قل     فلان بعـدما فارقـك وله

  
  طــــول ليلــــه وذكــــرك ســــميره  

اـ ترعـى ) ٣(ّكيف تنـساه صـحيت   اـ رحمـــت الـــدموع الغزيـــر  م   ؟همــ
  ّأنــت للغيــد ســلطان في أعــلا الرتــب  

  
ـــ   ـــسن دول ـــت في الح ـــيرهوأن   ه كب

  ّنصاف منـك قـد وجـبّوالنبي أن الا  
  

ـــصيره؟   ـــن ذا ن ـــه، وم ـــد ظلمت   ق
ــرب،   ــرج للك اـ مف ــسما يـ ــه ال اـ إل ّيـ ّ  

  
ــــ   اـ مح ـــ ــــور العــــسيرهُي   ل الأم

اـ كـسب     ّفرج الكرب، واغفر لعبدك م
  

ــــير الخطــــ     صــــغيره أو امــــن كب
  ّثــم صــلي وســلم عــلى خــير العــرب  

  
ـــــذخيره   اـ، وال اـ، والرجــــ ــــ   كنزن

  ّوكذا الآل والصحب ما الغيث انسكب  
  

  فـــسقى تـــرب روضـــه نـــضيره  
  

  

ــن ــده وم ــلى عب ــضل ع ــن تف اـ م   ّيـ
  

ـــشعبانيه   ـــا فـــارق الأمـــر في ال   )٤(ي
  بمـــــصطفاك الأمـــــين المـــــؤتمن  

  
  شــــفيعنا مــــن لظــــاك الحاميــــه  

                                                             
 .أي زينه بأسنان ناصعة البياض: غره بالشنبث) ١(
 .أي قليل من الود: قفله حسب) ٢(
 .أي تبين أنك: صحيت) ٣(
 .هي ليلة النصف من شهر شعبان: الشعبانيه) ٤(
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ـــنّعجـــل  ـــن مح اـ م ــ اـره علين ــ   بغ
  

  لم تبـــق مـــن صـــبر عبـــدك باقيـــه  
اـ إلى جــــد الحــــسن   ـــ   فقــــد علقن

  
ــــه   ــــه عالي ــــسبه رفيع ــــذيل ن   ب

اـ بتلـــك العلاقـــ      حـــسن ظـــنهلنــ
  

ـــه   ـــوس الراجي ـــب النف ـــلا تخي   ف
تـن   اـ الوابــــل هـــ   عليــــه والآل مـــ

  
  أســـنا الـــسلام والـــصلاة الزاكيـــه  

ــزمن   ــا مــن شــكا جــور ال ــك ي   ّعلي
  

  يهشــكوى تــذيب القلــوب القاســ  
  ســـلام مـــا نـــاح قمـــري في فـــنن  

  
  ذنـــه لقولـــك واعيـــهامـــن مغـــرم   

ــــاد أن   ــــك ك ــــشرنا كتاب ــــا ن   لمّ
  

  ّتمحيــــه دمــــع الجفــــون الداميــــه  
  على قلبي المضنى شـجن) ١(ّنجش  

  
ـــه او   ـــدى ل ـــهاب ـــت خافي   سرار كان

ــك وأن   ــن مملوك ــم ح ــاح ك ــم ن   ّك
  

يـههكـــم ســـكن المهجـــ      المتلاشـــ
ــن   ــاب ع ــد ن ــوى ق ــف لا والن   ّوكي

  
اـم    ــــ اـفيهأي ــــ ـــــه ش اـ أنيق ــــ   لقي

ـــاطي خمـــر دن     ســـاعاتها عـــن تع
  

  وعــــن ســــماع الملاهــــي خاليــــه  
ــــــنن   ــــــالي والم ــــــا بالمع   لكنه

  
ــــه   اـلي حالي ـــ ــــد اللي ــــت لجي   كان

  ّواالله لــــــولا تأســــــينا بمــــــن  
  

يـهىقاســـ   ـــسنين الماضــ اـ في ال ــ    العن
ــن   ــل الوس ــي ذي ــت مقلت ــا جاذب   م

  
ـــــه     ّولا تـــــسلت بروضـــــه زاهي

  مــن محــن يــونس و يوســف مـاـ نـاـل  
  

ــــبرف   ــــق ع ــــه للخل ــــههفي    كافي
  كـــــذاك آل النبـــــي المـــــؤتمن  

  
اـلوا    يـهاقــد نـ يـاء تــشيب الناصـ   شـ

ـــأن   ـــر الله اطم ـــوض الأم ـــن ف   ّم
  

يـه   اـش في الخلـــق عيـــشه راضــ   وعــ
اـ هــــذي المحــــن     والحمــــد الله مـــ

  
ــــا   ــــنح والعف ــــه) ٢(إلا م   في العافي

  

                                                           
 .أي حرك واستثار: ّنجش) ١(
 .الإكتفاء والغنيه: العفا) ٢(
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اـ محكمـــــــة وفـــــــق المـــــــراد   إليكهــــــ
  

  
اـلزهر ابتـــــسم   اـلروض بــــ اـت كــــ   ّأبيــــ

ــــؤاد   ــــضنى الف ــــن م ــــب م اـ عت ـــ   ّفي طيه
  

  
ــــــد ألم   ــــــه ق اـ ب ـــــ اـفي لم ـــــ اـك ش ـــــ   لق

  هيـــــف وكـــــاداتناســـــيتنا يـــــا ) ١(لمـــــه  
  

  
ــــــدم؟   ــــــدك ع   يكــــــون وجــــــداننا عن

اـد     قــــد كنــــت مــــن قبــــل ســــهل الانقيـــ
  

  
ــــــم؟   ــــــن نع ــــــدلتني لا ع ــــــف أب   فكي

اـد   يـش الابتعــــ   متـــــى متـــــى بعـــــد جــــ
  

  
ــــشافي علــــم؟   اـ ال ـــ يـش اللق ـــ ــــق لج   ّيخف

ـــــ) ٢(ّوأي حـــــين   ـــــساعف ب   المرادشـــــا ت
  

  
  واقـــــل لقلبـــــي زمانـــــك قـــــد بـــــسم؟  

ـــــداد   اـ م ــــ يـض ســـــوادك ي ــــ ـــــت ب   ّفأن
  

  
اـ قلــــم     وأنــــت كفكــــف دموعــــك يـــ

اـد   ــــ ـــــي لا يع اـ حبيب ــــ ـــــضى ي اـ م ــــ   وم
  

  
اـللمم   اـئر كـــــ ـــــ ــــــد الكب   ّوصــــــلك يعي

اـد   ــ ـــدا العن ـــواك أب ـــذول في ه ـــن ع ـــم م   ك
  

  
  ّولــــــو رأى طلعتــــــك ألقــــــى الــــــسلم  

                                                             
ْلمه) ١(  .بمعنى لماذا: صنعانيه: ِ
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اـد نـج عينيـــــك انعقــــ   للـــــسحر في غــــ
  

  
ــــــدر في    اـهي ال ـــــ تـظمّوب ـــــ ــــــك ان   في

ــــي فــــزاد   ــــيرك عــــلى قلب ــــت غ   عرض
  

  
اـل عـــلى غـــيرك   اـ قــ   بكـــم؟: ّحبـــك ومــ

اـد   ّفاســــــمح إذا عــــــز قربــــــك بالرقـــــ ّ  
   

  
ــــك ولا تخــــشى الرســــم   ــــث بطيف   )١(ّوابع

تـفاد     فكـــــل عاشـــــق مـــــن الخـــــل اســــ
  

  
ــــــسم   ــــــا لي ق ــــــا م ــــــا في اللق   )٢(ّإلا أن

أـسرار الـــــوداد   اـح دمعـــــي بــــ   كـــــم بــــ
  

  
تـم   يـدي كــــ اـ ســـ   والقلــــب للحــــب يــــ

ــــذه   ــــاده ــــك وع ــــك من ــــكية إلي   )٣(ّ ش
  

  
ــــــم   اـ والحك ـــــ ــــــت فيه   فخــــــصمنا أن

  
  

ــــــشوق   إني إلى ســــــوحكم م
ــــبروق ــــه ال ــــت فوق   إن رفرف
ـــروق ـــرى ط ـــى ولا في الك   حت
اـ شروق؟ ــ ـــشمس اللق ـــى ل   ّمت

  

اـقي ـــ اـ رف ـــ ــــود ي ــــة ال   ّوحرم
آـقي   ّقــــد جــــرح المــــدمع المـــ
اـلتلاقي ــ ـــزت ب اـ ف ــ ـــت م   وذب
اـقي   ليــل النــوى كــم تكــون بـ

  

                                                           
 .حرس السجن: ّالرسم) ١(
 .الحظ والنصيب: القسم) ٢(
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*** 
اـ اـوحـــــسنكم مــــ    لـــــه انتهــــ

اـ   إلا وفاتتـــــــــــه مثلهــــــــــ
نـفس مـــــشتهى   ّمنـــــه، وللــــ
  فـــــلي بإحـــــسانكم وثـــــوق

  

ــــه يـكم نهاي ـــ ــــوى ف اـ لله ـــ   م
ـــه ـــه غاي اـ يبلـــغ الطـــرف من   مــ
ــــه ــــه كفاي ــــى ل ــــل معن   في ك

ــوا ــوى - حل ــق اله اـقي– بح    وثـ
  

*** 
ــــل ــــلا دلي يـكم ب ـــ ــــعى إل   أس

اـ الـــــــسبيلتُ   بينـــــــوا لي بهــــــ
اـ شــــدة الغليــــل   تطفــــي بهـــ
اـ نـــــــسوق   إليـــــــه أخبارنــــــ

ـــــد ـــــوني وحي ـــــردلا تترك    مف
   بعــــين القبــــول لا الــــردهنظــــر
ــــف ــــبردهرش ــــصافي الم ــــن ال   ّ م

اـقي ـــ ــــه س ــــن يدي ــــديرها م   ي
*** 

  ومــــن لهــــم يحــــسن الخــــضوع
ــــذكر ــــلي ب ــــوعي ف ــــم قن    لك

  واستـــــشهدوا هـــــذه الـــــدموع
ــــــشوق اـئم الم ـــــ ــــــل اله   دلائ

  

اـني ــ ـــى الأم ـــم منته ـــن ه اـ م ــ   ي
  ّإن لم أكــــــن أهــــــل للتــــــداني
اـني ـــ ــــشوا جن بـكم فت   عــــن حـــ
تـياقي   فقــــد أقامــــت عــــلى اشـــ

  

  

ــشغف ــؤادي يـاـ رشـاـ بال ْخــصك ف ّ  
  

ــــن   ــــواكْوع ــــرضْ س   ّ وولىْ اع
ــك؟من   هـ توج ــن بالملاحـ ــف ّم   رص

  
  ّللـــــدر في ثغـــــرك وحــــــلى؟  

ــد شـاـقني   ْخــدك بـوـرده) ١(ق ــفّ   ْ وش
  

اـلتفتير كحــــــلااو   اـن بـــــ   عيـــــ
                                                             

 .صنعانية بعث في الشوق وأعجبني: شاقني) ١(
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ّوجــسمك حـاـز كــل الــترف قـاـسي ّ  
  

ـــــــصان أولى   ـــــــين بالأغ   ّوالل
  الـــروض زهـــره للكمائـــم كـــشف  

  
  لىّ؟وبــــدر وصــــلك مــــا تجــــ  

ــف   ــده وق ــي وعن ــصد قلب ــك ق   حب
  

ــــه   ــــال ل ــــهلا: فق ــــلا وس   أه
  ســـفلأّبـــدلت ســـلوانه بطـــول ا  

  
  ..ّإلا..  ّ)١(ومـــا جـــزا مـــن حـــب  

ــرف   ــر الغ ــد زه ــه في البع اـ راق ل   مـ
  

ــــسلا   ــــصان ي ــــيس بالأغ   )٢(ول
ـــسلى   ـــفّولا ت اـلطلا حـــين س ــ   ّ ب

  
  ّإلا بــــــذكرك حــــــين يــــــتلى  

ـــي في عـــ   ِعرفتن اـ عـــرفّ   شقتك مــ
  

  )لــــيلىمجنــــون (فــــيما ســــلف   
أـس التلــف     ّواســقيتني بالــصد كـ

  
ـــلا   ـــان أح ـــلك ك ـــأس وص   وك

ــــ    )٣(قد قلت لك يا قلب دع ذا الكلف   ــــه تخ ــــا عن ــــت لي م   لاَفقل
ــرف   ــه الط ــلت الآن في ــى وص   حت

  
ـــــصلى     )٤(وصرت بالأشـــــواق ت

  نـصف) ٥(فاصبر ولا تشكي فـما بـه  
  

  كــــم للهـــــوى أسرى وقـــــتلى  
  كم شاهدت عينك وكـم قـد وصـف  

  
  ه وأمـــلىلـــك مـــن عـــشق حالـــ  

اــ صرف     )٦(حكــم الهـوـى يمنــع وإن ش
  

ــلى   ــا واع ــن ش ــض م ــا خف   وإن ش
  ارتـشف) ٧(كم قد ظمى عاشـق وبعـدا  

  
ــــلا   ــــلا ونه ــــى ع ــــاس المن   ك

ـــف   ـــه وخ اـ حلال ــ ـــة م   وذاق غاي
  

بـلا   اـ مــــر قـــ   ّحتــــى نــــسى مـــ
ـــره وخ   اـعده ده ـــفِوســ ـــه عط   لّ

  
  وغـــــــصن آمالـــــــه تـــــــدلى  

  وأزكى الصلاة تغـشى رفيـع الـشرف  
  

اـز مـــن ســـلم و     صـــلىقـــد فــ
  

                                                           
 .ّأي وما جزاء من يحب إلا الوصال والإحسان) ١(
 .يفرح: يسلا) ٢(
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ــدار ــط مق ــه ق ــى ل اـ انته ــك مـ   جمال
  

  منــه بقيــه) ١(وروحــي مــا بقــت  
ــار   ــاد ينه ــي ك ــصبر من ــن ال   ورك

  
ـــه   ـــدي قوي ـــوى عن ـــان اله   ّوأرك

  إذا نـــادمتني في الموقـــف الـــسار  
  

ـــدنيا مـــضيه   ـــود فال   )٢(ّبكـــأس ال
ــا فــاتني تبعــد بــك الــدار     وإن ي

  
  يّــه ّفــما للــدار بعــدك مــن مــز  

  قيـد الأسـحاركفى عينيـك عـن تع  
  

  ّدلائــــل مــــن محاســــنها قويــــه  
ــار   ــات خم ــن حان ــاك ع ــا أغن   ّوم

  
ـــــه   ـــــر خمـــــره بابلي   وفي ذا الثغ

ــدر في وصــفك بأشــعار     ّنظمــت ال
  

ـــه   ـــه معنوي ـــساها اللطـــف حل ّك ّ ّ  
ــا بلغهــا فكــر    ــاني م ــار(مع   )٣()مهي

  
  ّولا مجنـــــون لـــــيلى العامريـــــه  

ـــن    ـــك م ـــه أعيان ـــما تحوي   سراراب
  

ـــاب ال   ـــتعبدت ألب ـــا اس ـــهبه   ّبري
ــعار   ــك الأش ــواشي تل ــل في ح   تأم

  
ـــ   ـــك أو من ـــكيهَّتجـــدها في   ّك ش

  
  

ـــدالي ـــت في ج ـــاذلي طول ـــا ع   ّي
  

اـيا     نـــصحت مـــن لا يقبـــل الوصــ
  لي فمـــشربي في الحـــب قـــد حـــلا  

  
اـ   اـذلي عنايــــ اـ عــــ   ّولـــــذ لي يــــ

ــ   ــواه ع ــن أه ــذاب م ــاليبْذَْع    ح
  

اـنه يعكـــس القـــضايا     ّوالحـــب شــ
ــالي   ــا ح ــت ي ــالي )٤(وأن ــغلت ب   ش

  
اـ   ــك المطايـ ــدت ب اـ ش ــد مـ ــن بع   ّم

ــت ســالي   ــك وأن   ّســكرت مــن حب
  

اـ   ــو بقايـ اـسي ول ــن كـ ــت م اـ ذق   مـ
                                                             

 .ما بقيت: لهجة يمنية: ما بقت) ١(
 .لهجة يمنية بمعنى مضيئة: ّمضية) ٢(
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ــا خــل قلــب خــالي ــستوي ي ــا ي   ّم
  

اـ     وقلــب كــم لــه في الهــوى زوايـ
ـــصالي   ـــما ي ـــدث ب ـــو ح   )١(ّواالله ل

  
اـ لقــى في الحــب مــن قــضايا     ومـ

ـــــلي   ـــــالي) ٢(لا يم   الأوراق بالأم
  

اـ خبا   ـــ اـ رش ـــ اـ ي ـــ اـوفي الزواي ـــ   ي
  فـــلا تقـــل مـــالي وأنـــت مـــالي؟  

  
ــشكايا   ــك ال ــت ل اـ بان ــد مـ ــن بع   م

  حـــــوالي وأنـــــت واليافهـــــذه   
  

اـ   اـ في الحــــب لــــك رعايـــ   ّوكلنـــ
ــالي   ــؤاد ص ــالي لي ف ــل وص   ؛)٣(عج

  
ـــ   اـدْعَ ــ ـــك مـــن أشرف المزاي   ل المل

  
  

ــــــراحِّســــــق نـفس مــــــن خمــــــرة ال ـــــ اـ شــــــقيق ال ـــــ   ّني ي
ــ ــــــــ ـــــــــسرة والااّصـــــــــب في الك ّس لي أم المـ ـــــــــراحّ   ف

ـــــــد  اـق ــــــ اـ- ســـــــمح باللق ــــــ ـــــــد الجف   رواحلا روح ا-  بع
ـــــــد لاح ـــــــصبح ق ـــــــدر، وال ـــــــدا كالب اـ ب   ّقلـــــــت لمــــــ

*** 
ــــــين ــــــراس والع ــــــلى ال ــــــن وافى ع ــــــلا بم ــــــف أه   ًأل
ـــــين ـــــة الع ـــــن خيف ـــــف م ـــــسرى الطي ـــــل م   )٤(وسرى مث

  ذهـــــب عـــــين) ٥(خـــــضر بجـــــردةاوهـــــو لابـــــس قنـــــاع 
ـــــد ا ـــــشفق عن ـــــل ال ـــــين مث ـــــور الجب ـــــوق ن   صـــــباحلاف

 

***  

                                                           
 .صنعانية أي يقاسي ويعاني: يصالي) ١(
 .أي لملأ: لا يملي) ٢(
 .أي يحترقفصحى : صالي ) ٣(
 .ًأي خوفا من أن يصاب بالعين، أو من خوف الرقيب: خيفة العين) ٤(
 .من الحلي الذهبية الصنعانية: جردة ذهب) ٥(
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  مـــــذهب) ١(لوالقمـــــيص زنـــــج مـــــن فوقـــــه يلـــــق عـــــا
ــــــاد بالع ــــــايس ك ــــــصن م ــــــو في غ ــــــوه ــــــذهبق   ل ي

ـــــــ ـــــــغَ ـــــــَر غ ـــــــاههْرَِاني ف ـــــــسحب )٢(ّ تي ـــــــذيل ي   لل
ـــــــه راح ـــــــن خاطب ـــــــسنه وم ـــــــار في ح ـــــــن رآه ح   م

  

***  
ــــــــة ــــــــبهتها بالأهل ــــــــب ش ــــــــا حبي ــــــــود ي ّوالعق ّ  

ّقارنــــــت بــــــدر خــــــدك يــــــا حــــــويلي الأشــــــل   )٣(هّ
ـــــــه ـــــــمعنا بمثل ـــــــد س ـــــــا ق ـــــــران م ـــــــذا الق   إن ه

ـــــمر ا ـــــير س ـــــا مغ ـــــدك ي ـــــدك وخ ـــــير عق ـــــاحلاّغ   رم
  

***  
ــــــــصبوح المشعــــــــشع بـاحي بال اـت كمــــــــل صـــــــ   هـــــــ
ـــــــسماع المرجـــــــع يـخ ال اـ يقـــــــول شــــــ تـمع مــــــ   ّواســــــ

  جـــــــرعلاّإن تغنـــــــى فقـــــــولي فيـــــــك يـــــــا ريـــــــم ا
قـ ـــــ رـاحِّس ـــــ رـة ال ــــــن خمـــــ نـفس م ـــــ قـيق ال ـــــ اـ ش ـــــ   ّني ي

  

  

ــــــــــــــــربي آزال   غ
ــــــــرج الكــــــــمال   ب
اـهي الجـــــــمال   بــــــ

  لم أنــــــــس يــــــــوم التلاقــــــــي
ـــــــي   حـــــــين زارني وهـــــــو راق
اـقي أـس ســــــــــ   ودار بالكــــــــــ

                                                           
 .ّيعني جيد أنيق: لقماش الهندي المذهب، وعالمن أنواع ا: الزنج) ١(
 .ّمتكبر: ّناعم، وتياه: وفره. أي جميل: طائش، وغاني: ّغر) ٢(
 .الأطواق الذهبية: ّوالأشله. تصغير يا حلو: يا حويلي ) ٣(
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  بالاتــــــــــــــــصال
  

ـــــــى تـياقيواطف ـــــــب اشــــــ    لهي
  

*** 

  عـــــــلى الـــــــرؤوس
ـــــــوس ـــــــلى النف   ع
ــــــور الــــــشموس   ن
ـــــــال ـــــــه رأس م   ل

ـــــــت ـــــــهلا: فقل ـــــــلا وس ًأه ً  
  ّ الجــــــــمال المـــــــــولى بــــــــذا

  لاُمـــــن تحـــــسده حـــــين يجـــــ
ـــــي ـــــل فراق اـر جاع ــــ ـــــن ص   م
*** 

اـه ـــــــــــــــ   ...إلى حم
نـاه   في ذا ســـــــــــــــ
  روحــــــــي فــــــــداه

اـليُ   طفـــــــي بحــــــ
  

ــــــي اـر قلب ــــــذي طـــــ اـ ال ـــــ   وأن
ــــــي اـر لب ـــــ ــــــذي ح اـ ال ـــــ   وأن
  ّأبــــــــديت للخــــــــل عتبــــــــي

   احتراقـــــــيّوقلـــــــت عـــــــل
*** 

  ن الخفـــــــــرمِـــــــــ
   الخطــــــــراقاســــــــ

  ّإلى الـــــــــــــــــسهر
ــــــــلآل ــــــــل ال   مث

  

ّفـــــــــورد الخـــــــــل خـــــــــده ّ ّ  
اـل مــــــــن صــــــــح وده ّوقـــــــ ّ  
  ّوحــــــــول النــــــــوم وجــــــــده
اـقي ــــــ ـــــــع الأم ـــــــب دم   ّوص

  

 بيت
ــــــــديع ــــــــذا الب   ه
اـمع مطيـــــــع   ســــــ
تـطيع   لا أســـــــــــــــ
اـل اـلهجر طــــــ   فــــــ

  

  سنك ملكنــــــيُ حــــــ:فقلــــــت
ــــــــ أـمرك تجــــــــدنيمُ ـــــــ   رني ب

اـفي فـــــــــــــ   نيّإّإلا التجــــــــــــ
  االله مــــــــن الهجــــــــر واقــــــــي
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*** 
اـر ــــــــــــــــ   وذا النف
ــــــــــــــط دار   في وس
اـر ــــــــ ـــــــــه ون   ّجن
اـل   في كــــــــل حـــــــ

  

ــــــــــــك ــــــــــــي في مطال   ّمنيت
اـلك ــــــــــ ـــــــــــي في وص   ومنيت
  جمعـــــــت لي مـــــــن فعالـــــــك

ــوص ـــــ ــ ــ اـقيــ   رت مالــــك وثـــ

  

 

  

اـ رســـولي مـــن الربـــع الـــسعيد   ّقـــم يــ
  

 
اـلخبر   ـــــ اـبي وعــــــد لي ب ـــــ ــــــغ كت   بل

ــــد   ّهجــــر، وبكــــر، وســــير ســــير البري ّ  
  

 
  ّ فحمــــد الــــسرى عنــــد البكــــريواسر  

ـــل   تـزيدس ــ ـــث، واس اـي، وابح ــ ـــن أحب    ع
  

  
ـــــصر   يـهم مخت ــــ ـــــول ف ـــــل الق   لا تجع

ــــشيد   ــــصر الم ــــك الق   ّهــــل ضــــمهم ذل
  

 
نـعاء(في ســفح      قي صــوب المطــرُ ســ)صـ

ـــير"أو في حمـــا    ـــد) ١("الب ـــيش الرغي   في الع
   

 
ــــشجر   ــــوا تحــــت أغــــصان ال   ّقــــد قيل

ــــد؟   ــــك العهــــد الأكي   وهــــل رعــــوا ذل
  

 
  ّأو مـــــر، أو دار ذكـــــري، أو خطـــــر؟  

اـ أ   ــــ ـــــدأم اـ يبي ــــ ـــــد ودي م اـ عه ــــ   ّن
  

  
ــــدر   ــــه ك اـ في ـــ ــــم م ــــفو ودي له   ّوص

                                                             
 بير العرب : بقصد منطقة : البير ) ١(
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ــــشديد ــــشوق ال ــــن ال ــــؤادي م ــــذا ف   ه
  

 
ــــر   ــــه مف ــــن إشراك ــــي م اـلطير يبغ ـــ   ك

ــــد   ــــبر الجلي ــــت ص ــــد مزق ــــواق ق   ّأش
   

 
تـتر   ـــ اـ اس ـــ ــــه م ــــن حديث ــــت م   ّوهتك

ــــهيد   ــــدي ش ــــلى خ ــــي ع ــــع عين   ّودم
<  

 
ــــدرر؟   اـله كال ـــ اـ أس ـــ ــــه؟ م اـ رقرق ـــ   ّم

   شريــــد؟ىأمـــس) ١(ونــــوم عينـــي لمـــه  
  

  
ــــصر؟   ــــد الق ــــه بع اـ طول ـــ ــــل م   ّواللي

تـك   ــ اـ اش ــ ـــض م ـــن بع ـــد،ىم    ذاب الحدي
  

 
ــــــــر   يـه الحج ـــــــ اـ أقاس ـــــــ   ّورق مم

ــــــد   اـالله عــــــودوا، ورقــــــوا للعمي   ّبـــــ
   

 
تـ   ـــ ــــد ف اـلروض ق ـــ َّف ــــرّ ــــمام الزه   ح أك

ـــــضيد   ـــــع الن ـــــد رق، والطل ّوالجـــــو ق ّ ّ  
  

 
اـب الثمـــر     قـــد راق حـــسنه، وقـــد طــ

اـكم بعيــــــد     لا تجعلــــــوا وعــــــد لقيـــــ
  

  
يـس إلا بكــــــ     م يــــــومي أغــــــرّفلـــــ

ــــد   نـعما تمي ـــ ــــصن في ال اـ غ ـــ ــــت ي   ّلا زل
  

 
ــــر   ــــساري قم ــــق لل ــــع الأف اـ أطل ـــ   ّم

  

                                                           
 صنعانية تعني لماذا؟: لمه) ١(
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-٣٤٢- 

  

ـــواشي ـــور الن تـلاف الأم ــ   واخ
اـشيْإذ اـلنور غـ   ّ أتــى الــصبح بـ

  ّويفــــك الكتــــب والحــــواشي
اـع اـشيهّكــل سـ اـن نـ    ولــه شـ

  

  ما ترى كيف تقليب أطوار الفلـك
  بينما الليل لابس جلابيـب الحلـك

   سـلكمنسالك بنوره يهتدي في الم
  ياتعـاـلى الــذي للعــوالي قــد ملــك

  

*** 
  شـهر حتــى انتهـى حــول كامــل
ــــازل ــــسما والمن ــــروج ال   ّفي ب
ــــه فعاجــــل، وآجــــل   في أوان
ـــماشي ـــه، وإلا ف ـــن وقوع   )١(ّم

  ْسبعه أيام عنها تكـون اثنـى عـشر
ــر ــير القم ــلى س ــذا ع ــدر االله ه ْق ّ  
ــداه القــدر ــضى كــل كـاـين فأب   ْوق

  ّبـد لـكوالذي قد قـضاه الإلـه لا 
*** 

ـــب اـه فاره ــ ـــرك، وإي ـــل أم   ّك
ـــب ـــولاك فارغ ـــضل م   وإلى ف
ــذهب ــل م ــه ك ــريح ب ــذهب ال   ت

  

ّسلم الأمر تسلم، وفوض للقدير ّ  
  ّوتأمل بعين البـصيرة مـا المـصير

  يسير) ٢(واجعل العمر مركب إلى بندر
ــيس الحــلي   ــن نف ــما) ٣(م   شِوالق

  

اـ ربـح لـكهر من بضاعَّواتج    وفيه
  

*** 

                                                           
 .إن لم فلن يكون ذلكو: لهجة يمنية أي: ّوإلا فماشي) ١(
 .المرفأة: والبندر. السفينة: المركب) ٢(
 .صنعانية جمع حلية وفي نسخة الحلل: الحلى) ٣(
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ـــــوق الأ ـــــسلاطين ف   سرّهكال
ـــره ـــل يطـــوي شراعـــك بغ   قب
ــــره ــــره بك ــــل ك ــــن اللي   ّوم

  وإخوانك ملوك) ١(لا تصل وأنت مفلس
  واطلب االله ما دام لك فيها سلوك
ــت اـئيل وفي وق ــضحى والأصـ  في ال
  ِكالسهم ماشي ) ٢(نت في حوشاو الـــــــــــــــــــــــــــدلوك

  

ر عـن لـك؛ ّلا يغرك مروج الحرايـ ّ  
  

*** 
ـــــصيره ـــــين الب ـــــل بع   ّوتأم

  ه وأقــــرانهم في حفــــيرْهــــم
اـ ذ ـــــَوتركهــــ ـــــيرهَميم   ه حق

ــــي اـُ دارَفه ـــ تـلاشيْ الفن ـــ   ِ وال
  

  ّمن تفكر وطالع تواريخ الـدهور
   ما شادوا قصورْحوا بعدَ ملوك أصبمْكَ

ْصح له أن ما هـذه الـدنيا غـرور ّ ّ  
  كْلَـَهـا مـن مْلكَلا يبالي بها لـو م

  

*** 

ــت الجـاـش   في النوائــب، وهــو ثاب
اـش اـش مـن ط   طيش فيها ولو ط

ــشاش ــصدر ه ــع ال ــشاشواس    ب
اـشي ــ ـــد وم ـــدهر قاع ـــم ال   ّدائ

  

  وانشرح خاطره مثلما البـدر الوجيـه
اـنباسم الوجه    لا يعتريـه ثبت الجن

  دائم الفكر والذكر معـدوم الـشبيه
ــ اـ أن ــه لنـ ــظ االله ذات ــلكَّحف   ا س

   

                                                           
 .ّمفلس وخاسر: مُفلس) ١(
 .الساحة: الحوش) ٢(
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-٣٤٤- 

  

ــــــــب ــــــــسوح الرحي   ّوال
اـ حبيــــــب   بعــــــدك يـــــ
ـــــــــب ـــــــــصب الكئي   ّلل
  بالوصـــــــــل القريـــــــــب

  

اـ  ـــــ ــــــزب"م ــــــير الع   "ب
ـــــــــ ـــــــــدي ي   ستحبُعن

  لك قــــــد وجــــــبوصــــــ
ــــــب ــــــن أح اـزي م ـــــ   ج

  

*** 
ــــــــــزول اـقي لا ي ـــــــــ   ب
ـــــــول اـ أق ــــــ ـــــــي م   من

ـــــف  ـــــول؟اكي ـــــل العق   ه
  )حريـــــــب(مـــــــن وادي 

  

ــــــــــستعاد ــــــــــالي م   ح
  لـــــــو يـــــــسمع جمـــــــاد
  لا يبقــــــــــى رمــــــــــاد
ــــب ــــك عن ــــصر ل ــــا اع   ه

  

*** 

  مـــــــــصقول الهـــــــــوا
تـوا ـــــــــ ــــــــــد الاس   عن
  في دهـــــــــر النـــــــــوى
  عاجـــــــــل بالحبيـــــــــب

  

اـلروض البــــــــديع   فـــــــ
ـــــــــع ـــــــــصل الربي   في ف

  حــــــــــه تــــــــــضيعأفرا
ــــــــشمل رب ــــــــف ال   ّل

  

*** 
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ـــــــــفا ـــــــــر في ص   وانق
ـــــــــا ـــــــــاع الحف   )١(في ق

  قــــــد طــــــال الجفــــــا
ــــــب ــــــى لهي ــــــا طف   م

  

ــــــــــور ــــــــــل زه   هاقب
ــــــــور بـح في بح ـــــــ   واس
بـحان الــــــــصبور   ســـــــ
تـكب ـــــــ ــــــــدمع اس   وال

  

اـ   عنــــــد أهــــــل النقـــــ
اـ اـرح باللقــــــــــ   فــــــــــ
اـ   بعــــــــــد الارتقـــــــــ
  عهــــــده مــــــن قريــــــب

   

  "زرود"يوصــــــل مــــــن 
ــــــرود   باســــــم عــــــن ب
  هــــــابط مــــــن نجــــــود
  )٢(مــــــــن دار الخلــــــــب

  

*** 

ـــــز ـــــادأغ ـــــن عه   )٣(ر م
  )٤( أو زبـــــاد"شـــــاهي"

ـــــــــراد ـــــــــا الم   ..بلغن
ـــــب ـــــا مجي ـــــودك، ي   ج

  

  ألطــــــف مــــــن نــــــسيم 
  أطيـــــب مـــــن شـــــميم
اـ كــــــريم ـــــ اـ االله، ي ـــــ   ..ي

ــــــب ــــــد طل ــــــدك ق   عب
  

  

ـــشمس ـــسنا) ٥(لاح كال ّوضـــاح ال ّ  
  

  فتنـــــة العابـــــدين الناســـــكين  
ـــى   ـــه إن ثن ـــصن قام ـــل الغ   مخج

  
ــــين   اـ طع ـــ ــــر رائيه اـ خ ـــ   ّرمحه

                                                             
 .المشي بغير خف ولا نعل: الحفا) ١(
 .الطين المشبع بالماء: الخلب) ٢(
 .المطر: العهاد) ٣(
 .طيب معروف: طور صنعاء، والزبادمن أشهر ع: عطر الشاهي) ٤(
 . كالبدرحلا: في نسخة) ٥(
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ـــن يقينـــي ـــه) ١(م    رنـــا؟إذا لحظ
  

ــه يقــين   ــحر ألحاظ ــن س ــت م   رح
  ؟)٢(سود مـا البـيض؟ مـا سـمر القنـا  

  
ـــــشاهرين   ـــــف ال اـ في أك ــــ   ّمثله

  اســــتوى ســــهمها لمــــا انحنــــى  
  

اـ المتـــين   اـ قـــوس حاجبهــ   فوقهــ
  ّبـــــالمنى روض خـــــده يجتنـــــى  

  
ـــــف اللامـــــسين   ـــــه أك   ّلا تنال

  ّ زاهـــي نـــدي غـــض الجنـــى ورد  
  

اـظرين   اـحر الـــشكل، روض النــ   ســ
ّوالــــشفاه، الــــش   اـّ اـ لنـــ   فا فيهـــ

  
ــين   ــذا المه ــوى ه ــذاب اله ــن ع   م

اـ   اـ كنــــز الغنـــ   ّحــــل مــــن تحتهـــ
  

  كـــل جـــوهر مـــن اللؤلـــؤ ثمـــين  
اـ   ـــ اـ كلن ـــ اـ نطقن ـــ ــــق م   ..إن نط

  
  ذاك الرصـــين) ٣(لاســـتماع الحكـــى  

اـني تنــــــسيك المنــــــى     بأغـــــ
  

ـــين   ـــاسي يل ـــبكها ق ـــمع س   إن س
اـ ر   َصــــح عنهـــ اـّ   وى عــــود الغنـــ

  
  وحكاهــــا، ولكــــن مــــا يبــــين  

اـ مـــن عـــلا: قلـــت   اـيــ    فـــوق الثنــ
  

  وتجـــــاوز صـــــفات المـــــادحين  
اـ   ــ اـ مـــن هـــو أن ــ ـــي وي اـ حبيب ــ   ..ي

  
ـــين   ـــير الأن ـــا غ ـــى لي أن ـــا بق   م

اـ   ـــ ــــواك أرواحن ــــك ه ــــد تمل   ّق
  

  كلهـــا في يـــدك ملـــك اليمـــين  
اـ   ـــ ــــي كلن اـ حبيب ـــ اـ ي ـــ اـ لن ـــ   ّم

  
ـــ   ـــؤوس المحب ـــن ك ـــ هم   املين؟ث

اـ؟   ــف بنـ أـى كي ــين تنـ اـ ح ــف بنـ   كي
  

  هــل عــلى حمــل حبــك مــن معــين؟  
  عـــدك عيـــشناب لا يطيـــب بعـــد   

  
ـــين   ـــل ح ـــا في ك ـــت مطلوبن   وأن

اـ     قــد حــلا، قــد حــلا فيــك الفنـ
  

ــــوز الآم   ــــك ف ــــا في ــــالفن   ينل
اـ   ـــ ــــك العن ــــل لعيني ــــن تحم   ّم

  
  فـــاز بـــالروح بـــين العاشـــقين  

  ّلــــو تمثــــل لشخــــصك شــــوقنا  
  

  .والجـــوى، والـــصبابه والحنـــين  
                                                             

 .من يحميني: من يقيني) ١(
 .ّيريد السيوف، وسمر القنا، الرماح: ما البيض) ٢(
 .ًالكلام والهذيان أيضا: صنعانية: ُالحكي) ٣(
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اـن مثـــــل ال اـعكـــ   مائـــــم فوقنــــ
  

ــــين   ــــشمائل واليم ــــوي في ال   ملت
ـــــك وال   ـــــث من ـــــىكُالأحادي   ن

  
  عنـــك والجهـــر، والـــسر الكمـــين  

اـل   ـــت تهـــوى وصـــلنا: قــ ـــو كن   ل
  

  بحـــت بالحـــب بـــين العـــالمين  
اـ   ـــ ــــه لن ــــوى كل ــــت اله   وجعل

  
ــــين   ــــول اللائم ــــالي بق ــــا تب   م

اـ   ــ ـــن أجلن ـــرى م ـــرت الك   وهج
  

ــاطقين) ١("واصــل"هجــر      لــراء الن
ـــــدعاوي   ـــــي بال ـــــا) ٢(ّتبتغ   ّودن

  
اـ تبتغــــي أســــد العــــرين     دون مـــ

  جنـــىعفـــوك إذا عبـــدك : قلـــت  
  

  ّكـــن لعبـــدك عـــلى حبـــك معـــين  
ـــم صـــلى   ـــاّث    عـــلى مـــن قـــد دن

  
  "الـــروح الأمـــين"ّفتـــدلى لـــه   

ــــا   ــــل الاعتن ــــان أه ــــين أعي   ع
  

اـه المكــــين     ّالــــذي خــــص بالجـــ
  وكـــذا الآل مـــن هـــم ذخرنـــا  

  
ــــستبين   ــــصباح الم اـء ال اـ أضـــ ـــ   م

  
  

ــصون ــزار الغ اـ ه ــصوتك يـ ــي ب   ّغن
  

اـم الــــروض غنــــي   اـ حمـــ   ّويـــ
ــ   ــى ع اـك أغن ــونغنـ ــماع اللح   ن س

  
اـت ردد لي وثنــــــــــي     ّفهـــــــــ

  أصــوات تــشجي بــل تثــير الــشجون  
  

ــــي   ــــروح من اـل ال ــــت مجـــ   ّجال
ــون   ــن، لا تك نـع ك ــن صـ اـ م   أوتارهـ

  
ـــــــي   اـر المغن ــــــ بـيه أوت ــــــ   ّش

  *** 
ــب اـك العجي ــى غنـ ــغي إلى معن   أص

  
ــــم   ــــين أصــــوات الحمائ ــــن ب   م

ـــب   ـــديث الحبي ـــمع ح أـنني أس ــ   ّك
  

  مـــــن بـــــين أقـــــوال اللـــــوائم  
                                                             

ا في كلامـه وأحاديثـه أحد أئمة المعتزلة وكان ألثغ لا يجيـد نطـق الـراء فكـان يتجنبهـ: ّواصل بن عطاء الغزال) ١(
 .وخطبه ورسائله

 .الدعاوى: ّالدعاوي) ٢(
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اـح الرطيـــبأو اجتنـــى زهـــر الأ   قــ
  

ــــم   ــــف الكمائ ــــين ملت ــــن ب   ..ّم
اـت حتــى الغــصون     ّأطربــت بالرنـ

  
اـ هـــــذا التثنـــــي   ّمـــــن أجلهــــ ّ  

  *** 
ــي ــى به ــروض معن ــذا ال ــسيت ه   ك

  
ــــزيه   ـــه مـ ــــانت ل ــــذاك كــ   ّبـ

ــشتهي   اـ ت   ّفـاـجني وكــل مــن كــل مـ
  

  ّ رويــــههواشرب عليــــه شربــــ  
اـ فهــــي     وامــــلي أغاريــــدك علينـــ

  
ـــــرواح   ـــــاة ال ـــــشجيه) ١(حي   ّال

ْ صـف لي فالأحاديـث شـجونوهات   ِ  
  

  ّمــــن علمــــك هــــذا التغنــــي؟  
  *** 

  )٢(الغنــا الموصــلي"أحكمــت قــانون 
  

اـر دا   ــــ ـــــك مزم اـن ل ــــ   ودؤأو ك
  طلائــــع الأفــــراح أبــــديت لي  

  
ـــــس مـــــشهود   اـك الأن ــــ   وفي غن

ــلى   ــوت الح ــان ص ــت بالألح   حكي
  

ــــود   اـرات والع ـــ ــــك والط   والجن
وـن،) ٣(عليك تبـدي     مـن سـجوعك فن

  
ـــــي   ـــــواه فن ـــــن أه ـــــر م   ّوذك

  
  

ــــــــــــولى ــــــــــــد للم   الحم
  

يـم المنـــــه الـــــبر الجـــــواد      ّعظــــ
  عـــــــــــلى الـــــــــــذي أولى  

  
بـلاد   ــ ـــم ال ـــذي ع ـــن الخـــير ال   م

تـلى   ـــــــ   ثــــــــم الــــــــصلاة ت
  

اـد   ـــ ــــوم المع ــــدنيا إلى ي ــــدى ال   م
  ّعــــــــلى الــــــــذي صــــــــلى  

  
ــــــراد   اـه الم ــــــه االله وأعطـــــ   علي

                                                             
 .هكذا تنطق في صنعاء: الرواح) ١(
 .نسبة إلى إسحاق الموصلي من مشاهير الفنانين والمطربين في العصر العباسي الأول: الموصلي) ٢(
 .أي أن تظهر: تبدي ) ٣(
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*** 
اـفر ـــــــ اـ ظ ـــــــ ــــــــد ي   وبع

  
اـلم   ـــــ اـير ب ـــــ اـفرهعظف ـــــ   ّنى ظ

  عــــــــلى جبــــــــين زاهــــــــر  
  

ـــمس ا   ـــى ش ـــرهحك اـر الزاه ــ   ّلنه
يـفه الــــــــــــشاهر     وســــــــــ

  
ــــن    اـترهام ـــ ــــون الف ــــماد الجف   غ

اـظر   ــــــــه النـــــــ   يحمــــــــي ب
  

اـضره     إلى ورد الخـــــــدود النــــــ
  *** 

  رّ في المبــــــــــــــــــــــسمُذا د
  

اـح؟ أم ذا بـــرد؟   نـظم عـــن آقــ   يــ
اـبك أم     وذا رضـــــــــــــــــــــ

  
  ّعتيــــق الــــراح في الثغــــر انعقــــد  

ـــــــم   ـــــــسنك ت ـــــــدر ح   وب
  

ــــــصمد   اـت ال ـــــ ــــــه بآي ّفعوذت ّ  
اـلمغرم   ـــــــــــ ــــــــــــق ب   ّالرف

  
ــــما أب   ــــدف ــــه جل ــــت لي الفرق   ق

  *** 
ـــــــدي ـــــــر وج ـــــــد ظه   وق

  
ـــق اللـــسان   اـل لا نط ــ ـــق الح   ّبنط

  ّوالــــــــــدمع في خــــــــــدي  
  

اـنهوســـــقمي في المحبـــــ      ترجمــــ
   جهـــــــــــديدوإن نفـــــــــــ  

  
ـــــّوزادت شد   اـنت ــــ   ـي في الامتح

  دياشاشــــــــــكيك للهــــــــــ  
  

اـن   اـل الأمــ   ومـــن يـــشكي إليـــه نــ
  *** 

اـلي اـ العـــــــ ـــــــ   هــــــــو ركنن
  

ـــه   ـــوب المبهم ـــوال الخط ـــن أه   م
اـلي   ـــــــــــ ــــــــــــدرنا الج   وب

  
  مــــــهلت الأمــــــور المظّمهــــــما  

اـ والي     لأمرنــــــــــــــــــــــــ
  

ّوسر االله فيــــــه قــــــد عظمــــــه   ّ  
اـ ينظـــــــر أحــــــــوالي     شــــــ

  
ــــه   ــــما االله ألهم ــــضي ب اـ يق ـــ   وش
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*** 
ـــــــدات اـدق اله ــــــ اـ ص ــــــ   ّي

  
ـــود   ـــين الوج اـ ع ــ ـــداء وي   في الأع

اـت   ـــــــــــ اـ أبي ـــــــــــ   إليكه
  

ـــــود   اـ در العق ــــ ـــــي نظمه   ّيحك
ـــــــــيرات   ـــــــــت في الخ   لا زل

  
ـــــعود   ـــــم في س ـــــذات دائ   ّوالل

اـت   ــــــــــ ـــــــــــوظ بالآي   محف
  

  والقــــرآن مــــن عــــين الحــــسود  
  

  

اـ ــــ ـــــزح عن ـــــن ن ـــــغ إلى م ّبل ّ  
  

تـم    اـ مرســـــلي، واكــــ   سراريايــــ
نـا     ســــــلامي الطيــــــب الأســـــ

  
  عـــــلى شـــــموسي وأقـــــماري  

ـــل   ـــضنى: ق ـــش الم ـــدكم أوح   بع
  

ــــساري   ــــدره ال ــــى ب اـ اختف ـــ   ّلم
اـ بـــــلا معنـــــى   اـر لفظــــ   ًوصــــ

  
اـري   ـــ اـ ع يـص البهـــ ـــ ــــن قم   وم

  *** 
ـــــفح  ـــــو أن س ـــــير(واالله ل   )الب

  
  ّ بـــــث أشـــــواقهيقـــــدر عـــــلى  

اـطير   اـ شــــ ــــ اـ أن ــــ ـــــصاح أم   ّل
  

اـلي عـــلى البـــين مـــن طاقـــه     مــ
  ّبـــــدلتوا الـــــصفو بالتكـــــديرا  

  
اـ لهــــف غــــصني وأوراقــــه     ..يـــ

بـلي   ـــ ــــن بل ــــى م اـ غن ـــ ــــد م   ّبع
  

اـري   اـح بـــل كــــل أطيـــ   قـــد نـــ
  *** 

اـ اـ يـ اـرعوا عهــود الوفـ اـبا  فـ   حبـ
  

  ّلا تهملــــــوا للمعنــــــى حــــــق  
اـب   اـحر الألبــ اـ ســ   يكفـــي جفــ

  
اـر مــــس     تغرقّفالــــصبر فيــــه ســـ

اـب   اـ بـــ   أنتــــوا فتحتــــوا علينـــ
  

ــــق   ــــوى مغل اـ والن ـــ ــــن الجف   م
اـ)١(يّــــهِطَبــــلا خ     ّ جــــرت منـــ

  
اـلكم دارياواالله ب     فعـــــــــــــــــ

                                                             
 .أي بلا خطيئه: بلا خطيه) ١(
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  حــــرس االله تلكــــم الأخــــلاق
  

اـق   ــــــــــ اـف، الرق   ّاللطــــــــــ
ــــراق   اـ الرق ـــ اـء لطفه ـــ ــــي م   ّالت

  
  ّرق حــــــــــــــــــــسنه، وراق  

اـ إشراق   ــــ ـــــي له ـــــوه الت   والوج
  

اـق     ّوالقــــــــــدود الرشـــــــــ
يـ   ــــ اـ المه ــــ ـــــلاقوحباه   ّمن الخ

  
  مـــــــن أســـــــير الفـــــــراق  

ــــــسلام   اـق.. ب ـــــ   ّيعطــــــر الآف
  

اـق   اـح طيبـــــــه، وفــــــ   فــــــ
   فالمحـــــب بالأشـــــواق بعـــــد ذا  

  
تـلاق   ـــــــــــ ــــــــــــذ ال   للذي

اـق   ّكــــل حــــين فــــؤاده خفـــ ّ  
  

اـق   اـ رفـــــــ ـــــــ   بعــــــــدكم ي
اـق   اـلعهود والميثــــ تـفظ بــــ   محــــ

  
اـق     وعـــــــلى العهـــــــد بــــــ

  ثـــم أن تـــسألوا عـــن المـــشتاق  
  

تـياق     دائــــــــــــم الاشـــــــــــ
ــــداق   ــــة وفي غي ــــو في نعم   )١(فه

  
اـق     اصــــــــــطباح، واغتبـــــــــ

  ّلا مكـــدر لـــه عـــلى الإطـــلاق  
  

ـــــــــــتراق   ـــــــــــير ذا الاف   غ
  أســـــــأل االله قاســـــــم الأرزاق  

  
ــــــــساق   اـ ت ـــــــ اـ ب ـــــــ   جمعن

ــــــضيرة الأوراق   ــــــاض ن   في ري
  

اـق   اـ والوفـــــــــــ   بالوفـــــــــــ
ـــسباق   ـــي ال ـــم صـــلوا عـــلى النب ّث ّ  

  
ـــــــبراق   ـــــــر ال ـــــــوق ظه   ف

ــــه إلهــــه الخــــلاق   ــــن سرى ب   ّم
  

ـــــــــــتراق   اـق اخ ــــــــــ   ّللطب
اـ الإ   اـ أضـــ ـــ ــــلى الآل م   شراقوع

  
اـق   ـــــــــــ ــــــــــــلى مح   ّأو تج

  

                                                           
 .غدق النعمأصنعانية أي : الغيداق ) ١(
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-٣٥٢- 

  

  سلم الأمر تسلم، ودع عنـك العجـل
  

ـــت الا   ـــالوقوف تح ـــام أولىف   حك
  ّمــن علــم أن الأقــدار كانــت في الأزل  

  
  فهـــو عـــن حكمهـــا لـــيس يخـــلا  

ــع، و   ــذي إن طل ــسعيد ال ــزلاوال   لا ن
  

   لــو كــان لــولا"كيــف"): ١(لا يقــل  
اـلي، والا   اـم، والــــدنيا دولفالليـــ   ّيـــ

  
  ّس قلعــــة تــــولىآ رمــــن طلــــع  

اـن في بـرج الحمـل     ما ترى البـدر أحي
  

ــرف و   ــم في الط ــب"ث   لاُ يجــ"القل
  ***  

  ّ كيـف اتخـذ عـنكم بـدل؟ييا أحبا
  

ّ الــــذي حــــب إلاىمــــا يجــــاز   ّ  
ــع محــل   ــؤاد المحــب أرف   ّفلكــم في ف

  
ـــــ   ـــــيس ي ـــــم ل   بلىُوودادي لك

يـفكم عنـدي يـصلَّكم أرج     ى عسى ط
  

ــــبلا   ــــر ق ــــذي م ــــود ال   ّأو يع
ــ   ــن لي ــن قم ــلى م ــام أح ــُالي وأي   لبَ

  
  )٢(ّفي ثنايــــا الحبيــــب المــــشلا؟  

سـل   اـرب ع مـ ش   حين أصبحت من ريقك
  

ــــا طــــلا القــــرب يحــــلا     وعلين
  فيك يا خو الغزاله يليـق كـل الغـزل  

  
ــــلا   ــــدر أغ ــــن ال ــــدايح م   وم

ّعلقتهــا يــد الفكــر في أزكــى الــدول   ّ  
  

ـــــشعر أولى   ـــــدح بال ـــــو بالم   فه
  فعـلوالرأى من إن قال ) ٣( الإسم حسن  

  
  ّولـــــه القـــــدح في ذا المعـــــلا  

  ّوهــو إن هــز عــسال أقلامــه وســل  
  

  ســــيفها بالــــسطور منــــه تمــــلى  
  وإذا رمت وصـفه فهـو مثـل الجبـل  

  
ــــِذي ب   ــــد تحــــلاكُ ــــار ق   ل الوق

ــصل   ــه ح ــعده وإقبال   دام مجــده وس
  

ّوانــــتظم كــــل مــــا لــــه تــــولى   ّ  
  ّوصلاتي على المـصطفى كـل الأمـل  

  
  ّوعــــلى الآل مــــا الــــذكر يــــتلى  

                                                             
ّأي لا يعترض فلا يقول لماذا؟ أو يتعلل : صنعانية: ولا يقل. أي إذا ارتفع منصبه أو انخفض: ّإن طلع وإلا نزل) ١(

 .بالأماني
 .أي المتزين بالحلي: ّالمشلا) ٢(
 .حسن بن علي معوضه/هو الفقيه ) ٣(
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-٣٥٣- 

  

  السلام الذي يهدي إليـك في قدومـه
  

اـهي"عطــــر      "ّفــــلي" و "شـــ
هـ عيقصدك بالخصوص،لا ينظمـك في     موم

  
ـــــــلي   ـــــــي بك ـــــــم جزئ   ّنظ

اـرق محـــــــلي؟    )١(له ما علومهاساّبعدما يلثم الكف    ــــــ ـــــــف ف ّكي  
 

  ّوهو شايخبرك عما جرت مـن خـصومه
  

ّبـــــــين قلبـــــــي وخـــــــلي    
رـد همومـه    ّجهز القلب جيش الصبر يط

  
ـــــــوق    ـــــــسليف ـــــــل الت ّخي  

  ّوالحبيب جهز الأشواق نحوي تـسومه 
  

)٢(ّمقــــــصد الخــــــل شــــــغلي    
ــــــــــلي     يوم غابت نجومههوالتقى القوم ضحو  ــــــــــام المع )٣(ّفي القت  
فانتــصر جـيـش مــن أهــوى وأمــسى  

ـــــــــــــــــــــــــــشومه   )٤(ب
يـش صــــــبري مــــــولي   ّجـــــ  

هـ فقـلافإذا تمت   اـ الـسل: علام ُه   )٥(هومّ
  

ــــــــــــ   ّ لخــــــــــــليهوالجمال  
  مردي خـصومهّخبر الماجد الكرار او 

  
ّفي الــــــــــسباق المجـــــــــــلي    

  الذي قد قلع من داخل الحصن ثومـه 
  

 واغــــــترس فيـــــــه بـــــــصلي  
اـعة فهومـهـ  هـ في كــل س وـقي إلي   )٦(أن ش

  
ثـلي؟    هـــــو مـــــن الـــــشوق مــــ

 

                                                           
 .ما أخباره: ما علومه ) ١(
 .يمنية الإيذاء: شغلي ) ٢(
 . ّالمخيم: ّوالمعلي. في وقت الضحى: ومضحوة ي ) ٣(
 .أي بشؤمه: بشومة ) ٤(
 . لهجة يمنية تعني الحمد الله على السلامة"ههالسلوم"أخباره و : أعلامه ) ٥(
  أي فماذا عنه هل هو مثلي؟لهجة يمنية: فهومه ) ٦(
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-٣٥٤- 

  

اـ طيــــب الا اـسأهــــديت يـــ   نفـــ
  

ـــدري   ـــن ب ـــسك م ـــح الم   )١(روائ
اـسأ   ـــ ــــع الب ــــي جمي ــــت عن   ّذهب

  
ــري   ــا فخ ــي، وي ــب وقت ــا طي   )٢(ي

ـــلا    ـــراسأه ـــوق ال ـــهلا، وف   ًوس
  

  رعطــــــّبعرفــــــك الطيــــــب ال  
اـس     لا لـــوم إن بحـــت بـــين النــ

  
  ّبالحــــب، أو نحــــت كــــالقمري  

  *** 
ــــت ــــما أولي   ّطوقــــت جيــــدي ب

  
اـجع   ــــ اـ س ــــ اـ بالثن ــــ اـ أن ــــ   فه

ــــت   اـ أبقي ـــ ــــي وم ــــت رق   ّملك
  

اـفع   ـــ اـلكي ش ـــ اـ م ـــ ــــب ي   للقل
  ّفالقلــــب بيتــــك ورب البيــــت  

  
اـنع   ــــــ اـيز الم ــــــ ـــــــه الح   لملك

اـس   ـــــ ــــــوه الخن اـ نح ـــــ   ّإذا دن
  

ــــشهب مــــن ذكــــري   ــــه ال   أتبعت
  *** 

ـــ ـــلب ح ـــن س اـ م ــ ـــولاك ي   سيِّل
  

   وإحـــــسانههوالعقـــــل حـــــسن  
ــــسي   ــــوقها نف ــــت في ش اـ لم ـــ   م

  
  وغزلانــــــه) ٣("ّالمــــــصلى"إلى   

ــــــفا أ   ــــــدر ص ُولا تك ــــــسيّ   ن
  

  بــــــذكر عهــــــده وأيمانــــــه  
   في وســـواسنوأمـــسيت ســـهرا  

  
   الفكـــــرهحـــــيران في مهمـــــ  

  *** 
ــــــي ح اـلعهود الت ـــــ ــــــتُفب   لّ

  
  ّمحــــــــل سري وأشــــــــجاني  

ّوعقـــــــدتها فـــــــما حلـــــــت   ّ  
  

  )٤(ّكفـــك؛ ومـــالي ولـــك ثـــاني  
                                                             

 .ًأي مبكرا أو في الصباح الباكر: من بدري ) ١(
 .االلهلقب كل من اسمه عبد: الفخري ) ٢(
 .قرية خارج مدينة رداع مشهورة بالجمال: ّالمصلى ) ٣(
 .أي لا ثالث لنا: مالي ولك ثاني ) ٤(
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-٣٥٥- 

اـ أبلـــــت اـك مــــ   ّجـــــدد بلقيــــ
  

ـــاني،   ـــق الع ـــوى، واطل ـــف الن   ّك
  ساروي ظـــما مهجتـــي مـــن كـــاو  

  
ـــدري   ـــا ص ـــل، واشرح به   الوص

  *** 
اـس ــ ـــفيع الن ـــلاتك ش ـــغ ص   وابل

  
ـــــشر   ـــــف الح ـــــديك في موق   ل

اـس   ـــــ ــــــسادة الأكي ــــــه ال   ّوآل
  

  ّوبــــــدل العــــــسر باليــــــسر  
  

  

ـــــلى  ـــــن ع ـــــا م ـــــكاي   حباب
  

  منعــت الوصــل في الليــل البهــيم  
  ّنـــــا بـــــكِقـــــد كـــــان جن  

  
ـــالي بـــك نهـــيم   ـــم بتنـــا لي   وك

ــــــــك     وقــــــــد ولعنــــــــا ب
  

ــسقيم  ،)١(وذلحــين   ــب ال ــادوا القل   ي
ــــــــــكئإن شــــــــــ     ت أحباب

  
ــول   ــريم: نق ــان الك ــن ش ــو م   العف

  إلى بابــــــــــك) ٢(شـــــــــاجي  
  

ــا وســيم   ــشانا ي ــا ت ــب وإن م   قري
ـــــــــــك   ـــــــــــل لحجاب   ّواق

  
ـــوا    ـــسقل ِّلل ـــريميِد ِ ـــه غ ـــذا ب   ه

  قـــــــد جـــــــا إلى بابـــــــك  
  

  قـــسم بمـــولاه العظـــيماوقـــد   
ـــــــك   ـــــــار إلا ب ـــــــا س   )٣(م

  
ـــيم   ـــا مق ـــس ســـنة هان ـــو يجل   ول

  ***  
اـ بــــــك؟ اـ قــــــد فعلنـــــ   مـــــ

  
ـــيم؟   ـــا وس ـــالك ي ـــا وص   أتمنعن

ـــــ   ـــــكنْحِ اـ ب ــــ ـــــد ظفرن    ق
  

ــصريم   ــي ال ــا ظب ــصد ي   )٤(وهــذا الق
ــــــــك   اـتح أبواب ـــــــ اـ ف ـــــــ   ي

  
ـــغ الطهـــر الكـــريم     ّصـــلاتك تبل

                                                             
 .أي والآن: ألفناك وتولعنا بك؛ وذلحين: ولعنا ) ١(
 .وما تشانا لهجة يمنية أي وإن لم تردنا. سأقبل، أو فسوف آتي: شاجي ) ٢(
 .ما سار إلا بك أي لن يعود إلا بصحبتك ) ٣(
 .حن قد صنعانية أي يكفينا أننا، والصريم القطعة من معظم الرمل)  ٤(
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-٣٥٦- 

  

 شادن صغير من "أزال"قالوا وجد في 
  )١(ْقبايــــــــــــــــــــــــــــل

اـلي القبـــــــل   اـن حــــــ   ْفتــــــ
  فقلــت بــاالله تقولــوا لي بــأي المنــازل  

  
ــــــــزل   ــــــــذا ن ــــــــدر ه   الب

 وفي القلـب طالع قالوا بسعد السعود  
ـــــــــــــــــــــــــــــــازل   ن

ـــــــــــزلوفي    ـــــــــــواه لم ن   ه
ــل   ــين الغلاي اـس ب ــده الميـ يـم في ق ّنهـ ّ  

  
  ومـــــــا شـــــــفينا غلـــــــل  

  اسل، مثل العو-  فداه الروح- ّفقلت قده  
  

  قـــــــالوا وريقـــــــه عـــــــسل  
كم ذا الحـلا والـشهد في الثغـر : فقلت  

اـيل ـــــــــــــــــــــــــــــ   س
ـــــل   ـــــئت س ـــــالوا وإن ش   )٢(ق

  ّمن لحظ عينيه ماضي حد، مسموم قاتل  
  

  كـــــم قـــــد قتـــــل؟: فقلـــــت  
  ايـلجمعوالم؛ وكم له في المـشاهد : قالوا  

  
ـــــــى عـــــــوالم جمـــــــل     )٣(أفن

  يا ناس ما جهدي لشادن مقاتل: فقلت  
  

  شــــــاهر ســــــيوف المقــــــل؟  
ّفصوته يرد الـروح، واللطـف : قالوا  

ــــــــــــــــــــــــــــل   حاص
ــــــصل   ــــــد ح ــــــسر ذا ق   وال

ّيرحـب عـلى العينـين واعـز : فقلت  
  واصـــــــــــــــــــــــــــــل

اـع     ْوصــــــل) ٤( وقــــــد ذاهســـــ
 بَْم سوى صـَّم وما كلَّ، وسللْصَوَ  

  ناحــــــــــــــــــــــــــــــل
  حــــــلَه لجــــــسمه نِخــــــصر  

  " باالله غني لي بحالي الـشمائل:فقلت  
  

ــــــــــك شــــــــــمل     لأن لطف
  قابلنت اتسخى بقلبك قلت إذا : فقال  

  
  فـــــــشل قلبـــــــي، وشـــــــل  

اـ سـحر    صوتين تسحر عقول الخلق م
  بابـــــــــــــــــــــــــــــــل

  .والعــــــود، والطــــــار، بــــــل  
 ما سـجع الهـزار "إسحق"ما صوت   

  والبلابـــــــــــــــــــــــــــل
ــــــل   ــــــا وب ــــــلاني أره   )٥(ّخ

  
                                                           

 .عزلة من ناحية الحيمة الداخلية: "القبايل"بلاد  ) ١(
 .ذائب: انتضى السيف من لحظ عينيه في البيت التالي، وسايل: ّسل) ٢(
 .ايل أي لا تحصىجمو. ًصنعانية تعني أناسا كثيرين: عوالم) ٣(
 ً.أي وحالا: وقد ذا) ٤(
 .العشب الأخضر: والوبل.  يعني أذوبلهجة يمنية: إسحاق الموصلي، وأرها:اسحق) ٥(
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  من قـد ملـك في روضـة أحمـد عنـب
  

  )١(بقـــــى مـــــشعبك في حبالـــــه  
اـج هيجـــ      ســـلب)هتهامـــ( في هيحتــ

  
ــــــــد   ــــــــههّسره، وللق   )٢( إطال

ــــع، وزاد التعــــبدقــــد زا     ت المرن
  

زـع ر   ــ اـ اخ ــ ـــُه هـبُ ــ ـــع عجال   ع مرن
اـ نــضب     ّوالبــير قــد نــزت، وماهـ

  
  )٣(والمحـــــل كـــــاين، لا محالـــــه  

  )٤(هــا عجــل المــسرى لمــسر الخلــب  
  

ــــــه   ــــــن االله الجمال أـل م   واســـــ
  حتــى تخــال المــاء حولــه حبــب  

  
  وســـط هالـــهفي مثـــل القمـــر    

  فاشرب وسـقي لاعـدمت الطـرب  
  

ـــ   ـــا ح ـــذي م ـــت ال ـــه) ٥(دّنل   ينال
  قــالوا وجــب) ٦( فــالمرخ وبعــد ذا  

  
  لا بـــــد للزيـــــل مـــــن إزالـــــه  

  عنــب) ٧(وغايــة المحــصول مبــزد  
  

ــــل    ــــري مث ــــهأصــــفر ط   َّالذبال
ـــصب   ـــل الن ـــدنيا مح ـــذا ال ّوهك ّ  

  
ـــــه   اـ إقال ــــ اـ فيه ــــ ـــــغال م   أش

ــ   ــن للمن ــا م ــال العن ــبى ن ــد طل   ق
  

ــــه   ــــى ل ــــم المن اـ ت ـــ اـ وم ـــ   ّفيه
  برِومــن تركهــا نــال أقـــصى الأ  

  
اـ و   ــــ ـــــهفيه ـــــرى جزال   في الأخ

ــــب   ــــصولها فالعج ــــا مح   إن الفن
  

ــــــه   اـ رأس مال   ّممــــــن جعلهـــــ
  برِفاســأل مــن الــرحمن نيــل الأ  

  
  وأن يعجــــــــــل بالإقالــــــــــه  

  ويرســـل الأمطـــار مثـــل القـــرب  
  

اـ إلا ســــــــؤاله     فــــــــما لنـــــــ
  ّوأن يبــــدل محلنــــا بالخــــصب  

  
اـدي وآلــــــه     بالمــــــصطفى الهـــــ

  
                                                           

 .صنعانية أي خلط الخيوط أو الحبال بعضها بعض: شعبك) ١(
 .التي يربط بها الحبلالخشبة : ّالقدة.يتم الإلمام به الحبل الذي :  السرة.الحبل : ّالغابة، السلب: الهيجة) ٢(
  .جفّ:  الماءتنز) ٣(
  .فيها من ترسباتإخراج ما : سر البيرم) ٤(
 .أي لا أحد: ّما حد) ٥(
 .تمهيد الأرض للزراعة: المرخ) ٦(
 .شيءاليسير من ال: المبزد) ٧(
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ــــــوى ــــــن أه ــــــت م   إذا عاتب
  

ـــــــوى   ـــــــول الن ـــــــلى ط   ع
  ّنفـــــــر عنـــــــي ولا يقـــــــوى  

  
  ّعـــــــلى بـــــــث الجـــــــوى  

ـــــــــشكوى   أـقطع درة ال ــــــــ   ف
  

اـ انطـــــــوىاو     طـــــــوي مــــــ
ــــــوى     وأصــــــبر والهــــــوى بل

  
  عــــــــلى أهــــــــل الهــــــــوى  

   *** 
ــــــه ــــــي توذي ــــــشكوى علت   ف

  
ـــــــــــه   ـــــــــــبري يوهم   وص

اـ فيــــه     وتــــرك العتــــب فيــــه مـــ
  

  وعتبـــــــــــــي يؤلمـــــــــــــه  
تـعفيه     ويتجنــــــــــى؛ فأســـــــــ

  
اـ    آـهي مـــــــ   ظلمــــــــهافـــــــ

  فمـــــن يـــــسمع لي الـــــدعوى  
  

ـــــــــوى   ـــــــــواب، وإلا غ   ّص
   *** 

  عــــلى مــــن في الهــــوى أشــــكي
  

ــــــــــــــــــــــصتي     واشرح ق
ــــــستبكي   ــــــه؛ في ــــــي ل   وأبك

  
  ويــــــــــــرحم عــــــــــــبرتي  

ــــــي   ــــــلى هتك ــــــذرني ع   ويع
  

تـاير عــــــــــــشقتي     ســـــــــــ
اـلم النجــــوى   اـ عـــ   ســــواك يـــ

  
  وهــــل لــــك مــــن ســــوى؟  

   *** 
  ّلأنـــــــك تعلـــــــم المكتـــــــوم

  
ـــــــصون   ـــــــسر الم ـــــــن ال   ّم

  وتكـــــشف كربـــــة المهمـــــوم  
  

  وقـــــــد خابـــــــت ظنـــــــون  
ــــــوم   ــــــسمع دعــــــوة المظل   وت

  
ـــــــــــ   ـــــــــــون يتهوماش   يك
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يـاه ـــــل ضــــ ـــــر كام ـــــل القم   ّلي خـــــل مث
  

 
ــــايفين   ــــان الخ ــــا أم ــــه ي ــــن مقلت   م

ـــــدوده   ـــــلى ص ـــــرة نـــــواه ع ـــــلى كث    ع
  

 
ــــصابرين   ــــين ال اـ مع ـــ اـه ي ـــ ــــلى جف   ع

ـــــــماه   اـلع في س ـــــــدر طــــــ ـــــــد كالب   بعي
  

  
اـه   ـــــ اـئرين إلى لق ــــــل الحـــــ اـ دلي ـــــ   ي

ـــــــلاه   ـــــــن ح ـــــــه م ـــــــى قوام   وإن تثن
  

 
اـ   اـثرين:أقــــول أنـــ اـ مقيــــل العـــ    يـــ

اـه     شاشـــــكر فعالـــــه ولـــــو أعـــــرض وتــــ
  

 
اـلى يثيـــــب الـــــشاكرين   اـالله تعــــ   فــــ

اـه   ـــــ ــــــل لي لق ــــــن االله يعج أـل م ـــــ   ّواس
  

 
اـ يــــرد الــــسائلين     فهــــو كــــريم مـــ

اـه   ــــ ـــــر ده اـ، واظه ــــ ـــــر بينن ـــــن مك   وم
  

  
اـكرين   ــــ ـــــير الم اـالله خ ــــ ـــــر ف   في الهج

اـهاف   اـقي في حمــــ اـ عـــــلى العهـــــد بــــ   نــــ
  

 
اـذلين     ولــــــو نهــــــوني جميــــــع العـــــ

اـلِْقـــــصدي مـــــن الخـــــ     كى شـــــفاه نتحــــ
   

 
اـذبين     لأجـــــل نعـــــرف كـــــلام الكــــ

بـه شــــكاه   ّفحــــين وعــــى الخــــل مــــن صـــ ّ  
  

 
ـــر اللائمـــين   ـــول هجـــره، وكث ـــن ط   م
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ــــــناو ــــــواه) ١(يق ــــــلازم في ه ــــــأني م   ب
  

  
ـــــقين   ـــــع العاش ثـلي جمي ــــ يـس م ــــ   ول

ـــــداه   ـــــه ف ـــــي ل اـه، روح ــــ ـــــمح بلقي   س
  

 
اـئزين     وكنــــت بالوصــــل خــــير ا لفـــ

أـس في كــــــف الــــــسقاه   بـح الكـــــ   ّوأصـــــ
  

 
  م أنــــف الحاســــديندايــــر عــــلى رغــــ  

اـه   اـ غنــــــ نـفح، ويطربنــــــ   والعـــــــود يــــــ
  

 
اـطقين   ــــ ـــــلام الن ـــــشبه ك ـــــصوت ي   ب

اـه   ـــــ ــــــن لق ــــــده م اـ أري ـــــ ــــــم لي م   ّوت
  

  
اـلمين     ّفالحمـــــــــــد الله رب العــــــــــ

نـظم هـــــــذا بالـــــــصلاة   تـم الــــــ   ونخــــــ
  

 
  عــــــلى محمــــــد شــــــفيع المــــــذنبين  

ّوآلـــــــه الغـــــــر والـــــــصحب الهـــــــداة   ّ  
   

 
ّممــــن نظــــم أو ســــمع في كــــل حــــين   ّ  

  
  

ـــوق اـ مط ــ ـــك ي اـ الحـــب طبع ــ   م
  

  ّخــــل الهــــوى لأهــــل الهــــوى  
اـهد الــــدمع المــــصدق     ّأيــــن شـــ

  
ــــــاريح الجــــــوى؟   ــــــلى تب   ع

اـلحق   ـــ يـس ب ـــ اـ ل ـــ ــــدعي م   ّلا ت
  

ــــا ســــوى   ــــا احن ــــي م   لا والنب
  

                                                           
 .أي وتأكد وأيقن: وأيقن ) ١(
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اـب أشـــــوق   قلبـــــي إلى الأحبــــ
  

  ّوالــــدمع يبــــدي مــــا انطــــوى  
   *** 

اـتم ـــ ــــواق ك ــــت للأش اـ زل ـــ   م
  

اـ أضــــــلعي   ـــــ ــــــت عليه   حن
اـتم   ـــــع في روض حــــ ـــــى لم   حت

  
اـ   ـــــ   رق ففاضــــــت أدمعــــــيب

اـلم   ــــ ـــــك المع اـ تل ــــ اـ الحي ــــ   ّحي
  

اـ رعـــــــي     وتـــــــرب باديهــــــ
تـمائم   اـ عنــــي الـــ   ميطــــت بهـــ

  
ـــــــي   اـ مرتع ــــــ اـن فيه ــــــ   وك

   *** 
  شــكوى) ١("البــير"شــكوى لــسفح

  
ــــــدلوا   يـكم فاع ـــــ نـكم إل ـــــ   م

  قالـــت فــــؤادي لــــيس يقــــوى  
  

أـلوا     عـــــــلى نـــــــواكم واســــــ
  قـــد كـــان لي في القـــرب رجـــوى  

  
ــــــوا   ــــــي ترحل ــــــف عن   فكي

ـــــو   ـــــاب مث ـــــت للأحب   ىوكن
  

ــــوا   ئـتوا إدخل ـــ ــــث ش ــــن حي   م
   *** 

  )٢(مـــن بعـــدكم يـــا كـــل الوطـــار
  

  قـــد أوحـــشت تلـــك القـــصور  
  قــــماراكنتــــوا لنــــا في ســــوحها   

  
ـــــــــــدور   اـ ب   وفي لياليهــــــــــ

  خبـــاراوكـــم لنـــا فيهـــا مـــن   
  

أـنواع الــــــسرور   ـــــ   فاحــــــت ب
ـــــــــا دار   ـــــــــد االله بينن   لا باع

  
نـكم دهـــــور     ولا خلـــــت مــــ

  

                                                           
 .يقصد منطقة بئر العزب: "البير")  ١(
 .جمع وطر: الوطار ) ٢(
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ـــاس ـــوه) ١(القي ـــم غف ـــوا لك   تفعل
  

ــــــــــاس   ــــــــــاس، القي   القي
ـــلوها   ـــلى س ـــا ع ـــضى دهرن   )٢(نق

  
ـــــــــاس   ـــــــــالكرى، والنع   ب

ــــسدح   ــــشهوه) ٣(من ــــد ال   في مراق
  

  عنـــــــد ظبـــــــي الكنـــــــاس  
  )٤(ّ غـــدوهانقـــضى يـــوم، وابتـــدْوا  

  
ـــــــــــاس   ـــــــــــلى ذا يق   وع

   *** 
ـــود ـــذل الموج ـــد واب ـــابلغ الجه   ف

  
  ّكـــــــم مـــــــسود يـــــــسود  

ــصود   ــشا إلى المق ــن ي ــصل م ــد ي   ق
  

  في وثيـــــــــــق القيــــــــــــود  
ـــسى أن تهـــ   ـــح الجـــودوع   ب ري

  
ــــــــه الوجــــــــود     مــــــــن إل

  )٥(ربــــما العــــير يــــسبق الفلــــوه  
  

ـــــــراس   ـــــــول الم ـــــــد ط   بع
   *** 

  ّلــــو تجــــرد حــــسامك المفلــــول
  

ــــــصول   ــــــراب الف ــــــن ق   م
ـــول   ـــرئيس في المعق ـــت ال ـــت أن   كن

  
  ّبــــــــل إمــــــــام النقــــــــول  

ــصول   ــشفا في الأصــول والمح   )٦(فال
  

  لا يفيـــــــــــد الوصـــــــــــول  
نـفس تبلـــغ الـــذروة   اـلف الــ   خــ

  
  )٧("سالأســـــــا"في بيـــــــوت   

  
                                                           

 .لأولىباللهجة اليمنية تعني الأفضل وا: القياس ) ١(
 .ّباللهجة اليمنية تسلي وتلهي: سلوة ) ٢(
 .أي مضطجع: منسدح ) ٣(
 .ًغدا: غدوة ) ٤(
 .المهر والمهرة: والفلو، والفلوة. الحمار: العير ) ٥(
 .لابن سيناء: الشفاء ) ٦(
 .كتاب للإمام القاسم بن محمد في أصول الدين: الأساس ) ٧(
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 *** 
  هأنــــت للــــنفس بــــاذل الطاعــــ

  
  معتنـــــــــــي، مفتـــــــــــتن  

ـــــاعالا تخـــــ   ـــــا س   هلف مراده
  

ـــــــــــزن   ـــــــــــا ت   )١(أو عليه
  )٢(فـــارتفع وانهـــض مـــن القاعـــه  

  
ـــــــــــتعن   ـــــــــــا اس   وعليه

ـــــوه   ـــــر الهف ـــــأل االله يغف   واس
  

  واكثـــــــــــر الاقتبـــــــــــاس  
   *** 

ــــسن ــــى) ٣(مح ــــار إلى مغن   الافتق
  

ـــــــــــلا ي   ـــــــــــسماحم   لّ ال
  ..ّواســــع الجــــود، دائــــم المــــن  

  
ــــــــــصباحفي   ــــــــــسا وال    الم

  ّلا تعــــول عــــلى ســــواه تجنــــي  
  

ـــــــمار النجـــــــاح   ـــــــن ث   م
ــــروض    ــــشهوهج ــــى ال   دك لمنته

  
  )٤(لا ريــــــــاض الغـــــــــراس  

   *** 
ـــمع ـــسرى واس ـــذيل لل ـــمر ال ّش ّ  

  
  للــــــــــصريح الــــــــــسميع  

ـــع   ـــدا وامن ـــسيف للع ـــهر ال   واش
  

ــــــــع   اـك المني   عــــــــن حمـــــــ
ــــع   ــــلا أجم ــــد والع ــــغ المج   تبل

  
ــــــــــــع   اـم الرفي ـــــــــــ   والمق

اـل المنــــى فكــــم غــــزوه     وتنـــ
  

اـس   ــــــ ـــــــل ب ـــــــت ك   أذهب
   *** 

ـــن مـــشى للنـــزال إذ يـــ   دعىُم
  

  نـــــــال أجـــــــر الجهـــــــاد   
ـــــدا صرعـــــا   ـــــة الع   وأرى جمل

  
  تحــــــت ركــــــض الجيــــــاد  

  
                                                           

 .ة يمنيةّتشدد، لهج: زن يزن زنا يلوم يعتب  ) ١(
 .الحضيض: القاعة ) ٢(
ْمحسن ) ٣(  .تنطق هكذا في صنعاء، أي ما أحسن: َ
 .وفيها جامع المهدي أحمد بن الحسن.اسم منطقة في ضواحي صنعاء ) ٤(
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ـــــى ـــــضارة المرع ـــــرك ن   ّلا تغ
  

  ّفي وطـــــــــــي المهـــــــــــاد  
  )١(فاعقــد العــزم وانقــض الحبــوه  

  
  واكـــــــــشف الالتبـــــــــاس  

   *** 
ـــرم ـــي الأك ـــلى النب ـــم صـــلي ع   ّث

  
ـــــــور شـــــــمس الهـــــــدى     ن

ـــــه   اـلعلا ب ــــ ـــــذي ب تـمال    يخــــ
  

  ..وبــــــــــــه الابتــــــــــــدا  
  ّالـــــشفيع المـــــشفع الأعظـــــم  

  
ــــــــداء   ــــــــه الاقت ــــــــن ب   م

  هوكـــــذا الآل صـــــفوة الـــــصفو  
  

اـس     منبــــــــــــع الاقتبـــــــــــ
  

  

  حادي العيس قف بالربع نقضي حقوقه
  

ـــــــوازم   ـــــــا ل ـــــــه علين   )٢(ل

  ما يروقـه ما ِ الح ّكم رأى الطرف في هذا  
  

ـــــــم     مـــــــن زهـــــــور الكمائ
  قـهورأى كل، غيـد كـالقمر في شرو  

  
ــــــــــــد   ــــــــــــتمايمهعاق    لل

  ّوالصبا من شذى تلك الرياض الأنيقه  
  

  )٣(قـــــد أتـــــى وهـــــو ناســـــم  
  هقينعت فيه دوحات الوصال الورياو  

  
ــــــــم   ــــــــه الظــــــــل داي   ّفل

  ّي كلــما لاحــت لعينــي بروقــهمــنهي  
  

  )٤(مــــــن عيــــــوني غمايــــــم  
  والبكا فيه تـرويح النفـوس المـشوقه  

  
ــــــم   ــــــجوع الحماي ــــــن س   م

   أطيقــهيــا أحبــاي حمــل البــين مــا لا  
  

اـيم     وإن حملـــــــــت العظــــــــ
  ّفــابعثوا لي إذا عــز اللقــا بالحقيقــه  

  
ــــــــــسايم   ــــــــــوب الن   في هب

                                                             
 .حالة الاسترخاء: الحبوه)  ١(
 .أي واجبات: لوازم ) ٢(
 .هادي، ومرتاح: صنعانية: ناسم ) ٣(
 .مائم هنا يعني مطرهاينهمر، والغ: صنعانية: ينهمي ) ٤(
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  وأنت يا قلبي، إقرع باب رب الخليقه
  

اـلم   ــــــــسر عـــــــ   ّفهــــــــو بال
  وأسأله جمع خلانك، وخـذ بالوثيقـه  

  
ــــــــوالم   ــــــــه الع ــــــــن إل   م

  كيف تطلب رضا غيره وتنسى طريقه  
  

اـ كثـــــــير الجـــــــرايم؟     يــــــ
  ّب قــد زم نوقــهفالبــدار البــدار الركــ  

  
اـيم     وأنــــــت في الربـــــــع نــــــ

  )١(وإن تراخيت بعد الآن فاتك لحوقه  
  

اـزم   ـــــ ــــــت ع اـعزم إن كن ـــــ   ف
  رب صلي عـلى مـن جاءنـا بالحقيقـه  

  
ـــــــــــم   ـــــــــــلى الآل داي   وع

  
  

اـ شرود ـــــ اـ ي ـــــ ــــــت بالوصــــــل عن   ّبخل
  

 
ــــــــلي   ــــــــك ع أـت واالله في بخل ـــــــ   أخط

ـــــول الحـــــسود   ـــــك ق ـــــمعت في مغرم   س
  

  
أـت يـــــــ      في فعلـــــــك إليِيدِا ســـــــأســــــ

ــــ   ــــِطَ خهِِإن ب ــــودثِْوم) ٢(هَّْي ــــن يج ــــك م   ل
  

  
اـلعفو عمـــــن جنـــــ      جهـــــلا وغـــــيىّبــــ

ــــــديتها لي، ورا   ــــــوداب اـ أع ـــــ ــــــك م   س
  

  
ـــــــدي   ـــــــت الحجـــــــه ل   هـــــــذا إذا كان

ـــــ وإلا   اـغ الخ ــــ ـــــن ص ـــــسم بم   دودفشاق
   

  
ـــــشيُمـــــن ح   ـــــة الحـــــسن لا أعلـــــم ب   لي

ـــن علمـــك    ـــود؟-  لا ســـقي- م ـــف الوع    خل
  

  
ــــــزوره   ــــــرر ب ــــــما) ٣(ّغ ــــــد ليف    في الوع

                                                             
 .ّاللحاق قبل فوات الأوان: اللحوق ) ١(
 .تعبير صنعاني معناها إن كان هناك: إن به ) ٢(
 .ّعزز بزوره" هكذا في الأصل وفي نسخة "ّغرر بزوره" ) ٣(
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ــــــي عهــــــود ــــــى قلب اـ من ـــــ اـ ي   وبيننـــــ
  

  
اـطن الأحــــــشاء طــــــي   اـ بـــــ   طويتهـــــ

ــــــود   ــــــيران الوق ــــــي بن ــــــت قلب   أحرق
  

  
اـلهجر كــــــي   اـ بـــــ اـ رشـــــ   كــــــويتني يـــــ

  ّعــــــدك بالــــــصدودُ بِأوحــــــشتني بعــــــد  
  

  
ـــــي   اـ في الأرض ح ــــ ـــــت أن م ـــــى ظنن   حت

اـلنهود   ـــــ ــــــر ب ــــــصن مثم اـ غ ـــــ   والآن ي
  

  
ـــــف   ـــــك ش ـــــان ل ـــــه إلي) ١(ّإن ك   أو رغب

اـدر بوصــــــلك   ـــــ اـ حــــــدودب    ونفعلهـــــ
  

  
بـعين لــــــن   اـ ســـــ اـل الجفـــــ   ليوي حبـــــ

ـــود   بـس عق ــ ـــن ولا تل اـ أمك ــ ـــف م ـــي كي   ج
  

  
ـــــلي   ـــــن ح ـــــي ع ـــــمايل الحـــــسن تغن   ش

ـــــدنا    اـ عن ــــ ـــــودام ـــــر وع اـ مزه ــــ   لا غن
   

  
ــــــاق ري     )٢(ّيفــــــوح مــــــن عرفــــــه العب

ــــــو   ــــــودودن ــــــرد ال اـلق الف ـــــ   سأل الخ
  

  
اـ حبيبــــــي كــــــل شي   اـ يـــــ   يغفــــــر لنـــــ

اـه خـــــير الــــورى زاكـــــي الجـــــدود     بجـــ
  

  
اـلة مـــــــن قـــــــصيالمج     تبـــــــى للرســــــ

ــــلعصــــلى    ــــوده الاي اـ اخــــضر ع ـــ ــــه م   ّل
  

  
ــــــيأو لاح   اـن ط ـــــ ــــــلى كثب اـرق ع ـــــ    ب

  

                                                           
 .الشفّ الميل والهوى لهجة يمنية: إن كان لك شف ) ١(
 .الريح الطيبة: ّالري ) ٢(
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  يا مـن بخـل عـن مغرمـه بالوصـال
  

ــــا معــــاذر   ــــدى عــــن اللقي   وأب
  أعــذار مقبولــة عــلى كــل حــال  

  
  عنــــدي؛ وقلبــــي غــــير عــــاذر  

ــــال   ــــذوب الجب ــــواقه ت   ّلأن أش
  

  مـــن بعـــضها، والوجـــد ثـــاير  
   هـــذا محـــال:عذلتـــه قـــالوكـــم   

  
ــادر"   ــسلوان ق ــلى ال ــيري ع   )١("غ

   *** 
ـــل ـــاهم جمي ـــن لق ـــصبر إلا ع   ّال

  
  قلبـــــي لغـــــير الهجـــــر قابـــــل  

ــل   ــي قلي ــان التلاق ــبر وإن ك   شاص
  

نـهم مثـــــل وابـــــل     الطـــــل مــــ
  مـنهم فـشي مـستحيل) ٢(ياسأما الا  

  
اـذل   ــــ ـــــل ع ـــــذا ك ـــــع به   يقن

اـلي"يا ليـل طـل"يا شوق دم "      في اللي
  

  )٣("الين صــــابرإني عــــلى الحــــ"  
   *** 

ــمام ــور الك ــي زه ــن عين ــت ع   حجب
  

ــــدر مــــن تلــــك المباســــم،     ّوال
  ور الكــــلامزُِك بــــَّدَ قــــْلــــت َّيمَوَ  

  
ــــوايم   ــــوال الل ــــصن أق ــــا غ   ّي

  ت أقــصى المــرامنــمـاـ شـئـت فافعــل أ  
  

ــــــلازم   ــــــي الحــــــب الم   وحب
   الفعـاـلا منــك هــذ"وأشــكر"أشــكو  

  
ــشاك"   ــاكرٍفاعجــب ل ــك ش " من

)٤(  
  

                                                           
 ."وسواي في العشاق غادر" مطلع قصيدة لابن الفارض وتتمية البيت "ن قادر غيري على السلوا" ) ١(
 .اليأس: الأياس ) ٢(
 .ابن الفارضتضمين بتصرف لبيت  ) ٣(

 إني على الحالين صابر        يا شوق دم، يا ليل طل
 :ً أيضا والأصلابن الفارضوفي هذا البيت تضمين لبيت  ) ٤(

   شاكركفاعجب لشاك من
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 *** 
ــلى الأ اـذا ع ــلوامـ ــو واص اـب ل   حبـ

  
  بــــالكتم عــــن عــــين المراقــــب  

ـــوا   ـــم يبخل ـــي أنه اـن ظن ــ اـ ك ــ   م
  

ــــب   ــــنح الغياه   بالوصــــل في ج
ـــــوا   ـــــي ولا يقبل ـــــسمعوا من   ّوي

  
  فوصـــــلهم أقـــــصى المطالـــــب  

اـل   ــــث أسراري لهــــم في الليـــ   أب
  

ــــــسرائر"   ــــــم بال   )١("واالله أعل
   *** 

  منعــت عــن مــضناك حتــى الكتـاـب
  

ــــــك   ــــــسي في كتاب   وكــــــل أن
اـبلأننـــي أذكــــر      ســــماع الخطـــ

  
ـــ   ـــكينح ـــي خطاب ـــان يطربن    ك

  وأرتــشف مــن كـاـس لفظــك شراب  
  

ــــرق   ــــوم في مه ــــك) ٢(مخت   جواب
ـــــــع شـــــــملنا في آزال     واالله يجم

  
ـــــا المـــــزن هـــــامر     لا زال فيه

  
  

  )٣(ّالرضا بالقضا مرهم لقلب المكلـم
  

ـــــــب   ـــــــن ســـــــهام النوائ   م
  ّوالسخط والجزع مقرون بالهم والغم  

  
اـر المــــــــــ     صايبوانتظـــــــــ

  ّوجب وترك المحرمافعل ما ) ٤(عهدتك  
  

اـ موا     بضــــــكــــــن عليهـــــ
ــم   ــدبير الله واعل ــر والت ــرك الأم   وات

  
  ن لـــــــه أمــــــــر غالــــــــبإ  

   *** 
                                                           

 :بيت لابن الفارض وهوعجز  ) ١(
  لي في الغرام سريرة 

 .الصحيفة: المهرق ) ٢(
 .المجروح: المكلم ) ٣(
 .أي عهدي بك: عهدتك ) ٤(
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  رّك ربما قـد طـوى المكـروه فـيما يـس
  

ــــــل   ــــــسرور غاف ــــــت م   وأن
اـق صـدرك     أو طوى الخير فيما منه قد ض

  
ــــــــــــل   ــــــــــــار البلاب   وأث

  ّفإذا كنـت لا تـدري بنفعـك وضرك  
  

  ق منــــــك باطــــــلفــــــالقل  
  ّســلم الأمــر للمــولى ولا تكثــر الهــم  

  
  )١(ّواطــــــرح الهــــــم جانــــــب  

  
  

  ّليتـــك تـــراني إذا جـــن الظــــلام
  

  أدور حــــول المنــــازل كــــي أراك  
ــلام   ــده ك ــو عن ــولي فه أـل رس   واسـ

  
ــواك   ــد جــرى لي في ه ــا ق   يخــبرك م

اـم   ــ ـــرفي لا ين ـــل وط ـــسم ناح   الج
  

ــيس قــصدي مــن الــدنيا ســواك     ول
ــــــرامإذا شرى ا   ــــــبرق ازداد الغ   ل

  
ــذاك   ــاطر ش ــن ع ــريح م   ّويعطــر ال

ــــل والحــــمام     وإن ســــمعت البلاب
  

  تــــسجع بألحانهــــا فــــوق الأراك  
اـم   اـنوا في النظــ ــ   ذكـــرت إخـــوان ك

  
ــسماك   ــا وال ــرج الثري ــوق ب ــن ف   ّم

ـــلام   ـــم الك نـهم عل ــ ـــرى بي   إذا ج
  

ــيم ت   ُأو خاضــوا ال ــّ ــاكىكف ــا عن    م
اـم   ــــلافات النظـــ اـطوا س ـــ   وإن تع

  
اـ      ّ عنـــدهم إلا شراك"البحـــتري"مــ

اـلي لا تــــرام   اـفهم في المعـــ   أوصـــ
  

ــيس لي عــن هــواهم مــن فكــاك     فل
  

  

"سام" أرض   رحل عن من يا  سلام 
)٢(  

  
ــواك   ــن ه ــي م ــير قلب اـ رحــل غ   ومـ

ــلام   ــد صــح الك ــسى فق ــت أن   ّإن قل
  

ــو ذاك   ــي فه ــي وروح ــت راح   أو قل
                                                             

 الـخ تمـت وهـذا "سـلم الأمـر"هذه القصيدة الرائعة طويلة إذ قال جامع الديوان بعد البيت الأخير  يظهر أن ) ١(
 .الموجود منها الآن

 ." وفي نسخة طإير قلبي من هناك"صنعاء"يعني : ض سامأر ) ٢(
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ــام ــب المق ــن طي ــصفو م ــدر ال ّتك ّ  
  

ــــدره   اـ ك ـــ ــــي وم ّعن ــــواكّ   ّ إلا ن
ـــــانتثر ذاك النظـــــام   ـــــا ف   فارقتن

  
اـظم لمنثـــــوره ســـــواك؟     وأي نــــ

ـــام في حـــال يقظـــه     وفي حـــال المن
  

اـك   اـ مـــن ثنــ اـس دايـــر علينــ   والكــ
ــسلام   ــسمك وال ــت إلا بج ــا غب   ّم

  
اـك   ــ أـل مـــن االله يعجـــل لي لق   ّواســ

  
  

ـــــصبا ـــــوج ال ـــــا ف   ّهـــــات ي
  

اـ تحملـــــــت اليـــــــوم     ّمــــــ
ــــــــا؟   ــــــــبر؟أو شي نب   شي خ

  
  فارقــــــت القــــــوم كيــــــف   

ـــــــا   ـــــــعبان اختب ـــــــدر ش   ب
  

ـــــــصوم   ـــــــهر ال ـــــــدا ش   ّوب
  ّوفــــــــــؤادي في الربـــــــــــا  

  
ـــــــوم   اـل يقظـــــــه، أو ن   حــــــ

   *** 
ــــــا ت ــــــل ه ــــــف لي قلي   وق

  
  ،هّأنــــــت ضــــــيف الليلــــــ  

ـــــــــــل   ـــــــــــل فالعلي   وتقي
  

ــــــــــه   ــــــــــستريح في القيل   ي
ـــــل   ـــــه خلي ـــــا ل ـــــذي م   وال

  
  كــــــــــالألف لا شي لــــــــــه  

ـــــــا   ـــــــاظر في الجب ـــــــم نن   ك
  

  أو نـــــــرى حتـــــــى غـــــــوم  
   *** 

ـــــم، ـــــسى عل ـــــبرأو ع    أو خ
  

اـب     نـــــــسمعه عمـــــــن غــــــ
  والحـــــــشاشة لـــــــه مقـــــــر  

  
ــــــــواب   اـ ب اـ عليهـــــــ ـــــــ   ّم

ـــــــــــالفكر   ـــــــــــى ب   والمعن
  

اـب   اـ طــــ ــــ ـــــر عيـــــشه م   ّم
ـــــ   ـــــانِْف ـــــدك نب ـــــن عن    يك

  
ــــــوم   ــــــشى الل اـت لا تخ ـــــ   ه
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 *** 
  نــــت عــــاد عهــــدك قريــــباو
  

  يـــــــا نـــــــسيم بـــــــالخبره  
  روي العلـــــم المـــــصيبافـــــ  

  
  )...١(ّلا تخــــــــــلي فكــــــــــره  

  ّإن ذكـــــــــرك للحبيـــــــــب  
  

  ّللعيــــــــون فيــــــــه قــــــــره  
ــــا   ــــل الخب ــــن أه ــــات ع   )٢(ه

  
ــــــصغي حــــــوم   ــــــرهم ي   ذك

   *** 
ـــف  ـــم؟ كي ـــن ه   صـــبحوا؟اأي

  
  كيــــــف تلــــــك الأخــــــلاق؟  

ـــــوا؟   ـــــا روح ـــــا ذروا؟ م   )٣(ّم
  

اـق   ــــ ـــــن ميث ـــــوا م اـ رع ــــ   م
ـــــــــوا   ـــــــــساهم يمنح   أو ع

  
  لــــــك بوصــــــل المــــــشتاق  

ـــــــا   ـــــــا.. ًمرحب ـــــــا مرحب   ي
  

اـع   ـــــــــ ــــــــــوم؟هأي س    في ي
   *** 

  وإن مـــــــــرادك في القعـــــــــود
  

  ًمرحبـــــــا فـــــــوق العـــــــين  
اـت  م اـلبرودشــــــــــ   ّروح بــــــــــ

  
ـــــــــــين   ـــــــــــك اثن   ن هبوب

  وإن يكـــــن قـــــصدك تعـــــود  
  

ــــــــين   ــــــــد الب ــــــــا بع   ّللق
اـ   ـــــــ ــــــــه جب ــــــــل لي تي ّش ّ  

  
  )٤(نحـــــوهم قبـــــل الـــــصوم  

  
  

ــصفي ــلى ال ــسلام ّع ــود ال ــي يع   ّمن
  

اـير   ــ ـــصن ط ـــوق الغ اـح ف ــ اـ ن ــ   م
                                                             

 .الأصحاب: لهجة يمنية أي لا تترك ولا تبقي، والخبرة: ّلا تخلي ) ١(
 .البيت ولم أتمكن من قراءة العجز قراءة صحيحة: الخبا ) ٢(
 .أي وماذا حصدوا: ّوما روحوا. ما زرعوا؟: ماذروا؟  ) ٣(
 .اءتعني الهدية أو العط:  "جبا" ) ٤(
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ــمام ــاء الغ ــاف م ــي لط ــلام يحك   س
  

اـكراإذا همـــــ      في الـــــروض بــــ
  ومن نـسيم الـروض أهـدي الخـزام  

  
اـطر   ــــ ـــــوان ع ـــــب في الأك   ّوه

ــمام   ــدما لاحــت زهــور الك   مــن بع
  

اـظر   اـف في تلــــــك المنـــــ   وطـــــ
  ّ الي النظـــاممـــن بعـــد مـــا وافى  

  
اـئر   اـه حـــــ ـــــ ــــــت في معن   بقي

  هل هو حلال؟ أو خمر شربـه حـرام  
  

اـهر؟   ـــ ــــحر ظ ــــستمع؟ أو س   للم
ـــسلام   ـــع ال ـــدى للجمي   وافى فأه

  
اـضر   ـــ ــــم ح ــــب ث ــــم غاي   ّوع

  فقلــت هــذا مــن بــديع الكــلام  
  

ــــــ   ــــــم ت ــــــروك   رك أول لآخ
ـــسام   ـــدر بالاقت ـــود ال ـــذوا عق   ّخ

  
اـخر     ّلكــــل واحــــد عقــــد فـــ

  ويقـــسم القـــاضي علينـــا الـــسهام  
  

اـصر   ــ ـــير ق ـــن غ اـر م ــ بـعه كب ــ   س
  ويــضرب القرعــه إذا بــه خــصام  

  
ــــشاجر؟   ــــن ي ــــذا م ــــد ه   وبع

   فـــالخير فيـــه للأنـــامومـــا قـــضى  
  

اـظر   ـــــ ــــــذا لن ــــــك في ه   لا ش
ــــسلام   ــــسأل االله الرضــــا وال   ون

  
اـك   ــــد وشـــ ــــن حام ــــك م   رعلي

ــدار الــسلام     والجمــع في الأخــرى ب
  

اـفر     والمغفــــره مــــن خــــير غـــ
ــام   ــير الأن ــار خ ــلى المخت ــلوا ع   ّص

  
ـــــــر   ـــــــر الزواه ـــــــه الغ   وآل

  
  

  ّأي حين باللقا يا سيد أحظـى وأرزق
  

  مــــــــن إلــــــــه الخلائــــــــق  
وانظرك وأنت مثل البـدر بـل وجهـك   

  أشرق
ـــــــل الرواشـــــــق   اـ كحي ــــــ   ي

 واسـمعك حـين تخـاطبني؛ وتــسلى،  
ـــــــــــــــــــــــــــــق   وتحن

اـئق   ـــــــــ ــــــــــبرك بالحق   وأخ
  ّواعلمك أن قلبي من فراقـك محـرق  

  
اـلق   اـر طــــــ اـم صــــــ ــــــ   والمن

  ب شكا مضناك فالدمع أصـدقذِن تكاو  
  

اـدق   ـــــــو صــــــ أـله فه ــــــ   إس
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  ّواسأل القلب هو عندك ومنـه تحقـق
  

اـيق     فهـــــــو مـــــــسكين شــــــ
  يخبرك أن دمع العين قد صـار مطلـق  

  
ـــــــــــسابق   ـــــــــــدراري ي   لل

  
  

ـــرب ا ـــديارّق ـــين ال ـــين المحب   الله ب
  

ـــوكة اليـــاس   ـــع بـــالمنى ش   وقم
  ونظم شمل من كـان عاشـق بـالمزار  

  
ـــين الا   ـــا ب ـــع باللق ـــاسوجم   جن

  فالهوى دق معناه عن كـشف الخـمار  
  

  مــا عــرف بــالهوى أكثــر النــاس  
  )١(من تشكى من الحب قالوا ذا هـدار  

  
  عنـــدنا معظـــم الحـــب وســـواس  

  والهــوى في فــؤاد الــذي يهــواك نــار  
  

ــــساس   اـر ح ـــ ــــدرك الن ــــما ي   إن
ّلــو أن خمــر الحــب دار: قــل لمــن لام   ّ  

  
اـس     ّوارتـــشفته مـــن اللحـــظ في كــ

  أو رأيت القـوام المهفهـف منـه طـار  
  

اـس   ــ ـــصن مي ـــلى غ ـــؤادك ع   ّذا ف
اـر   اـح مـسلوب الوق   صرت سكران يا ص

  
اـس   ــن بـ ــب م ــكرة الح يـس في س   لـ

  وجعلــت الهـوـى والــصبابة لــك شـعـار  
  

ـــلاس   ـــدامى وج ـــن ن ـــي ع   ّمكتف
ــع العــذار     ّوعــذرت المحبــين في خل

  
ــــت   ــــم نادي تـحماس ث ـــ ــــد ال ّبع ّ  

   مـاـلي عــلى البــين اصــطبارييـاـ أحبـاـ  
  

ـــراس   ـــين وال ـــلى الع ـــوني ع   شرّف
  لـيـس لي هـوـى سـاـحر الطـرـف اقتــدار  

  
  لـــــين االله لي قلبـــــه القـــــاسي  

   الحــب يـاـ لائمــي في الانكــسارهّعــز  
  

ــاس   ــير مبت ــوى غ ــاطرح في اله   )٢(ف
ــتر   ــه ف ــل الملام اـرلا تطي   ّك الحــب عـ

  
  عنـــد كـــل الميـــامين الأكيـــاس  

اـرى والـسلام تغتـشهوالصلا      خـير الخي
  

ـــاس   ـــيد الن ـــصطفى س ـــد الم   ّأحم
  

                                                           
 .كثير الكلام: هَدار ) ١(
 .أو خائفحزين  أي غير :غير مبتاس ) ٢(
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ــــــفي ــــــمال اليوس اـ ذا الج ـــــ   ي
  

ــــواظر   ــــك سرت الن ــــة جبين   ّطلع
ــــــشتفي   ــــــك ي ــــــور وجه   بن

  
اـطر     مــن لوعــة الأحــزان كــل خـ

ــــي   ــــي مختف ــــت عن ــــين كن   ح
  

اـير   ـــي أن يكـــون طــ اـد قلب   قـــد كــ
ـــــي   ـــــف الخف اـلك اللط ــــ   وص

  
ــــذي أ   ُوفرجــــة الهــــم ال اـذرّ   حـــ

   *** 
ـــــــــراك ـــــــــي أن ت   سرور عين

  
ـــي   أـس راح ــ اـني وك ــ ـــت ريح   وأن

ـــــــذ   اـ ل ــــــ ـــــــواك ّم   إلا في ه
  

ـــستر الحـــب واط     راحـــيِّهتكـــي ل
ـــــــذاك   أـرج لي ش ــــــ اـ ت ــــــ   لم

  
ـــواحي   ـــه الن ـــن عرف ـــرت م   ّتعط

ـــــــي   ـــــــي متلف ـــــــواك عن   ّن
  

  ّونــــور وجهــــك قــــرة النــــواظر  
   *** 

اـح الخــــــدود   أقــــــسم بتفـــــ
  

ـــول   ـــوي عـــلى الل اـلعقيق المحت ــ   وب
ــــــن ورود   اـ بخــــــدك م ـــــ   وم

  
  تحميـــه ألحاظـــك بـــسيف مـــسلول  

ــــود   ــــك عه ــــت في حب اـ خن ـــ   م
  

  ولا بــــدا لي فيــــه عقــــد محلــــول  
ـــــــوفي   ـــــــل ال اـ الخ ــــــ   ّإني أن

  
اـدر     غـــيري عـــلى تـــرك الغـــرام قــ

  
  

نـعا ـــــــن صــــــ اـلغرب م ــــــ   ب
  

   االله ســفحها صــوب الغــمامىســق  
  غـــــــزال كـــــــم يرعــــــــى  

  
اـ    ــ ـــفا ودي وم ـــّص ـــى ال   مامذّ ّيرع

  والقلـــــــب كـــــــم يـــــــدعى  
  

اـم   ـــ ــــة الزم ــــو داعي ــــي نح   ّفيلق
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ـــــــسعى ـــــــدهر كـــــــم ي   وال
  

اـ بالإنـــــصرام.. دّهحِـــــب     بيننــــ
   *** 

  ســــــــــــمح بإشراقــــــــــــه
  

ــــ   اـ بعــــض ليل ـــ ــــىهعلين    واختف
ــــــــــــشتاقه   ــــــــــــت م   فلي

  
اـ   اـن الجفـــ   قــــضى أو ليــــت لا كـــ

اـ لي عليــــــــه طاقــــــــه     مـــــــ
  

ــــشق   يـش في الع ـــ ــــفاهولا للع    ص
ــــى   ــــول صرع ــــن عق ــــم م   ك

  
ـــ   ـــابك ـــس الح ـــدامفب ماس   ت م

   *** 
اـلعين ــــــــــ ـــــــــــفت ب   ّترش

  
أـس ال   ــ ـــن ك ـــود م ـــّخمـــر ال   ونعي

اـ ســـــــــــكرين     فاغتالهــــــــــ
  

ـــون   ـــكر الجف ـــكر الحـــب في س   س
ــــــن   اـذلي مــــــن أي اـ عـــــ ـــــ   ي

  
ــدي فنــون؟   ــون عن ــحو، والجن   أص

اـ   ـــــــ ــــــــذ لي طبع ــــــــد ل   ّق
  

تـمام   ـــ ــــدر ال   عــــذابي في هــــوى ب
   *** 

اـفه   مـــــــــن روض أوصــــــــ
  

  بزاهـــي روض أخلاقـــه وصـــف  
  فليـــــــــــت، إخلافـــــــــــه  

  
ــــده   ــــفلوع ــــماره يقتط ــــن ث    م

ــــــــــــه   ــــــــــــت أعطاف   ولي
  

ـــضى   ـــد ق ـــه ق ـــفبلطف ـــه عط    ليت
اـلرجعى   ـــــــــــ ــــــــــــم ب ّوت ّ  

  
  ّإلى عهـــــد التلاقـــــي والـــــسلام  
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 )١(  

اـم ــة الحــسن أن لا احتكـ ــضت دول   ق
  

اـن     ّولا حـــــــــــظ للولهــــــــــ
اـم   اـل لي في المحبـــه ذمــ   ومـــن قــ

  
ـــــــمان   ـــــــه في الهـــــــوى إي   وب

اـم لكــــن بنفــــسه ورام     فقــــد هـــ
  

اـن   ــــــ ـــــــلا بره ـــــــصدق ب   ّي
ــ   ــرامفك ــن ح ــوى م ــد أحــل اله   ّم ق

  
ــــــسان   ــــــوى إح ــــــم اله   وظل

اـن في زمـــرة أهـــل الغـــرام     ولـــو كــ
  

اـن   ــــــ ـــــــة الأعي ـــــــى رؤي   نف
اـم   ّســــلوني عــــن الحــــب إني إمـــ ّ  

  
اـن   ـــــــه شــــــ ـــــــين أهل   ولي ب

  
  

ــا لائمــي في حــب شــمس النهــار   ّي
  

اـ لا أطيقـــــــه     حمّلتنـــــــي مــــــ
  ختيـــاردعنـــي فلـــيس الحـــب بالإ  

  
  ّحــــب الجــــمال عنــــدي ســــليقه  

ـــا ح   ـــالافترارم ـــر ب ـــي؟ والثغ   يلت
  

ــــــه     يجــــــلى جــــــواهر في عقيق
  ّوالخــــد فيــــه الــــورد والجلنــــار  

  
ــــــقيقه   ــــــري في ش اـر فك   يحـــــ

ـــين جـــار   ـــادل في المحب ـــد ع ّوالق ّ  
  

ـــــه   ـــــصن في روضـــــه أنيق   كالغ
                                                             

)١ ( 
وـى حـــيران   عميـــد في الهــ
رـان   مــــن البــــين والهجـــ
عـبان   رأى بــــــدر في شـــــ
اـن يـقة مـــــن الأعيــــ   رشـــ
اـن ـــ اـ ك ـــ اـ م ـــ اـن بينن ـــ   وك
اـن رـ العرفــــ   رجـــــع أنكــــ

وـا عــــــــلي    الآنأجيبـــــــ
  

  وما قولكم في شجي مـستهام
  ودعواه كثر الـضنى والـسقام

  باعثـهـ للهيـاـموكـاـن الــسبب 
هـام هـ رمتنـي س   قمر حين رأيت

ــدهر لي بـاـلمراماّفلـماـ    سـعـد ال
رـام ــير الغـ أـني أس ــن بـ   وأيق
اــم؟ اــ أهيــل الهي   فـماـ قـوـلكم ي
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  ســلم، وعــش في قــرارافيــا عــذول 
  

  ودع فــــــــؤادي في طريقــــــــه  
ــذار   ــع الع ــذ لي في الحــب خل ــد ل ّق ّ  

  
اـن عـــــذري في الحقيقـــــه     وبــــ

ــ   ــاروه ــديث العق ــاطيني ح   ات ع
  

ــــه   اـفي رحيق ــــن صـــ   ممــــزوج م
ـــديار   ـــك ال ـــر تل ـــيس إلا ذك ّول ّ  

  
ـــــه   ـــــل شروق ـــــدرها الكام   وب

"عــماد الــدين"أعنــي  
  شــمس النهـاـر) ١(

  
اـ عــــشت لا أنــــسى حقوقــــه     مـــ

  مذ غـاب عـن عينـي، وذكـره مـدار  
  

ــــــه   ــــــه الرقيق ــــــشجي معاني   ت
ــزار   ــوعتي، واله ــذكي ل ــروض ي   ّال

  
اـع   ــــــل ســـــ ــــــهفي ك   ه أو دقيق

  لــريح إن هبــت فعــرف البهــاروا  
  

  والغيـــــث إن لاحـــــت بروقـــــه  
ـــار   ـــؤادي أث ـــسلى ف ـــما ي   ...ّوكل

  
نـفس المــــــشوقه     لــــــواعج الـــــ

ـــزار   ـــير الم ـــوقي بغ ـــي ش   لا ينطف
  

  ّاالله يـــــــــسهل لي طريقـــــــــه  
  

                                                           
 :هو العلامة يحيى بن محمد بن عبدالرحمن صاحب كوكبان الذي أرسل للشاعر هذه القصيدة: عماد الدين ) ١(

هـ ـــ ــــى في الحديق اـ تغنّ ـــ   لم
وـق الا   هغـصان الوريقـمن ف

اـراب ــ وـات مخت هـهصــ ــ    رقيق
هـ يـع رفيقـ ذـي ضـ ــل الـ   ّمث
هـ نـهج طريقـ ــن مـ ــضل ع   ي
هـ اـ لا يطيقـ ــك مـ ــن فرقت   م
ثـلي حقيقـ   ؟هولك شـجن م

هـ اـب الطريقـــ اـم أربـــ   إمـــ
ــن حــل في روضــ    أنيقـهـهم

  من بعد ما غاب عن صـديقه
هـ ــ ـــي حريق هـ تطف ــ   فزورت
هـ ــ   المـــصطفى خـــير الخليق

ــم لنـاـ عـرـو ــن ه    وثيقـهـهم
  

زـار وـت اله   ّأشجى فؤاد الـصب ص
رـاره الحانــــّوردد    بــــصوته مـــ

ــى، و   "طـاـر"نقـرـ عــلى عـوـده وغنّ
اـرىهل لك خـل؟ قفـ: فقلت    وس

ّوخلـــف المـــضنى بتلـــك الـــديار ّ  
ــديار ــد ال ــد بع ــن بع ــد حمــل م   ّوق
ــطبار ــل اص ثـلي قلي ــن مـ إـن تك   فـ

  عــلى مـوـلى العــلا والفخـاـر فـاـعزم
اـر"حسام الـدين"أعني    زاكـي النجّ

اـلي القــــصار هـ أن الليـــ   ّوعرفـــ
اــت القلــب يــشعل ب اــرطالــت، وب   ن

اـر اـر خــير الخيـ ــلى المختـ لـوا ع   ّصـ
اـر ــ ـــصحب أهـــل الوق هـ وال ــ   ّوآل
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  ّزارني في قميص الليل فتـان معجـب
  

اـلجمال المحجــــــــــب     ّبـــــــــ
  يختفي؛ وهو مثل البدر في جنح غيهـب  

  
ــــــى    ــــــف يخف ــــــبكي   ويحج

ّقلت أهلا وسهلا بالحبيـب المحبـب   ً ً  
  

ــــــب   ــــــلا ومرح ــــــف أه   ًأل
  ّبالحبيب الذي وجدي عليه قد تلهب  

  
ـــــــــب     في ضـــــــــلوعي فأذه

  ّنوم عيني ومن كدر صفا كل مشرب  
  

ّحـــــــــــين ولى وغيـــــــــــب   ّ  
  لا تشتكي جور النوى أو تعتب: قال  

  
ـــــب   ـــــن ح ـــــل م ـــــذا ك   هك

ّوالفراق الذي تشكي مقـدر مكتـب   ّ  
  

ـــــره ا   ـــــضى أم ـــــد ق ـــــربق   ّل
  قلت إن كان هذا الهجر منك مكتـب  

  
  فمتــــــى الوصــــــل يكتــــــب؟  

ّوالجفا إن حلا منـك لقلبـي المعـذب   ّ  
  

ـــــــذب   ـــــــه أع اـ من ــــــ   ّفاللق
كم أغالـب عليـك الـشوق والـشوق   

  أغلــــــــــــــــــــــــــــــب
ـــــك أتعـــــب     كـــــم وكـــــم في

  كم أداري مراقب لي عـلى كـل مرقـب  
  

يـس لي عنــــــه مــــــذهب   ـــــ   ل
  كم أقاسي من الأهوال ما ليس يحـسب  

  
ـــــضح   ـــــت ت ـــــبوأن   ك وتلع

  
  

رـوض النـضير   ّدمت تهدي له الـدر وال
  

  ّوكـــــؤؤس الطـــــلا في بيانـــــك  
اـر     "جريـر" فـما يبلـغ هتنظم الشعر ت

  
ـــرزدق"و   ـــسانك"الف ـــصاحة ل   ف

اـلنثر معـــدوم النظـــير     وإذا جيـــت بــ
  

ــــك     فأنــــت عبدالحميــــد في زمان
اــ هــدير     أنــت أســمعت إذني مــن الورق

  
ـــــك   ـــــاجلتها بافتنان ـــــين س   ح

تــجا     دت مــن الـنـظم والنثــر اللطيــففاس
  

ــــسيمه   ــــاطف ن ــــز المع ــــا يه   ّم
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  ّ في ذرى العـز المنيـفهصبحت طالعاف
  

ـــ"في    ـــ"ساّالن ـــل آي ـــه مث   ه كريم
  ّخصها االله بالفـضل والعلـم الـشريف  

  
ــــ   ــــدهر زين   ه عظيمــــهفهــــي لل

ــير   ــشمس صـاـرت وللبــدر المن   ثــم لل
  

ــــ   ــــ" هثالث ــــك) ١("هرابع   في أوان
اـ كيـف عماد يا       الكـلام؟طال هذا الجف

  
اـده   ـــ ــــك بع ــــن ل اـ لم يك ـــ   والجف

  أنت مخلوق من سلـسبيل الانـسجام  
  

اـد   ــ ـــك زي ـــلى لطـــف طبع اـ ع ــ   هم
  إن تكن خيل شوقك براهـا الاهـتمام  

  
اـد   ــــ ـــــك في زي تـياقي إلي ــــ   هفاش

ّرب صــلي وســل   ّ    عــلى البــدر المنــيرمّ
  

ـــك   ـــه في جنان ـــشمل ب ـــع ال   واجم
  

  

ـــــــــب اـم العجي   وافي النظــــــــ
  

ــــــ   ــــــل معن   ى غريــــــبفي ك
  يــــــسجع بــــــه العنــــــدليب  

  
  ويــــــرتقص لــــــه حبيــــــب  

ــــــــه معتنــــــــي     بقيــــــــت ب
  

اـتني     وقلـــــــــــت آه فــــــــــ
اـتني   ــــــ اـ ف ــــــ ـــــــشعر ي   ذا ال

  
اـس العجيـــــــــب     وذا الجنــــــــ

اـم   ــــ اـ قـــــد ســـــمع في الأن   مــــ
  

  )٢("شــــــبام"بنابغــــــة مــــــن   
ـــــــــــدام   ـــــــــــدي إلي الم   يه

  
ـــــــب   ـــــــي دبي ـــــــدب فين   ّي

ـــــــــــب   اـ ذا العج ــــــــــ   الله ي
  

ــــن أدب   ــــوى م ــــد ح ــــم ق   ك
ــــــب   ــــــدراري ذه اـغ ال   ّصـــــ

  
  ا الغـــــــــزل والنـــــــــسيبفي ذ  

  مـــــن أي حـــــين قـــــد شـــــعر  
  

ـــــــير الـــــــشعر   ـــــــو كث   ّوه
                                                             

 : الزاهدة وصاحبة الأبيات التي مطلعها"رابعة العدوية"يريد ) ١(
 ّوحبا لأنك أهل لذاكا      ّأحبك حبين حب الهوى

 .وفي الأبيات إشارة إلى أحداث لم يعللها ولا ذكر أسبابها جامع الديوان فظلت غامضة
 .سبق التعريف بها وهي من أجمل المدن اليمنية وهي ليست شبام حضرموت وإنما هي شبام كوكبان: "شبام" ) ٢(
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  وهـــــــو حليـــــــف الفكـــــــر
  

ــــــب   ــــــو لا يجي ــــــه؛ وه   تدعي
ــــــــــديم   ــــــــــك أن الن   ّلا ش

  
ــــــسيم   ــــــف الن ــــــساه لط   ّك

ـــــديم   ـــــن ق ـــــه م اـ أعرف ــــ   أن
  

  حقـــــوى عـــــسيب) ١(حقويـــــه  
ــــــدام؟   ــــــو م ــــــعر أو ه   ذا ش

  
ـــــلام؟   ـــــو ك ـــــحر، أو ه   أو س

اـم؟     ّأو در أو هــــــــــو نظـــــــــ
  

اـفي الـــــشنيب؟     أو ثغـــــر صــــ
ـــــق   ـــــم س ـــــلامِّق ـــــا غ   ني ي

  
اـم     مـــــن خمـــــرة الأنـــــس جــــ

  بــــــــاللطف والانـــــــــسجام  
  

  وكــــــن لــــــصوتي مجيــــــب  
ــــــــــي دو   اـفعل لقلب ـــــــــ   اش

  
  يطفــــــي لهيــــــب الجــــــوى  

اـلهوا   ـــــــــ اـكتفي ب ـــــــــ   ..وش
  

ـــــب   اـ حبي ــــ ـــــن بعـــــدكم ي   م
ـــــــــــومي حـــــــــــرام     لأن ن

  
ـــــــمام   ـــــــي غ ـــــــع عين   ودم

ــــــضراماو   اـ ان ـــــ ــــــواق فيه   ش
  

ــــــب   ــــــي قري ــــــسى التلاق   ع
ـــــــل   ـــــــين النخي ـــــــت ب   وأن

  
اـطر م   ـــــ ــــــفح خ ــــــلفي س   قي

اـلتلاقي بخيـــــــــــل     وبــــــــــ
  

اـ اعهــــد انــــك حبيـــــباو     نـــ
ـــــــ   ـــــــذكرك ي ـــــــوما ومبين   ق

  
ـــــصورك   ـــــين ) ٢(وات ـــــوماح   ن

ــــوم   ــــن يل ــــلى م   واضــــحك ع
  

ـــــب   ـــــوى في النحي ـــــل اله   أه
اـ   ـــــك حكــــ اـد معـــــي ل   وعــــ

  
اـ   ـــــ ــــــي وك ــــــت حق   …)٣(البي

ــــــا    ــــــد فعلن   )٤("مكــــــا"وق
  

ــــب   ــــربي عجي ــــفح غ ــــه س   في
                                                             

 .غمد الجفر: أي الخصر، والعسيب: الحقو: حقويه ) ١(
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ــــــسر ــــــوم) ١(ّوالجــــــو؛ تب   غي
  

  الطـــــــرف فيهـــــــا يعـــــــوم  
   الهمـــــــوميزيـــــــل عنـــــــك  

  
ـــــالخص   ـــــب) ٢(ّب ـــــت المغي   وق

ــــــايكون   ــــــين ش ــــــأي ح   ف
  

ـــــصون؟   ـــــزري الغ اـل م   وصــــ
  حمـــــل الجفـــــا كـــــم يكـــــون  

  
  عـــــــلى المعنـــــــى الكئيـــــــب  

ـــــــل   ـــــــد الجم ـــــــوم ش   ّفق
  

بـيل العجـــــــل   ـــــــلى ســــــ   ع
ـــــــل   ـــــــب المح ـــــــلا يطي   ف

  
  لا بوصـــــــــلك يطيـــــــــبا  

ـــــــل   اـفي ثقي   حمـــــــل التجــــــ
  

ــــــــستحيل   ــــــــصبر شي م   وال
ـــــــل   ـــــــراق الخلي ـــــــلى ف   ع

  
  ّواالله يوديــــــــــه قريــــــــــب  

ـــــــا   ـــــــير"ّلجو في ف   لان) ٣("الب
  

ــــــــــه الأوان   اـب في   وطـــــــــ
ـــــــــالورد، والأقحـــــــــوان     ب

  
ّواهتـــــــز قـــــــد القـــــــضيب   ّ  

ـــــروط   ـــــس م اـلروض لاب ــــ   ف
  

  والنهــــــر حــــــول الــــــشطوط  
اـ خطـــــوط     ّقـــــد خـــــط فيهــــ

  
ــــــب   اـ عجي ـــــ ــــــشكل فيه   ال

  
  

ــالغزال الأشــنب ًأهــلا وســهلا ب ً)٤(  

  
  ّبــاهي المحيــا، )٥(راعــي المــسالس  

ــدى الج   ــبًأهــلا بمــن أب ــا وعي   )٦(ّف
  

ــــه   ــــه لا غيب ــــن مغرم ــــا ع   ّعلي
ّأهــلا بمــن هــو لي أعــز مطلــب   ً  

  
ــــا   ــــلى راسي ومقلتي ــــب ع   يرح

                                                             
  . صنعانية أي تنظر: تبسر) ١(
 .ًصنعانية أي وخصوصا: ّبالخص) ٢(
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  ّما كنـت عـارف أن كـل مـن حـب
  

ــا   ــب ويحي ــن أجــل الحبي ــوت م   يم
  ولا عرفـــت أن المحـــب يتعـــب  

  
ـــديا   ـــي ل ـــذا؛ والنب ـــان ه ـــا ك   ّم

  ّقــد كــان عنــدي قلبــي المعــذب  
  

ــديا   ــن ي ــاس م ــا ن ــت ي ــن فل   لك
ــاو   ــبن ــافني تعج ــن ش ــذي م   ّا ال

  
  ّينظـــر جـــسد روحـــي إليـــه تهيـــا  

أـل   ــك  واسـ ــصبح عن ــسيم ال ــب إن  ن   ه
  

ــع   ــك في جمي ــف براس   الاشــيا واحل
  

  

ــــــاوي ــــــيكم) ١(ح ــــــير إل   خ
  

ـــــوى   ـــــيما ح ـــــال ف   شرح الح
ـــــــيكم   ـــــــي عل ـــــــا يخف   م

  
ــــــوى   ــــــكان ذاك الل ــــــا س   ّي

ـــــــــــــــــــــــديكم     ّإني في ي
  

  مــــــالي في ســــــواكم هــــــوى  
  موالخـــــــــــاطر لـــــــــــديك  

  
ـــــوى   ـــــشية س   ّصـــــبحي والع

  ***  
ــــــدي؟ اـل بع ـــــ ــــــف الح   كي

  
اـل   ـــ ــــير ح ــــلى خ ــــوا ع   لا زلت

اـ    ـــــــ ــــــــدياّأم اـ فعن ـــــــ   ن
  

  ّ للــــــزلالهّشــــــوق الــــــضامي  
ـــــــصدي   اـ ســـــــؤلي وق   مــــــ

  
  "أزال"ّإلا وصــــــــــــــلكم في   

يـكم   اـر فـــــــ   لكــــــــن حـــــــ
  

ــــــي لي دو   اـ بق ـــــ ــــــري م   افك
  ***  

ــــــــــدياإن  ــــــــــديت وج   ب
  

ــــــمال   ــــــالحلا والج ــــــو ب   تهت
ـــــــــــــــــــت و     ديُوإن أخفي

  
  ّعنــــا ومــــالّصــــد : اقلتــــو  

ـــــــدي   ـــــــل جه ـــــــي ك   آه
  

ـــــال     ضـــــاع الحـــــول والاحتي
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يـكم ــــــد شاشــــــكي علـــــ   ق
  

ــــوالي   ــــوى أح ــــواب أو غ   )١(ص
  ***  

ــــــــوا اـ رعيت ـــــــ ــــــــوا م   أنت
  

اـ كـــــل المنـــــى و   ُيــــ اـّ   ..دنــــ
ـــــــل    ـــــــواعب ـــــــوا وخبت   بت

  
اـاو     ..صـــــــــغيتوا إلى غيرنــــــــ

ــــــــــوا   تـوا وقلت ـــــــــ   واعرض
  

اـ   ــــــ اـلكم منن اـذا جــــــ ــــــ   ..ّم
يـكموالحـــــــــــ   ــــــــــ   اوي إل

  
ـــــوى   اـلجواب الج ــــ اـطفوا ب ــــ   ف

  ***  
ــــــــــــا ود ْإم ــــــــــــافيّ    ص

  
اـ،   ـــــ اـكم وف ـــــ ــــــدلتوا جف   واب

ــــــــــاس     شــــــــــافي) ٢(والإ ي
  

اـ،   اـ العفــــــ   ّوالـــــــدنيا عليهــــــ
اـفي   ـــــ ــــــر ك ــــــد م اـ ق ـــــ   ّم

  
  مــــــن هجــــــرانكم والجفــــــا  

يـكم   ــــــ اـبقي عل   كـــــــم شــــــ
  

   الهــــــوىَّفي يـــــدي) ٣(زاقـــــم  
  

  

  يا مـن حـوى مـن كـل حـسن جميـل
  

ــــوره   اـب ن ـــ ــــدهش الألب اـ ي ـــ   م
  يــلمــن نــور حــسنك لحــظ عينــي كل  

  
ــــوره   ــــي ظه ــــن عين اـه ع ـــ   أخف

ــل   ــود المثي ــن وج ــك ع اـ جمال   حاشـ
  

ـــذا الحـــسن صـــور   ـــل ه اـ مث ــ   هم
ــل   ــين الثقي ــل الرص اـلب العق اـ سـ   ّيـ

  
تـورَّبــــــــــدَإذا ت     هى في ســـــــــ

اـ حيلتــي والوصــل كالمــستحيل     مـ
  

ــــــصوره؟   ــــــب في ق   ّفي ذا المحج
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ًوإلا يأسا شافيا: ّولا ياس ) ٢( ً ّ. 
 .أي قابض للريح: وزاقم في يدي الهوى. كم سأبقى: كم شابقي)  ٣(



 )الحميني(               العسجد في الأدب المفرد ذوب

-٣٨٤- 

ــل ــبري قلي ــم وص ــه دائ ــوقي إلي   ش
  

ــــــزوره   ــــــي لا ي ــــــوم جفن   ون
ــسمي نح   اـيل وج ــدمعي سـ ــلوم   ي

  
  ّوالحـــــب لا تخفــــــى أمــــــوره  

بـيل   ــ ـــن س اـ م ــ ـــل لي للق اـالله ه ــ   ّب
  

  وهــــل تــــرى عينــــي ســــفوره؟  
  ويـــشتفي بالوصـــل قلبـــي العليـــل  

  
  ويــــــــشمل الــــــــدنيا سروره  

  
 )١( 

اـ اللؤلـــــــؤ المنـــــــضد   ّمــــــ
  

نـظم ذا يماثــــــــــــل     للـــــــــــ
ـــــــــــورد     ولا الطـــــــــــلا الم

  
ـــــل   ـــــي آه ـــــف ظب ـــــن ك   ّم

ـــــــرد   ـــــــد تف اـللطف ق ــــــ   ّب
  

اـيل   ــــــ ـــــــه س ـــــــشهد من   فال
ـــــــه يوجـــــــد   ـــــــب في   لا عي

  
اـب كامــــــل؟     وهــــــل يعـــــ

   *** 
ـــــــسكر ـــــــزج ب ـــــــه م   لطف

  
اـري   ـــــــــ ــــــــــل ق   في ذوق ك

بـهه تحــــــــير   ـــــــ ــــــــن ش ّم ّ  
  

  ّهـــــــــــــــــــــو در أو دراري  
  أو زهـــــــــر روض مخـــــــــضر  

  
اـري   ــــــ ـــــــه ج ـــــــر في   والنه

ـــــــــــــه المـــــــــــــبرد     ّشراب
  

ــــــراح    ــــــزرى ب ــــــل"ي   "باب
   *** 

ــــــــــــه يـج لي المحب ـــــــــــ   ه
  

ــــــــــــــــــــــي     وزاد في غرام
ــــــــــــه   ــــــــــــر الأحب   ّوذك

  
اـمي   ــــــ ـــــــى من ـــــــى نف   حت

  
                                                           

)١ (  
  يمــــــــس في الغلايــــــــل

ـــــسمة ـــــن ن اـيل م ــــ    الأص
وـام ذـا القــــ    الأملـــــد هــــ

أـود ـــــــ ــــــــصن إن ت   كالغ
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اـت منـــــــه    شربـــــــهفهــــــ
  

اـ أوامـــــــي     )١(تطفـــــــي بهــــــ
ــــــــــد     ّوداو صــــــــــب مكم

  
اـالله    ــــــ ـــــــل–ب ـــــــير باخ    غ

   *** 
ــــــــــك ــــــــــدح في نظام   والم

  
ــــــــه   ــــــــلا مقام ــــــــن ع   لم

اـر في ختامــــــك     قــــــد صـــــ
  

ــــــــــه   ــــــــــسك في ختام   كالم
  وزاد مــــــــــن كلامــــــــــك  

  
اـمه   ــــــ ـــــــمال ش ـــــــلى الج   ع

  ّعــــــــز الهــــــــدى محمــــــــد  
  

ـــــــــــشمايل   ـــــــــــذب ال   ّمه
   *** 

اـر في الــــــسياده   مــــــن صـــــ
  

اـت     في أرفــــــــــع المقامــــــــــ
  سعادهّوخــــــــــص بالــــــــــ  

  
  ومنتهــــــــــــــــــــى الإرادات  

اـعة    ــــــ ـــــــن س ـــــــولادهم   ال
  

ــــــه    ــــــت ب ــــــسعوداتأحف   ل
ـــــــصد   ـــــــل مق اـل ك ــــــ   ون

  
ـــــــل   ـــــــز الأوائ ـــــــد أعج   ق

   *** 
بـابه ــــــــــــدأ شـــــــــــ   في مبت

  
اـبر     ّســــــــلم لــــــــه الأكـــــــ

اـبه   اـلرأي والإصـــــــــ   بـــــــــ
  

اـخر   اـئر المفـــــــــــ   وســـــــــــ
اـل   ـــــن قــــ ـــــه مـــــشابه: م   ل

  
اـطر   ــــــــــ ـــــــــــه وخ   فخالف

ـــــــــــشهد   ـــــــــــوك ت   وإن أت
  

ــــــل   ــــــت في ح ــــــهد وأن   فأش
  

                                                           
 .عطشي:أوامي ) ١(
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  -:الىوقال رحمه االله تع 
ّصــــــح المحــــــل النــــــاس ّ  

  
  ّوصــح النــاس هــم روح المحــل  

  والنــــــاس هــــــم الأنفــــــاس  
  

ــل   ــسن الحل ــسن الحــال، لا ح   وح
ـــــــاس   ـــــــزول الب   بهـــــــم ي

  
ـــل العـــسل     وتبقـــى الحامـــضه مث

ــــــــــاس     وشرطــــــــــة الأكي
  

ــل   ــي شي عط ــا ه ــت، م ــلان موعي   م
ـــــــراس   ـــــــسار ال ـــــــما الي   ك

  
ـــــل   ـــــبروا يرهـــــو وب   )١(ّوإلا قن

ـــــــاس   ـــــــي العب ـــــــة بن   دول
  

  اس بهــــا جمعــــة دولكــــان النــــ  
ـــــــلاس   ـــــــوا إف اـ يعرف ــــــ   م

  
ـــذا صـــارت إلى ذلحـــين     مثـــل) ٢(ل

اـن أعــــــراس   اـن الزمـــــ   ّكـــــ
  

ــو"   ــضيف يبقــى إن وصــل) ٣("حري   ّال
اـس"ولــــــو عرفــــــت      "المـــــ

  ج
اـن في القــــصر زينــــه للــــدول     كـــ

ــــــراس   ــــــدوه مح ــــــوم ق   والي
  

  )٤(إلى الميـــــدان يلقـــــاك الزبـــــل  

  
  

ــــــدري ــــــسم ال اـض المب ـــــ   ّبي
  

ـــــــــــد الخـــــــــــ     دودوتوري
ــــــسري   ــــــشعر إذ ي ــــــل ال   ّولي

  
  النهــــــــود عــــــــلى لــــــــيم  

  ّونظـــــــم الـــــــدر في الثغـــــــر  
  

  وترصــــــــــيف العقــــــــــود  
ـــــذري   ـــــوى ع ـــــت في اله   أقام

  
  عـــــــلى رغـــــــم الحـــــــسود  

   *** 
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ـــــــ ـــــــا عـــــــاذلي أولامُْفل    ي
  

  فــــــــما لومــــــــك بحــــــــق  
ـــــــــوم بي أولى   ـــــــــرك الل   ّوت

  
ــــــــق   ــــــــه أح ــــــــك ب   لأن

  الكحــــــلاه فــــــسيف المقلــــــ  
  

بـق     للومـــــــك قـــــــد ســــــ
ــــذر   ــــوى الع ــــذري في اله   يوع

  
اـفي للجحـــــــــــود     منــــــــــ

   *** 
وـى ـــ ــــذي أه وـى حــــسن ال   حـــ

  
ــــــسن   ــــــف الح ــــــن الوص   م

ــــــروى   ــــــزل ت ــــــاني لم ت   مع
  

ـــــــزمن   ـــــــول ال ـــــــلى ط   ّع
  )١( ولا أروىِكــــــــــــــــما أروى  

  
  الحــــــــــسن أحاديــــــــــث   

ـــــ   ـــــسمرامُ ـــــيض وال   ّروي الب
  

  وخـــــــــــضاب البنـــــــــــود  
   *** 

ــــــده ــــــال في عه ــــــا ح   إذا م
  

  فعهـــــــــــدي لا يحـــــــــــول  
  وعنــــــدي مــــــثلما عنــــــده  

  
  ّوودي لا يــــــــــــــــــــــزول  

ــــــذ   ــــــدهوه ــــــنظم لا عن   ا ال
  

اـدف قبـــــــــــول     إذا صــــــــــ
ـــــدهر   ـــــدى ال ـــــلى االله م   وص

  
ـــــــود   ـــــــين الوج ـــــــلى ع   ع

  
  

اـ ريـح هـب نـفس ي   هات من أين هذا ال
  

ـــثَفَ   ـــَن ـــصن ي ـــى؟ُسرى ويُى الغ   من
رـب     والمناهل من الروض ما جـت مـن ط

  
اـح- والحـــمام      ا قـــد تغنـــ- حـــين نــ

زـب     ّهل من الغرب قد هب من بـير الع
  

ـــــشرق زار   ـــــن ال ـــــىأو م   ّ المعن
ــشام ا أو مــن       أو طبــب   صـعـدة  مــن نحـوـ     ل

  
اـ   ــ اـ عرفن ــ نـفس م ــ ـــذا ال ـــل ه   ّمث

   
                                                           

 .أي لا ينطفي ظمأي: لهجة يمنية: أروى) ١(
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اـطر ـــــــ ــــــــن ذاك ع ــــــــو م بـح الج ـــــــ   ّأص
  ّوأقــــــــــــر العيــــــــــــون النــــــــــــواظر
اـجر   ومـــــــــــلا بالـــــــــــسرور المحــــــــــ

  
ّحار فكـري، وتـم التقـصي والطلـب ّ  

  
يـما عل   ـــ ــــول ف ــــى الق اـموانته ـــ   ن

  وجـبّكلما رحب الـروض فالمقـصد   
  

اـوســـــواها إلى القـــــصد أد     نــــ
  والخــواطر عــلى البـاـل بـاـرق أو مــضا  

  
ـــاع عجـــلان   ـــل مرت   وانقـــضى مث

  كلــما غـاـب تــسكن، وتمــشي إن أضـاـ  
  

  فهـــي مـــا بـــين مـــاشي وحـــيران  
يـفه، وانتـــضى     ّوإذا جـــرد الحـــق ســ

  
ــسران   ــضوح ح ــر مف ــبح الفك   أص

اـلى مـن وهـب     واليقين هو مواهب تع
  

  ّمــــا ينــــال الفتــــى مــــا تمنــــى  
ــــــــت للحــــــــب جاهــــــــل      ياعــــــــذول أن

ــــــلوأ   ــــــكرة الحــــــب ذاه ــــــن س ــــــت ع   ن
اـذل   ــــ ـــــت ع اـ أن ــــ ـــــوى م ـــــت اله ـــــو عرف   ل
ــشنب   ــسول ال ــه مع ــدى لعيني   ّمــن تب

  
ـــــلا    اـموم ــــ اـ وأذن ــــ ـــــه عين   ًن

  مازج الروح حبـه وفي الأحـشاء، دب  
  

ـــ   ـــل ح تـلى الحـــسن في ك ــ   سناَواج
  

  

  "بـير العـزب"يا من سـكن في سـفح 
  

ــــك؟   ــــف حال اـالله قــــل لي كي ـــ   ب
بـب   اـ مــن سـ   وهــل لهجرانــك لنـ

  
اـ أمالــــك؟   اـ الــــذي عنـــ   ّومـــ

  ّفزورتـــك أقـــصى المنـــى والطلـــب  
  

  ى وصــــــالكووكلنــــــا نهــــــ  
ــك، و   ــطيــب الهــوا فات ــشنبف   ات ال

  
ــــــك   ــــــاهي جمال ــــــا ب   وفاتن
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ـــذهب ـــذي كال ـــك الجـــو ال   ّوفات
  

  )١(وقــــت الأصــــيل مازدتمالــــك  
ــروض تنظــر عجــب     وإن نظــرت ال

  
ـــواض   ـــك) ٢(أخ ـــر ببال ـــا تخط   م

ــلان الجـرـب   ــصرصر م اـرش ال   )٣(ّمفـ
  

ـــــكإذا   ـــــاع هال ـــــرت الق    نظ
   بالتـاـج أرخــى العــذب"كوكبـاـن"و  

  
  ســـــيول كــــــاللؤلؤ تهالــــــك  

ــب   ــامر ذه ــن مج ــصعد م ــد ي   ّوالن
  

ـــــك   ـــــم في خيال ـــــل الغماي   مث
  والــدار قطنــي قــد روى بالخــصب  

  
ــه    ــح في ــا ص ــى"ّم ــك) ٤("المنتق   ل

اـشي لــــدينا عنــــب     ولا تقــــل مـــ
  

  فيــه المنــى لــك) ٥("بنــي جــبر"  
ـــم الرطـــب   ـــزري بطع ـــه ت   ّحلاوت

  
ـــك   ـــشفا ل ـــه ال ّأيـــضا، وعـــاد في ً  

اـ إذا دارت كـــــؤوس الأدب     ّأمــــ
  

  ّفــــسف مــــن صــــافي زلالــــك  
يـس الـــدر بالمخـــشلب     ّفـــلا تقــ

  
ــــمالك   ــــن ش ــــك م ــــز يمين   ّمي

  
  

ـــصير ـــم الن ـــو حـــسبي، ونع   االله ه
  

ــــي   ــــصد وأعن ــــواه أق اـلي س ـــ   م
ـــولا   بـحان م ــ ـــديريس ـــي الق    الغن

  
  ّبقدرتـــــــه للكـــــــل يغنـــــــي  

بـحان مــولاي اللطيــف الخبــير     سـ
  

ــــــــــي   اـلم الأسرار من   ّالعـــــــــ
ــير   ــى الفق ــى وأقن ــن أغن بـحان م   سـ

  
ــــي   ــــي ويقن ــــواه يغن ــــن ذا س   م

  ***  
                                                           

أي مـا قـدر أن يـصبر عـلى الإفـضاء . عبارة يتداولونها عند الرغبة في إظهار الإعجـاب بـأمر مـا: مازدتمالك) ١(
 .بمشاعره

 .جمع خوض، وهو الأمر أو الشيء المجهول: الأخواض) ٢(
 .أي تملؤ: وملان. ّالسنابل والجرب جمع جربة، وهي المزرعة أو الأرض المصلحة للزراعة: ّالصرصر) ٣(
 .هو العالم اللغوي الفقيه المشهور: الدارقطني) ٤(
 .من أشهر أنواع العنب في اليمن: العنب الجبري) ٥(
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اـ رب منــــي إليــــك   ّالمــــشتكى يـــ
  

ــــردود   ــــك غــــير م   ّمــــن دق باب
ـــك   ـــول علي ـــي والمع ـــت ركن   ّوأن

  
ــــود   ــــضر مجه ــــدفع ال اـلي ل ـــ   ّم

يـم في يــديك   اـ عظـ اـم أمــري يـ   زمـ
  

اـن معقـــود   اـ قـــد كــ   فحـــل مــ
ـــك الأســـير   اـرة وف ــ ـــل الغ ّفعج ّ  

  
ــــي   ــــسوء عن ــــف ال ــــف ك ّوك ّ ّ  

  ***  
اـ رب إحــــسانك إلي جزيــــل   ّيـــ

  
ــــد   اـدي وعاي ـــ ــــدى ب   طــــول الم

ـــستحيل   ـــكرها م ـــة ش ـــل نعم   ّوك
  

ـــــد   ـــــصيه حام ـــــد لا يح   والحم
  وأنــت مــن جــودك شــكرت القليــل  

  
ــــــد   اـعفت الفوائ اـ وضـــــ   ّمنـــــ

اـ شـــكرك وزدت الكثـــيراو     لهمتنــ
  

  ّلكــــل مــــن يــــشكر ويثنــــي  
  ***  

  ّعوايـــدك يـــا رب ســـتر العيـــوب
  

ــــب   ــــن معاي ــــدك م ــــم لعب   وك
  ما زلت أجني طـول دهـري ذنـوب  

  
ـــــصاحب   اـ ل ــــ ـــــو لاح أدناه   ل

ــضوب   ــرار الغ ــي ف ــن ذنب ــر م   ّلف
  

اـطع مجانــــــب   اـر لي قـــــ   وصـــــ
ـــير   ـــصغير والكب ـــت عـــالم بال   وأن

  
ــــي   اـن من ـــ ــــد ك اـ ق ـــ اـتر لم ـــ   ّس

  ***  
اـد ــ ـــين العب ـــد ب ـــما ســـترت العب   ك

  
ــــلي   ــــوء فع اـغفر س ـــ اـ رب ف ـــ   ّي

ــــساد   ــــول الف ــــذني بط   ولا تؤاخ
  

ــــصليوا   ــــوم ف ــــي ي ــــتره عن   ّس
اـد   ـــ ــــوم المع ــــين ي ــــراه الع   ولا ت

  
ثـلي   اـلعفو مــــن مثلــــك لمـــ   فـــ

   تغـشى الـسراج المنـيرهزكى الـصلااو  
  

ـــــــ     يوالآل والأصـــــــحاب مثن
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اـل ــده ومـ ــى جي ــن ثن اـ م ــلام يـ   س
  

  ّكالغـــصن لمـــا أمالتـــه النـــسيم  
اـل   نـعا وقـ   ّوطــول البعــد عــن صـ

  
ــاك   ــد ذي ــلى العه ــه ع ّإن ــديم) ١(ّ   الق

اـل   اـ أطـ اـقي مـ اـن بـ ــو كـ اـت ل   هيهـ
  

   يهـــيمىّبعـــده ولا خلـــف المـــضن  
اـزل في أزال   يـم حـــــول المنــــ   يهــــ

  
  ولــيس لـــه في رباهـــا مـــن نـــديم  

  ***  
ــــستقر اـقي م ـــ ــــك فب اـ محب ـــ   ّأم

  
اـ غـــير الـــصفو مـــن وده نـــواك   ّمــ ّ ّ  

  ثابــت عــلى العهــد دايــم مــستمر  
  

  ّالــت الــشم مـاـ زال عــن هــواكزلــو   
ــــر   ــــؤ منتث ــــدمع لؤل ــــساقط ال   ي

  
اـكإذا   ـــ ــــك أو ثن ــــمع در نظم   ّ س

اـل   اـك، أوجــد بالوصـ اـهجر معنـ   ّفـ
  

ــك مقـيـمِوحــ   ــؤادي ل   لّ، وارحــل ف
  ***  

َلكــن طــرفي إلى وصــلك مــ   وقشُّ
  

  فـــما رأى قـــط مـــن بعـــدك حـــسن  
ــوق   اـهر حق ــسنك البـ ــلى ح ــه ع   فل

  
ـــك و   ـــي ل ـــه إن قلب اـ ينفع ــ   نطـــم

ــن شروق   ــك م ــل ل اـالله ه   فهـاـت بـ
  

نـعاء الـيـمن   ــلى صـ ــل لي ع ــدر ق اـ ب   يـ
ـــل لح   ـــصال؟وه اـفي إت ــ ـــل التج   ّب

  
ــي مــن شــميم     ؟وهــل لطيــب التلاق

  
  

لك بجــاه الطهــر مــولى اّيــا رب اســ
  الأيـــــــــــــــــــــــــــادي

ـــــــلاث   ـــــــدك ث ـــــــسـرّ لعب   ي
  العفو، والعافية، واللطف، يوم التنادي  

  
  وهــــــب لعبــــــدك ثــــــلاث  

ــر    ــدنيا، وقه ــصر في ال ــتح، والن الف
  الأعـــــــــــــــــــــــــــادي

ــــــلاثاو   ــــــضلك ث ــــــه بف   ولي
                                                             

 .ذلك: ذياك ) ١(
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ــشادن،  اهالجمــع؛ في الروضــ ــا ب ّلغن
ـــــــــــــــــــــــــــادي   وش

نـج لحظــــــه ثــــــلاث     في غـــــ
ّالــسمر، والــسحر كـاـمن، والــسيوف    ّ

ـــــــــــــــــــــــــــدادي   الح
ثـلاث   ـــــ ــــــكن في ال ــــــد س   ّوق

داخل ضلوعي، وفي قلبي، وداخـل   
  فـــــــــــــــــــــــــــــؤادي

ثـلاث   ـــــ ــــــدمت ال ــــــى ع   حت
  ، وشربي، وزاديافـانيمنام عينـي تج  

  
اـلثلاث   ــح بـــــ   ولــــــو سمـــــ

  نظره، وقبله، ورشفه، ما جفاني رقادي  
  

ــت ا   ثـلاثولا عرفــــــــ   لــــــــ
ــدج   نـح ال ــد في جـ ــشوق، والوج ، ىّال

  ّوالــــــــــــــــــــــــــسهادي
اـلثلاث   ــل بـــــ   لكــــــن بخـــــ

  فيا نسيم الصبا إن شفت مالك قيادي  
  

ــــــــلاث   ــــــــغ لخــــــــلي ث ّبل ّ  
  مهجه، تحيه، رسالة عاطره في البوادي  

  
  بعـــــــرف يحكـــــــي ثـــــــلاث  

ــسك الا   ــرالم ــه، ، )١(ذف ــرف الكاذي وع
اـدي   والزبـــــــــــــــــــــــــ

ــــــلاث، )٢(َوصــــــل   ــــــل ث   وقب
والأرض،ثــم ،)٣(ّأقــدام سـاـجي الرنـاـ  

اـدي   الأيـــــــــــــــــــــــــــ
ثـلاث     وعاتبـــــــــــه في الــــــــــ

في طول هجـره، وإعراضـه، وتـرك   
  افتقـــــــــــــــــــــــــــادي

  شـــــــكيه منـــــــي ثـــــــلاثاو  
هـل اله، والرقيـب، وهكـذا ذمن عا  

  ِالعنــــــــــــــــــــــــــــــاد
ثـلاث   ـــــ ــــــعى في ال ــــــن س   وم

ّفي الزور، والغـدر، ثـم المكـر بأهـل   
ـــــــــــــــــــــــــــــوداد   ِال

ثـلاث     لاذاق طعــــــــــم الـــــــــ
ِّعتاب خله، ووصل الس     ِيد بعد البعادّ

  
ــــــلاث   ــــــذه ث ــــــرب، ه   والق

  صلوا على المصطفى المختار خير العباد  
  

ثـلاث     والآل، أهـــــــــل الــــــــ
اـد     أهل التقى، والنقا، والفـوز يـوم المع

  
اـ دا   ـــــ ــــــثلاثم ــــــر ال   )٤(م وت

  
                                                           

ًشدة ذكاء الريح، ومسك أذفر أي جيد جدا وتنط: ّالذفر) ١( ق في صنعاء لفظة الأذفر هكذا الذفر، والكاذ والكاذية ّ
 . نبت طيب الرائحة

 أي عند وصولك إليه: وصل) ٢(
 .العين والبصر: ّالرنا) ٣(
 .صلاة الوتر وهي ثلاث ركعات: وتر الثلاث) ٤(
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يـج الـــشوق قمـــري في الـــصباح   ّهــ
  

ـــورق   ـــضر ال ـــلى خ ـــى ع ـــد تغن   ّق
اـح   ــ اـ شـــكا وجـــده ون ــ   نحـــت لم

  
ــــشكوى    ــــه بال اـ من ـــ ــــقوأن   أح

اـحالكــــن    اـح النجـــ   لــــصبر مفتـــ
  

ــــرق   ــــي ح ــــما يطف ــــشكا قل َوال ُ ّ ّ  
ـــصباح   يـض ال ــ تـياقي إلى الب اـ اشــ   ّمــ

  
ـــــي الحـــــدق   ـــــصيبات في رم   الم

اـح   ــ ـــن أق ـــم  ع   واضـــحات المباس
  

ـــــت    يـس اليواقي ــــ ـــــسقافي نف   تّ
اـج شـــــوقي شرب راح     لا ولا هــــ

  
ــــدق   ــــشواهد بالغ اـض ال ـــ   ّفي الري

اـلي والـــــسماح     ّبـــــل إلى ذي المعــــ
  

اـق    بـقالـــذي فــ اـ مـــن ســ   فيهــ
ــصفاح   يـض ال ــسمر والبـ ّخاضــب ال ّ  

  
اـلعلق   اـدي بــ   مـــن نفـــوس الأعــ

اـح   اـرس الخيـــل إن هـــز الرمــ ّفــ ّ  
  

ــــرمح تخ   ــــم ال ّعل ــــدرقزّ ــــق ال   ي
ــصحاح   ــك ال ــن معالي ــن روى ع   ّم

  
اـ   اـ صـــفي الهـــدى؛ قلنــ   صـــدق: ّيــ

اـك الفـــــلاحالاح في      فـــــق عليــــ
  

ـــن دم الأعـــداء شـــفق   ـــسى م   واكت
ــــراح   ــــه ب ــــدنا مال   ..ذكــــركم عن

  
اـمي وفي وقـــــــت الأرقفي      منــــــ

اـء، وراح   ــن جـ ــم سـأـل صـبـكم م   ّك
  

اـ    ــدد؟ مـ اـ تج ــرى؟ مـ اـ ج ــق؟اّمـ   تّف
اـح   ــ ـــذا نج ـــوى ه ـــى للن   ؟)٢(ّفمت

  
نـجلي هــــذا الغــــسق؟     ومتــــى يـــ

ـــشراح   ـــم، وان ـــز داي ـــت في ع   ّدم
  

ـــق   ـــل القل ـــن ك اـل م ــ اـلي الب ــ   خ
ــصبح لاح   اـ ال ــسلام مـ ــصلاة وال   وال

  
ـــن نطـــق   ـــصح م ـــغ الطهـــر أف   ّتبل

اـ   ـــ ــــلى الآل أقط ــــصلاحوع   ّب ال
  

اـ أزال الـــدجى ضـــوء الفلـــق     ّمــ
  

                                                           
 .أحمد بن حسين العنسي البرطي/أشار جامع الديوان أن هذه القصيدة مهداة إلى القاضي ) ١(
 . بمعنى نفدلهجة يمنية:  ينجحنجح ) ٢(
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  غ
  

اـظري قـرة العـين اليمـين   غاب عـن ن
  

اـطري غــير غايــب     وهــو عــن خـ
  ا  

  
اـتم و   ي والحنـــينِوعلُـــُآه كـــم لي أكــ

  
  لكـــن الـــشوق للقلـــب غالــــب  

  ل  
  

ــين ــول اللايم ــي فق ــي لا تلمن   ّلا يم
  

اـيب     عنـــد أهـــل الهـــوى غـــير صــ
  ب  

  
  اح الجبـينّبان عذري على حـب وضـ

  
اـذلي فيـــه خايـــب     وانكـــشف عــ

  إ  
  

اـليمينقّإن تل ــ ـــه ب اـت حب ــ ـــت راي   ّي
  

اـس عاتـــب   ــ اـ مـــن الن ــ اـ علي ــ   ّم
  ب  

  
  بعد ما اصطاد حسنه قلوب العاشـقين

  
ــــل ناســــك وراهــــب   تـن ك ـــ   وف

  ن  
  

ــين ــدر الثم ــره ال ّنظــم الحــسن في ثغ ّ  
  

ـــوق ســـلك العقيـــق المناســـب     ف
  ا  

  
نـقص كمالـك كـل حـين   أنت يا بدر ي

  
ــــز   ــــو ي ــــبوه ــــسنه مرات   داد ح

 ل  
  

  ليس لك كل مالـه مـن الحـسن المبـين
  

اـرب   ــ اـلع وغ ــ ـــين ط اـ ب ــ ـــرق م   ف
  خ  

  
اـلمين ــ اـه رب الع ــ ـــصه االله وأعط ّخ ّ  

  
ـــن فنـــون المحاســـن عجايـــب     م

  ل  
  

  له من الحسن مالي من الوجـد الكمـين
  

اـرب   ــــ ـــــذا مق اـ لهـــــذا وه ــــ   م
  ي  

  
  يعجز القول عنها، ووصف الواصـفين

  
  والعنايـــــة مـــــن االله مواهـــــب  

  ف  
  

ــب الحــزين اـعوذ القل ــت شـ إـذا قل   ّفـ
  

اـظ القواضـــب   يـوف اللحــ   ّمـــن ســ
ه  

  ـ
اـليمين ّهــز قــده كــما هــز رمحــه بـ ّّ  

  
اـرس الخيــــل زيــــن المواكــــب     فـــ

   ابـن الخليفـه أمـير المـؤمنين"غالب"    
  

ـــــب   ـــــل غال ـــــك للك   دام في المل
  

  

  يا غافر الذنب يا عالم بظلمي وجهـلي
  

اـ قابــــــــل الاعتــــــــذار     يـــــــ
ّذنـوبي وكـن لي كلـما زل فعـلياغفر    ّ  

  
اـر     مقيــــــــل عنــــــــد العثـــــــ

  ولا تكلني إلى نفسي فقـد بـان جهـلي  
  

اـر   ـــــــسي جهــــــ ـــــــم نف   وظل
من يوم عرض الأمانة عنـدما اخـترت   

ــــــــــــــــــــــــــــــلي،   حم
اـر   ـــــــــــ اـ باختي ـــــــــــ   لثقله

                                                             
 .٤٦٩ص. هو الشيخ غالب بن محمد بن يحيى الذي ترجم له المؤرخ زبارة في نزهة النظر  )*(
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  نسيت عهدك وتابعت الهوى لم تجد لي
  

ـــــــة    اـراعزيم ــــــ ـــــــل الوق   ه
  فشاني الجهل، والغفران شـانك لمـثلي  

  
ّممـــــــن تعـــــــدى و   اـرّ   جــــــ

ّيشتد خوفي وكل الخـوف مـن سـوء   
ـــــــــــــــــــــــــــــــلي   فع

اـر   ــــــ ـــــــذنوب الكب ـــــــن ال   م
  وحسن ظني يبـشرني بـإدراك سـؤلي  

  
  مــــــن فــــــضل ذي الاقتــــــدار  

  ورحمتك واسعه للخلق علوي وسفلي  
  

اـ اضــــــــطرار   اـ إليهـــــــ   لنـــــــ
  وليس لي من وسيله غير فقـري وذلي  

  
ـــــــــسار   ـــــــــز، والانك   والعج

ّبجاه طه عريض الجـاه يـا رب صـلي   ّ  
  

اـ    ــــــ ـــــــه م نـجم دارعلي ــــــ   ال
  والآل والصحب ما صلى عليه المصلي  

  
اـر     في ليــــــــــل، أو في نهـــــــــ

  
  

اـدر ــ يـم ق ــ ـــة حك ـــر إلى حكم   انظ
  

  ولطفــــه الــــساري عــــلى عبيــــده  
ــــشأ    ــــدوائر أن اـ ال ـــ اـ أفلاكه ـــ   لن

  
ــــده   ــــورى عدي اـفع لل ـــ اـ من ـــ   فيه

ـــــر   اـلأنجم الزواه ــــ اـ ب ــــ   ّوزانه
  

اـ في الــــش     ة البعيــــدهقّتــــسري بهـــ
أـمر االله    ـــ ــــدي ب ــــرته ــــير آم   خ

  
  في كــــل لحظــــة منفعــــة جديــــده  

اـصر   ـــ اـ العن ـــ ــــشا لن ــــدها أن   وبع
  

ــــده   ــــده مفي ــــد فاي ــــل واح   في ك
اـهر   ــك بـ ــوع مل ــن المجم ــدى م   واب

  
ــــده   ــــواه أو نري اـ نه ـــ ــــل م   في ك

اـكر   ــ ـــسان ش اـ ل ــ ـــل فين ـــد جع   وق
  

  تجـــري حـــروف الـــشكر في وريـــده  
ـــر   ـــر زاخ ـــود بح ـــن ج ـــدنا م   ّيم

  
اـ نرجـــوه مـــن مزيـــده     بالـــشكر؛ مــ

  ى ليــــوم آخــــرفكيــــف لا يرجــــ  
  

ـــد   ـــن ابت ـــضل أن يعيـــده؟ام    بالف
اـفر     وإن عــــصينا فهــــو خــــير غـــ

  
  والعفـــو مـــن أخلاقـــه الحميـــده  

اـدر   ـــ ــــشافع المب ــــصنا بال ــــد خ   ّق
  

اـ بالحمـــــد في ســـــجوده     لربنــــ
ــــر   ــــظ واف ــــد االله ح اـ بحم ـــ   لن

  
ـــعوده   اـ س ــ ـــت لن ـــصطفى دام   بالم
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ــــواطر اـ الم ـــ ــــه االله م ــــلى علي   ص
  

ــــوده   اـ رع ـــ اـقتها لن ـــ اـلبرق س ـــ   ب
  ا قـــــرة النـــــواظروبعــــد ذا يـــــ  

  
ــده     يـاـ مــن بخــل بالوصــل عــن عمي

اـير     حتــى متــى وجــدي عليــك ثـ
  

اـ شـــديده؟او   ـــواق قلبـــي للقــ   ّش
اـجراو   ــ ـــب وه ـــي محتج ـــت عن   ن

  
ـــده   ـــوم عي ـــل ي اـلك مث ـــن وصــ   لم

اـظر   ــ اـ من ــ ـــب للق ـــه مراق ـــم ل   ك
  

   الـــسعيدههيحظـــى بنـــور الطلعـــ  
ـــك آخـــر؟     فهـــل لهـــذا الهجـــر من

  
ــده؟   ــن يعي ــل م ــذا الوص ــل له   أم ه

اـدراالله      عــــلى جمــــع الــــشتات قـــ
  

ــــده   ــــلى عبي اـضي ع ـــ ــــره الم   وأم
  

   

  مـــــن يبلـــــغ غـــــزال رامـــــه(
  

ـــين   اـجي الع ــ ـــد س ـــذهب الخ   )ّم
  عــــلى الــــسلامه) ١(قــــد مــــسرنا  

  
ــــــشفنا ســــــلافة العــــــيناو     رت

ــــــه   ــــــلى الإقام ــــــا ع   وعزمن
  

ــــين   ــــراق والب ــــول الف ــــد ط   بع
ــــــه   ــــــما جــــــارت الغرام   )٢(إن

  
ــــد قرشــــين   اـت قرشــــين بع   هـــ

  ***  
ــــــساعد ــــــل ي ــــــم االله ه   يعل

  
اـ بالــــــذي نريــــــده؟     ّدهرنـــــ

اـعد     ننظـــــر الـــــشذروان صــــ
  

ـــــوده   ـــــن عق ـــــدر م ـــــر ال   ّينث
  

                                                           
  الرومـي الأصـل والمتـوفي"حيـدر آغـا" قـصيدة بديعـة للـشاعر الـصنعاني المولـد "من يبلغ غـزال رامـة"  )*(

ًها أيضا قبل شاعرنا ابن اسـحاق الـشاعر الهـزلي  عارضدهـ ولحنها من أبدع الأغاني الصنعانية، وق١٠٨٠سنة
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ــــــد ــــــع الفراي ــــــبرك تجم   وال
  

ــــــدة   اـ جدي   والعقــــــود حولهـــــ
ــــــه   ــــــصلح الدعام ــــــدما ت   بع

  
ـــــــــستق     مينيوالقـــــــــساطير ي

  ***  
  هــــــذه الــــــدار دار أكــــــدار

  
ــــشارب   اـ ل ـــ ــــفا ورده اـ ص ـــ   م

ــــــرار   يـم غ   ّحــــــسنها للحكـــــ
  

ــــــ   ــــــول احبه اـلب للعق ـــــ   س
اـر   اـ صــ   مـــن ســـلم مـــن غرورهــ

  
اـلي القــــــدر والمراتــــــب     عـــــ

ــــسلامه   ــــب ال ــــلام اكت اـ س ـــ   ي
  

  ينلبــــّمــــن محــــل الغــــرور وا  
  ***  

اـني يـش والتهــــــ   إنـــــــما العــــــ
  

اـح   ـــ اـ ص ـــ ــــود ي اـن الخل ـــ   في جن
ثـما الخـــــــرد الغـــــــواني     ّحيــــــ

  
ـــــراح   ـــــق وال   ّوارتـــــشاف الرحي

ــــــــــين داني   اـ الجنت ـــــــــ   وجن
  

ــــــور فــــــواح   ــــــسيم الزه   ّون
اـ همــــت غما   ـــ ــــصلاة م ــــةوال   م

  
ــــــريقين   يـد الف ـــــ ــــــشي س   تغت

  
   

اـب ـــ ــــه كت ــــن تهام اـ م ـــ   وافى إلين
  

  "زبيـد"مكتوب عنوانه صـدر مـن   
اـب   ــل بـ ــن ك ــراح م ــدى لي الأف   أه

  
ـــد   ـــسي الوحي ـــان ريحـــاني وأن   وك

ـــه شراب   ـــن زلال ـــت أشرب م   ّوب
  

ـــد: وقلـــت   ـــا يـــوم عي   هـــذا يومن
اـب     ّوكلــــما كــــررت ذاك الخطـــ

  
  هـل مـن مزيـد؟: الشوق يقول  وحدي  

  ***  
  كالغيـــث وافى بعـــد طـــول المغيـــب

  
  ّيحيــي بــه الربــع الجــديب المحيــل  

ــب   ــل وصــل الحبي اـن وصــله مث   وكـ
  

ـــل   ـــراق الطوي اـفي والف ــ ـــد التج   بع
                                                             

 .ةهذه القصيدة قالها عندما وصله كتاب من والده إسماعيل حين عزم مع المتوكل محمد بن يحيى إلى تهام  )*(
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اـق عنـــد الطبيـــب ثـلما التريــ   ّومــ
  

ــل   ــل النحي ــسم العلي ــه الج ــشفي ب   ي
ـــذاب   اـب إلا ع ــ ـــة الأحب اـ فرق ــ   ّم

  
اـهم بغيـــــة المـــــستفيد     وفي لقــــ

  ***  
ــــب ــــه يطي يـش إلا بالأحب ـــ   ّلا ع

  
ـــــــستقيم     ّولا سرور إلا بهـــــــم ي

ـــبأاســـ   ـــب المجي ـــن االله القري   ل م
  

يـم     ّقـــرب التلاقــــي في أتــــم النعـــ
ــع شــملي بهــم عــن قريــب     ويجتم

  
ــــه   ــــق ط ــــريم.. بح ــــي الك   النب

اـب     ويحفـــظ المـــولى رفيـــع الجنــ
  

ـــسعيد   ـــك ال اـلي والملي ــ ـــدن المع   خ
الـذي اعتمـدناه كأصـل وتمـت خطـوط  في الم)ذوب العسجد( قال ناسخ ديوان  

 :مقابلة النسخ الأخرى عليه ما نصه 
 االله تعـالى َّوإذا مـن. هذا الموجود من ديوان سيدي المولى الحسام رحمه االله تعـالى«

يـوم الخمـيس لعلـه ه صبح رشاء االله تعالى وكان الفراغ من زب بوجود زيادة أثبتناها إن
  .» وسلموآله  عليه  من هجرته صلى االله١٢٩٣ شهر الحجة ٢٨

 بعناية الأخ الهمام صاحب الأخلاق
الله تعـالى وإيانـا وجميـع اسيدي الحسام محسن بن علي بن عبدالكريم بن إسحاق وفقه 

 . انتهى ))المؤمنين بحوله وطوله وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله
 المقدمـة أما النسخة الأخرى التي تمت المقابلة عليها مع نسخ أخـرى ذكرناهـا في

 مـن ذي القعـدة سـنة ١١فقد انتهى من نـسخها صـاحبها في ليلـة الجمعـة الموافـق 
 (          ).هـ ، وصورتها مثبته صفحة ١٣٥٥

   إسحاق بن محمد بن عبداالله عبداالله
  إبراهيم بن محمد بن محمد إسحاق

  هـ١٤٣٣ رجب ٢٥الموافق  م١٥/٦/٢٠١٢الثلاثاء  
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 ٣٤٢........................................................................تسلم الأمر سلم.١٩٤
 ٣٤٤.........................................................................الرحيب السوح.١٩٥
 ٣٤٥............................................................................السنا وضاح.١٩٦
 ٣٤٧.............................................................................هزار يا غنيّ.١٩٧
 ٣٤٨............................................................................بالمغرم الرفق.١٩٨
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 ٣٥٠..........................................................................الألباب ساحر.١٩٩
 ٣٥١.............................................................................الفراق أسير.٢٠٠
 ٣٥٢..............................................................................دول الدنيا.٢٠١
 ٣٥٣..............................................................................وخلي قلبي.٢٠٢
 ٣٥٤..........................................................................سهران أمسيت.٢٠٣
 ٣٥٥.......................................................................السقيم القلب دوا.٢٠٤
 ٣٥٦...............................................................................حالي فتان.٢٠٥
 ٣٥٧................................................................................العنا نال.٢٠٦
 ٣٥٨.............................................................................بلوى الهوى.٢٠٧
 ٣٥٩........................................................................القمر مثل ّخل لي.٢٠٨
 ٣٦٠............................................................................الهوى تباريح.٢٠٩
 ٣٦٢...........................................................................النفس خالف.٢١٠
 ٣٦٤...........................................................................العيس حادي.٢١١
 ٣٦٥.............................................................شرود يا عناّ بالوصل بخلت.٢١٢
 ٣٦٧.....................................................................بالوصال بخل من يا.٢١٣
 ٣٦٨.........................................................................الخالدة السعادة.٢١٤
 ٣٦٩............................................................................صديقين بين.٢١٥
 ٣٦٩........................................................................رحل من يا سلام.٢١٦
 ٣٧٠..............................................................................ّالصبا فوج.٢١٧
 ٣٧١...............................................................................ّالتحية ّرد.٢١٨
 ٣٧٢.........................................................................الرواشق كحيل.٢١٩
 ٣٧٣.....................................................................المحبين بين االله قرب.٢٢٠
 ٣٧٤.........................................................................اليوسفي الجمال.٢٢١
 ٣٧٤.............................................................................ِّودي صفاء.٢٢٢
 ٣٧٦.............................................................................الحسن دولة.٢٢٣
 ٣٧٦.............................................................................الجمال حب.٢٢٤
 ٣٧٨...........................................................................أغلب الشوق.٢٢٥
 ٣٧٨.............................................................................الجفا؟ طال.٢٢٦
 ٣٧٩.............................................................................التجافي حمل.٢٢٧
 ٣٨١.............................................................................ًوسهلا ًأهلا.٢٢٨
 ٣٨٢......................................................................بعدي؟ الحال كيف.٢٢٩
 ٣٨٣.....................................................................أموره تخفى لا الحب.٢٣٠
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 ٣٨٤........................................................................كامل يعاب وهل.٢٣١
 ٣٨٦...........................................................................الكحلا المقلة.٢٣٢
 ٣٨٧..............................................................................فكري حار.٢٣٣
 ٣٨٨...............................................................................لي قل باالله.٢٣٤
 ٣٨٩..................................................................................تسبيح.٢٣٥
 ٣٩١.............................................................................من يا سلام.٢٣٦
 ٣٩١...........................................................................اسالك ّرب يا.٢٣٧
 ٣٩٣....................................................................النجاح مفتاح الصبر.٢٣٨
 ٣٩٤...........................................................................غالب الشوق.٢٣٩
 ٣٩٤...........................................................................الذنب غافر يا.٢٤٠
 ٣٩٥.........................................................................السعيدة الطلعة.٢٤١
 ٣٩٦......................................................................رامه غزال يبلغ من.٢٤٢
 ٣٩٧..............................................................عذابّ إلا الأحباب فرقة ما.٢٤٣

 


